الذلتاظ والاسالیب المستحدثة 


عبداشٌ كنوك 


تحبى الأمم بلغاتها كا تحى اللغات بأمهاء فإذا رأيت أمة خاملة الذكر 
ضعيفة الحول: فإنك لا بد أن تجد لغتها قاصرة متخلفة؛ تعكس الأوضاع 
القائة فيها من جتع بدائي وحياة ساذجة وجيل من الناس محدود النشاط 
والتفكير وبالعكس إذا كانت الأمة حية متطلعة إلى آفاق الهو والتطورء 
كانت لغتها مستجيبة لحيويتها متفاعلة مع عوامل التغيير الذي تتعرض له 
فلا تلبث أن تصير من اللغات ذات الشأنء اسوة بالذین یتکامون بها. 

ولك رأينا من أمة م تكن شيئا مذكوراً أ هي ولغتهاء فا إن مسّها 
تیار التطور والتفیین حتى برزت للوجود تأخذ وتعطي وتتبادل أسباب 
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التقدم والرقي مع غيرها من الأمم النامية, بوسيلة اللغة التي دبت فيها نسمة 
الحياة من أبنائها الناهضين. إنما الغريب أن تموت اللغة بموت أهلها بعد 
الازدهار والانتشار حتى يصبح فك رموزها من الفتوحات العامية ؟! وقع 


وہ 


في لغة قدماء الصريين أعني الميروغليفية ما يؤكد أن الصلة بين حياة 
الأمة واللغةء شيء واقع لامرية فيه. 


ويستثنى من ذلك بعض اللغات التي تعد أَمَاً لغيرها من اللفات 
التفرعة عنها فھي وإن ماتت بوت وی بہاء بقيت محفوظة في فروعها 
المنتشرة ون انم حيةء لا تفتأ تسد منها وتوسع لغاتها بالرجوع إليها 
اقتباسا وتوليدا واشتقاقا وتنظيراء وكان هذا من حظ اللفتين اليونانية 
واللاتينية اللتين تعتدها آکثر اللغات الاروبية الستعملة اليوم لاسها النبثقة 
أصلا من اللاتينية. 





والاستثناء الأعظم من هذا هو اللغة العربية لغة الوحي والتنزيل» 
التي استهدفت لكثير من عوامل الركود والتخلف» بعدما كانت عليه من 
البو والازدهار حتى طبقت أرجاء العال» وأصبحت لغة العلم والحضارة في 
بلاد الشرتق والغرب» طوال العصور الوسطی واستوعبت ثقافة الهند والفرس 
وسائر الشعوب القدية لكنها بعد ذهاب دولتها بسيطرة الأعاجم على 
العرب وغزو الفرنجة لأرضهم ثم م استيلاء الغرب على مقدراتهم اسادية 
والأدبية. واضضحلال حضارتهم حق أصبحوا عالة على الأجني في كل شيء» 
في هذه الحالة» م يكن هناك مناص من دخول العربية في عداد اللفات 
الميتة لولا القرآن العظم الذي حفظها وحفظ العرب أنفسهم من المصير الذي 
لقيه غيرم من الأمم البائدة. 


فهنا كانت اللغة هي صمام الأمن وضامن الوجود لأمة الرسالة الخالدة 
التي يقول كتاها : (نا نحن نزلنا الذکر وإذا له لحافظون»» ومن 
اللطائف في هذا الصدد ما روي عن القاضي إسماعيل أنه قيل له لم جاز 
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التبديل على أهل التوراة وم يجز على أهل القرآن فقال لأن الله تعالى قال 
في أهل التوراة : إبما استحفظوا من كتاب الله» فوكل الحفظ إليهم» 
وقال في القرآن : (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» فتکنل 
هو بحفظه؛ فلم يجز التبديل على أهله؛ ذكره عياض في المدارك وھکذا 
بقيت العربية وبقي العرب فصح ما قلنا به أول هذا الحديث ان الأمم تمي 
بلغاتها كا تحبى اللغات بأمها. 


ولا أشير إلى فشل الحاولات التي أريد بها الإيقاع با لغة العربية 
وإلحاقها باللغات الميتة» كإحلال العاميات الناشئة في مختلف البلاد العربية 
محل الفصحىء وجعلها كاللغات المنبثقة من اللغة اللاتينية للقضاء عليها 
وقزيق شمل الأمة العربية» وكاقتراح كتابتها بالحرف الافرنجي کا حصل فٴ 
اللغة التركية وغيزها من اللغات التي كانت إلى أوائل هذا القرن تكتب 
بالخط العربيء لفصلها عن ماضيها الجيد وترائها العتيدء وغير ذلك مما 
يوحي به خصومها وخصوم حضارتهاء ويتلقفه مع الأسف بعض العَقّقة من 
آبنائها عن عم مدخول أو جهل مستحك» ويرجون له من حين لآخر بين 
الطلبة ولات لعله يجد منهم قبولا ورضى» فهذا نوع من الحروب التي 
تشن على أمتنا العربية في شتىالميادين وكل الأوقات» فتشحذ عزيتها 
وتقوى همتها للمزيد من النضال» وإحراز الخَصْل في كل مجال. 

غير أن ما لابد من ذكره والتنويه به» هو هذه الجهود المتظافرة» 
والأعمال المتواترة من أبناء العربية الأبران کتابا وشعراء» وأسائذة وصحفيين 
وجمعيين» وفي طليعتهم أعضاء جمعنا القاهري الوق لبحث لغتنا الضادية 
وإحلالها محل الصدارة بين اللغات العالمية الکبری» ۴ كانت وستبقى كذلك ٠‏ 


اس 


يإذن الله مع تفوقها علیها با تختص به من الريادة في عم العرفة الإنسانية 
والقوامة الروحية على التراث الإنساني لا ينافسها في ذلك أي لغة في العالم. 

ویتثل البعث اللغوي الذي تحرص عليه الجهات والفآت من الناس 
الذين ألعنا إليهم في أمرين اثنين : 

أوما : الحفاظ على سلامة اللغة من الشوائب التي تكسف نصاعتها 
كالألفاظ العامية والتراكيب المنافية للفصاحة بخالفتھا لقواعد النحو 
والتصریف والاقتباس من اللغات الأجنبية بغير مراعاة لصرف التعريب 
والترجة الصحيحة. 

وثانیها : سد فراغاپا العجمية والتعبيرية با یغنیها ویثرهامن 
الألفاظ والأساليب التي هي في حاجة إليها كالصطلحات العامية والتقنية 
والمفردات والأسماء» التي تعين الأدوات والأجهزة الحضارية الحديثة فإن هذه 
الأشياء في تزايد مستر ولابد لمسايرة ركب التقدم من |یجاد الوسائل القي 
تبلغنا إليه» وأوها الرصيد اللغوي الذي نودعه إياه. 








واللغات لا تنو وتتسع بغير الأخذ والعطاء وقد أعطينا كثيرا من 
لغتنا للغات الأخرى» ففي الإسبانية ما يزيد على 15 7 من الفردات 
العربية في مختلف مجالات الحياة من اجتاع واقتصاد وعلوم طبية وفلكية 
وزراعية وغيرهاء وأما في الأدب والشعر والقصص والأمثال فإن عطاءنا في 
ذلك كان هو أساس الإبداع والخلق عند الإسبان ومن تأثر بهم في هذه 
الفنون» وما تزال أمماء بعض النجوم وبعض الآلات المندسية وبعض 
المناطق الجغرافية بل بعض العلوم بذاتها في اللغات الأروبية الكبرى كعل 
الج باللغة العربية» فإذا عدنا لأخذ ما نحن في حاجة إليه من ألفاظ 


لوت 


وأساليب عن اللغات الأخرى فهي قد سبقت إلى الأخذ عناء وكذلك سبق 
أسلافنا فأخذوا عن اللغات القدية ما يعبر عنه بالمعرب من الألفاظ 
وصقلوه فصار من صممم العربية ودخل حتى في لغة القرآن الكريم؛ وما نقص 
ذلك من قدر اللغة العربية ولا أثر في أصالتهاء لأن کیانہا محفوظ بقواعد 
النحوية والصرفية والبلاغية» ولا تدخل کامة ال معجمها حتی تصهر في 
بوثقة هذه القواعد وتصوغها علی قالبها وقیاسها العروف والقبول, 





ومن هنا يظهر أن الألفاظ والأساليب المستحدثة ليست كامات وجلا 
تقمش من هنا وهناك» ويوتي بها على غير هذى» لتضخم المعجم العربي 
وجعل حجمه أكبر ما هوء فان الأمر أعظم من ذلك» ان ال والكيف فيه 
مقترنان» والحداثة والعراقة ملازمان» وما نستحدثه منه غالبا ما يكون له 
جدع أصيل في اللغة العربية وطرق تعبيرها نعقد فيه الاشتقاق والتوليد 
والنحت والترکیب وا جاز والاستعارة والكناية وغير ذلك مما يؤدي الع 
الرادہ ويكون وضعا جديدا يضاهي عمل الواضع الأول» وعل الواض کا 
نعلم هو جعل اللفظ دليلا على العنى» ومن ثم يكون المستحدث على هذه 
الطريقة عربيا خالصا لاغبار عليه: اما ان كان ما يقتبس هن لفة أخرئ 
فلا بد من خضوعه لعملية التعريب التي أشرنا إليها آنفاً وهي عملية 
معروفة ومتبعة في سائر اللغات؛ وكلنا نعرف ما عمله الأجانب في إسم نبينا 
مد بل ییزوہ عن غيره من الأسماء الموافقة له فالمقتبس على هذا النحو 
هو أيضا من صحاح العربية الذي يثبت قاعدة تعامل اللغات بعضها مع 
بعض وقد أسرف بعض اللفویین التشددین فانکر العرب من الانساس وزع 
أنه عربي أصيل. 
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وعلی کل فقد أضاف القرآن ی متن اللغة معجما كاملاء لا سيا في 
المعاني الشرعية والقانونية» ولم يزد على أن خصص العام وقيد المطلق وبين 
امجمل» فأوجد لكامات الصلاة والزكاة والوضوء والغسل والذكاة» والأضحية 
وا جھاد والرباط والقراض والسلم والاجارة وا جعل وغيرها من مآت الألفاظ 
معاني ودلالات لم تكن لما من قبل» وهي هي نفس الألفاظ العربية التي 
کانت موجودة بالفعل وبالقوة ولا علاقة شا با آصبحت تفیده من بعد, 
ماما کا فعلنا نحن في كامة الجريدة والسيارة والباخرة وال هاتف والثلاجة 
والكلية والجامعة والدستور والقانون والإذاعة والأعلام والإدارة إلى ما لا 
يحض من الألفاظ المستحدثة ذات الدلالة الجديدة وان کانت قدیة. 

أما إذا نظرنا في الأساليب القرآنية التي صاغ بها الكتاب العزيز 
دعوة الإسلام وخاطب العرب با أهلهم له من إبلاغ رسالته إلى البشرية 
جمعاء فإتنا نجد أمرا عجبا لم تكن هناك كاءة للتعبير عنه قبل وبعد أنسب 
من الإعجاز, فإنه ليس بالشعر ولا بالنثر ولا بالخطابة ولا بالسجع ولا غير 
ذلك مما تعرفه العرب في فنون القول» فكان أن ألقوا باليد وأقروا بالعجز 
وم أساطين البلاغة وفرسان البيان حتى كان منهم من سجد لسماع بعض 
آيات منه؛ وتسمية جمله وفقره بالآيات هي نفسها من باب الإكبار 
والانبهار بأسلوبه الرائع» والموضوع بحاله ‏ يقول عاماؤنا في هذا اللقام» 
فإن الكامات والمفردات هي هي» ما عرفوا وعامواء ولكن الصياغة شيء 
آخر؛ غير ما عهدوا واعتادواء فلقد روي عن الأصعي أنه قال سمعت بنتا 
عربية خماسية أو سداسية تنشد : 
استغفر اللسه لنني که . قتلت انسان] بفیر حله 
شل غزال نام ف ده وانتصف اللی سل و أله 


جوت 


فقلت لا قاتلك الله ما أفصحكء فقالت ويحك أيعد هذا فصاحة مع 
قوله تعالى : «إوأوحينا إلى أم مومى ان ارضعيه فإذا خفت عليه 
فألقيه في اليم ولا تخاني ولا تحزني انا رادوه إليك وجاعلوه من 
المرسلين)» فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وبشارتين. 





وهذا بعد انتشار الإسلام والعلم وا معرفة وتفتح الأذهان وارتفاع 
الستوی الثقافي لدى عامة العرب با يفوق عدة درجات ما كان عليه 
الخاصة منهم» وحكي عن بعض البلغاء أنه كان يتشدق بعارضۃ القرآن حق 
إذا قرأ قوله تعالى في قصة الطوفان من سورة هود : لإوقيل يا أرض 
ابلعي ماءك ويا مماء اقلعيء وغيض الماء وقضي الأمر واستوت 
على الجودي»» سقط في يده وعم أن ما يحاوله إفا هو عبث وليده 
وعبارة سقط في يده نفسها هي مما أ به القرآن ولم تکن العرب تعرفه, 
وذلك في قوله تعالى من سورة الأعراف : «ونّا سقط في أيدهم» وقد 
عدها علباء البلاغة من روائع كلم القرآن.. 


وهذا الذي قلناه في أسلوب القرآن» وقاله العلماء قبلناء قد عبر عنه 
رئيس جمعنا السابق الدكتور طه حسين رحمة الله عليه؛ بكلام بين واضح 
مركز يطيب لنا أن نسوقه هنا وهو قوله : «ان القرآن ليس نثرا وليس 
شعرا ولا يكن أن يسمى بغير هذا الإسم؛ ليس شعرا وهذا واضح فهو م 
يتقيد بقيود الشعرء وليس نثرا لأنه مقيد بقيود مخصوصة لا توجد في غيره» 
وهذه القيود بعضها يتصل بأواخر الآيات» وبعضها بتلك النغمة الموسيقية 
الخاصة. كان وحیدا في بابه» لم يكن بعده مثله» ولم يحاول أحد أن يأق 
مثله وتحدى الناس أن يحاكوهء وأنذرهم أن يجدوا إلى ذلك سبيلا». 


قلات 


ورفد ادیث النبوي اللفة العربية بثل ما رفدها به القرآن أو 
بقریب مته» لفظلنا وأسلوبنا ولا غرو فهو له فصح العرب» واوق جوامع 
الكل ولم يفتأ عاماء البلاغة» یضعون کلامه في الرتبة الشانية بعد القرآن» 
وقد تكلم بكامات م يسبق للعرب أن نطقت بها كتعبيره عن النساء 
بالقوارير في قوله : لأنْجَشة الحادي!'! «يا أنْجْشَةُ رفقاً بالقواريره وكانت 
هذه الكامة أبلغ ما سع في وصف النساء وطبیعتهن الرقيقة وسرعة تأثرهن» 
وهي تشبه ما يقال الآن في النساء من وصفهن بالجنس اللطيفء ومن بليغ 
كلامه قوله في غزوة حنين «الآن حمي الوطيس» قال في النهاية : الوطيس 
التور وهو كناية عن شدة الأمر واضطرام ارب ویقال أن هذه الكامة 
أول من قاها الني يِه لما اشتد البأس يومئذء وم تسمع قبله» وهي من 
أحسن الاستعارات ونستطيع أن نقول باطمئنان أن الروح التي نفخها 
القرآن والحديث في اللفة العربية جعلتها أعظم اللغات السامية أو أمها كا 
یقول غير واحد من العلماء. وضنت شا البقاء علی الدوام» وصارت بعد 
ذلك لا تزداد الا غنی وثراء لاسيا وقد سار الصحابة على نهج الرسول في 
إعلاء شأن العربية والقكين شا في أقطار الارض بحیث أصبحت اللفات 
الكبرى في ذلك العهد تبعا لما ووضع علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قواعد لضبطها وحفظها من التغيير هي ما سمي بعلم النحوه وهكذا توبعت 
المسيرة في العصور الوسطى حين نقلت العلوم» والفنون وترجمت كتب 





1) أنجشة اسم حبشي كان ذا صوت حسنء وكان يحدو أي يغني للإبل فشرع السير السریع تأثرا 
بالحداء. وكان هذا في سفر فخشى النبي به على النساء اللآئي کن معه أن يجهدون السير 
السريع فقال له هذه الكلمة. 


د 


الأوائل في عهد الأمويين والعباسيين فأخضنتها العريية وم تضق بشيء 
منهاء پل زادت علیها واتسمت با لم تتسع به لغة قبلهاء إذ صارت مستودعا 
للدعارف البشرية تقتبس منها الأمم والشعوب وتحتذى حذوها في التجديد 
والإبداع. 

ونا أصابها ما أصاها من الفتور بسبب فتورنا نحن في الحقب المتأخرة 
اعتبارا بقاعدة (اللغات بأمها)» م تفتأ أن انبعثت من جديد بانبعاثنا 
وتأثرنا خطی سلفنا فی تنیتها وحقنها بدم جدید» من العمل الذي تقو 
به النخبة في هذا الجمع والمجامع العريية الأخری» وسبق أن قام به جيل 
اة فل امن هذه الججامع» وقوما يستحدث من ألفاظ وأساليب 
بالطرق المتبعة في ذلك من أول يوم أحس العرب فيه بحاجة لغتهم إلى 
التطور والتفية ونتج عن ذلك أن صارت العربية أداة طيعة للتعبير عن 
كل ما يختلج في النفس من أدق الشاعر وأعق الأحاسيس» وتصوير كل ما 
تقع عليه العين من مختلف الرئیات ومتنوع الشاهد» وأصبحت تتوفر على 
عشرات الآلاف من المصطلحات العامية والفنية والحضارية التي وضعت 
حديثا ولم يكن لما وجود قبل زمن قليل» ونبغ فيها الكتاب والشعراء» 
الذين يضاهون كبار كتابنا وشعرائنا في العصر العبامي الأول ثم هي ما 
تزال تطوي المراحل وتبغي فوق ذلك مظهرا. 

وإذا كان هناك ما يلاحظ على عملنا اللفوي. فهو بطؤه الذي يجعل 
المسيرة تتعثر أحيانا من عدم إيمان البعض بطاقة العربية وقدرتها على» 
استيعاب الستجدات من العلوم والفنون والتقنيات» ومن ثم يعارض هذا 
البعض في تدريس الواد العابية بالعربية ويتحمل مسؤولية تأخر الركب 
العربي عن قافلة التقدم التي لا تنتظر أحداء وأحيانا من تعارض الاتجاهين 


او 


الحافظ والمجددء فحيما يتزمت الأول حتى هنع مالا يجوز أن ينع يندفع 
الثاني فيقع في محظورات لا تقبل بحال» وتحتد العركة ولا يسفر العمل عن 
ننيجة إلى أن يأتي التحیص وربا لا يأتي. 


ومثالا على ذلك نذكر لفظ (الفتان) الذي أطلقه العرب الأولون على 
حمار الوحش لتفننه في العدوء وكان بعض المعاصرين استعمله في وصف 
رجل الفن» فام يرتضه اللتزمون بالنص اللغوي, وکان کاب مثل مصطفی 
الرافعي يضطرون إلى استعماله فيضعونه بين قوسين للتعبير عن تحفظهم 
پازائہ مع أن له أكثر من وجه لتخريجه عربياء وقد أشرنا إلى ذلك في 
بحثنا الذي ألقيناه في هذا الجمع منذ سنوات بعنوان السليقة عند العرب 
الحدثين. 


ومثله الجدال الذي یٹور من حین لآخر في جع معجم على معاجم 
ومشهور علی مشاهیی زعا بأن قیاس الأول معجات والثاني مشهورين» 
ولیس هذان بأقيس من معاجم ومشاهير ومن التطاول أن يغير مصحح 
الطبع إسم كتابي مشاهير رجال الفرب في مقدمته إلى مشهوري رجال 
المغرب. وحمدت الله على أنه لم يستطع أن يغيره في عنوان الكتاب 
الخارجي المرسوم بمعرفة خطاطء ويلجأ ال جيزون للجمع المذكور إلى تتبع 
الكامات التي جاءت على وزنه للاحتجاج بهاء مع أن من القرر نحويا أن 
مفاعل هو من باب فعالل الذي قال فيه ابن مالك : 


وبفعالل وشبههانطقا في جمع ما فوق الثلاثة ارتقى 
من غير ما مضى داق فيه يود سام یم 
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وقد ذکروا آن شبه فعالل مفاعل وفیاعل وفعاول وغیرها ما هو مثله 
عددا أو هيئةء وأن خالفه زنة, کفاعیل وفعاعیل ونخوهاء فهذه كلها جوع 
لما زاد علی الثلائة من الرباعي فا فوقه» أصليا أو ميزداء باستثناء باب 
کبری وسکری ور ورام وکامل ونخوها؛ وهو ما أشار له ابن مالك 
بقوله : (من غیر ما مضی) فان له جوعا آخری ذکرهاه ویدخل فيا يعنينا 
هنا أعني مفاعل معجم ومصحف» ما آوله مضوم ومسجد وموطن ما أوله 
مفتوح ومعول ومضرب مما أوله مكسورء فيقال قياسا معاجم ومصاحف 
ومساجد ومواطن ومعاول ومضارب» ويقال في مشهور ومرسوم ومفهوم 
مشاهیر ومراسم ومفاهم قياسا أيضا. 

والأمثلة على اجتهاد بعض اللغويين في حال وجود النص كثيرة 
ويكون الخطب سهلا إذا وافق الاجتهاد النص» ولكن المشكلة هي أن 
يخالفه وأن يتعصب له صاحبه فتصير عويصة» وكل ذلك مما يعوق مسيرة 
العمل اللغوي ويبطئ به إلى حد بعيد. 

وأما قبل وبعد فإن حرصنا على أن تسير حملة التفیة اللغوية في 
الطريق السوي ولا تخالف عنه ینا أو یساراء لیس فقط لتجنب المعوقات 
وسرعة الوصول إلى الغرض المنشودء بل ولربط ا حاضر بالماضيء واحافظة 
على هذه الميزة التي تجعل اللغة العربية حية في اذهاننا كا كانت في اذهان 
أبائنا وأجدادناء فلا نبتعد عن مظلة القرآن الذي هو الحارس الحقيقي لما 
ولنا. 


طنجة عبد الله گنون 


دوك 


شُعرَالملحوتِ ؿ الأدب المغرني 
ومواضیکه 
لماذاینسعی بالملحون؟ 


حالفایی 


اللحون هو الشعر باللفة العامية وقد برز فيه المغاربة وأبدعوا قصائد 
رائعة في كل فنون الشعر. 

وأول ما يتبادر للذهن أنه شعر بلغة لا إعراب فيهاء فكأنه كلام فيه 
لحن. وهذا الاشتقاق باطل من وجوه؛ لأتنا لا تقابل الكلام الفصيح 
بالکلام اللحون» وإنما باللهجات العامية» ولم يرد هذا التعبير عند أحد من 
الكتاب القدماء لا بالمشرق ولا بالمغرب. ولا يعقل أن يسمي أحد شعره 
بكامة تم عن الجهل. 

والذي أراه أنهم اشتقوا هذا اللفظ من التلحين بمعنى أن الأصل في هذا 
الشعر الملحون أن ينظم ليتغنى به قبل كل شيء. ونجد ما يؤيد هذا النظر 
في قول ابن خلدون في اللقدمة في الفصل المسين «في أشعار العرب وأهل 
الأمصار لهذا العهد» بعد أن تكلم على الشعر باللغة العامية فقال : 
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«وربما يلحنون فيه ألحانا بسيطة لا على الصناعة الموسيقية!')». ومعنى 
هذا أهم لا يدخلون أشعارم في موازين الوسيقى المعروفة؛ من سیط 
وبطائْحي ونحوهاء وإنما يجعلون لها ألحانا خاصة وقد وقفت أخيرا على 
نص لأحد العلماء الإيرائيين من أهل القرن الثاني عشى المجري يقول فيه 
عن الرباعي في الأدب الفاربي : «إن الرباعي الذي يغنى به الملحون یہی 
ترانه بالفارسيت,2. ۱ ۱ 

ومن أماء هذا الشعر عندم «الوهوب» وهذه العبارة تدل دلالة 
واضحة على أنم يعتبرون الشعر كهبة من الله وليس هو تجرد نظم وإفا 
هو إيحاء وإلهام» وكأنه يجري على لسان الشاعر عضواء لذلك يسمونه أيضا 
«لسجیة» وییزون بین الأشیاخ الذین یقولون الشعر والذین يحفظونه 
ویفنونه بقوطم «شیخ الشجية» للشاعر وشیخ القريحة» للغني. 

ويطلقون عليه كذلك لفظة «الكلام» كأن الشعر هو الكلام الحقيقي 
الذي يستحق أن يحمل هذا الاسم» وغيره كأنه لفوء وكل هذه العبارات تدل 
على تقدير الشعب لهذا الشعر ونظره إليه بعين الإكبار والإجلال. 

وفي الحقيقة» دراستنا للملحون من بين الانتناجات الأدبية الشعبية؛ 
فيه تجوز إذ أخص مميزات الأدب الشعبي أنه لا يعرف قائلهء وهذا هو 
الشأن في الحكايات وفي الأمثال وفي العروبيات التي تغنيها النساء» وفي نحو 
هذه الأنواع الأدبية الشعبية حقاء أما اللحون فلا يربطه بالناحية الشعبية 
لا کون قائليه في الغالب من عامة الشعب» وليسوا كذلك في الغالب من 


1 ص 582. 
2) دائرة المعارف الإسلامية بالفرنسية تحت کابة «ن1۳ ». 


و 





بل كانوا أميين» وأما من حيث اللغة العامية فإنها ليست لغة طبقة 
شعبية منحطة بل هي لغة أرق من اللغة التي يتكلم بها حتى المتعامون» لأن 
شعراء الملحون يدخلون في كلامهم كثيرا من الكامات الفصيحة بعد إجرائها 
على الأسلوب العامي, ثم إن من بين شعراء الملحون من لو ترجم |نتاجهم 
للغة حية لعدوا من أكابر شعراء الدنياء فينطبق عليهم من هذه الناحية قول 
ابن خلدون في المقدمة في الفصل المشار إليه آنفا. 


«إعلم أن الشعر لا يختص باللسان العربي فقطء بل هو موجود في كل 
لغة سواء كانت عربية أو عجمية... إلى أن يقول : «ثم لما كان الشعر 
موجودا بالطبع في أهل كل لسان» لأن الوازین علی نسبة واحدة في آعداد 
التحرکات والسواکن وتقابلها؛ موجودة في طباع البشس فلم .هجر الشعر 
بفقدان لغة واحدة وهي لغة مضر... فأما العرب أهل هذا الجيل 
الستعجمون عن لغةسلفهم من مضرء فيقرضون الشعر لهذا العهد في سائر 
الأعاریض... ویأتون منه بالطولات مشعلة علی مذاهب الشعر وأغراضه 
من النسيب والمدح والرثاء والهجاء». ثم قال في تقدير هذا الشعر بعد أن 
ذكر أن الكثير من المنتحلين للعلوم يستنكرون هذه الفنون : «وهذا إفا أتي 
من فقدان الملكة في لغتهم. فلو حصلت له ملكة من ملكاتهم لشهد له طبعه 
وذوقه ببلاغتها إن كان سلها من الآفات في فطرته ونظره...»(©, 





وهذه الملاحظة العميقة للفيلسوف العظم ابن خلدون, لا زلنا نشاهد 
آثارها إلى يومنا حيثا ن الکثير لا یقدرون الشمر اللحون» لا لشيء الا 


3) ابن خلدونء المقدمة» ط. بیروت 1961 ص 1124 - 1125 


هق 


لعدم معرفتهم لطرقه وأسالبیه بل للفته. بعنی أنهم لم تحصل لهم الملكة التي 
يشير إليها ابن خلدون. وكل من حصلت له يتذوقه ويعجب به ويقبل 
عليه. 


هذا وإن نظم الشعر باللغة العربية العامية وجد في كل عصر وكل 
قطر, إلا أن أهل الأندلس والمغرب فاقوا غيرهم في هذه الناحية» وذلك أنهم 
بعد آن اهتدوا إلى التحرر من أوزان العروض القديمة الضيقة؛ واخترعوا 
الموشح الذي له بحور خاصة؛ أخذوا ينظمون بعد ذلك في أوزان تشبه 
الموشح» ولكن بلغتهم العامية» وهو ما يسمى بالزجل. وقد عقد ابن خلدون 
في مقدمته فصلا للكلام على هذه الأزجال عند أعراب المغرب وعند أهل 
حواضر الأندلس والمغرب» وأق بأمثلة من ذلك يظهر منها أن شعر 
الأعراب» وإن كان بلغة عامية فهو لا يزال قريبا من الأساليب العروضية 
الخليلية» كالتزام قافية واحدة في القصيدة وشطرين في البيت. أما زجل 
الأمصان فابتعد غيك) مناعن هذه الأساليبه» وذكز ابن خلدون كيت 
«استحدث أهل الأمصار بالمغرب فنا آخرهن الشعر في أعاريض مزدوجة 
كالموشح» نظموا فيه بلغتهم الحضرية أيضا وسعوه عروض البلدل؟), 

وذكر أن أهل فاس أقبلوا على النظم على هذه الطريقة. وکان له هنا 
عبارة يراها البعض كأنها تنقيض من أهل المغرب حيث قال : «وتركوا 
الاعراب الذي ليس من شأنم»©). وليْس معنى' هذا أنهم لا علاقة لهم 


4) انظر عروض الوشح في مجلة «الثقافة المغربية» للمؤلف 
5) ابن خلدونء المقدمة ص 1160 بيروت 1961. 
6 ابن خلدون, القدمة ص 1162 بيووت 1961. 


-23- 


بالإعراب» وإغا مقصوده أن النظم في هذه الطريقة لا شأن فيه للإعراب» 
وإلا فهو يعم أن شيوخه الذين أخذ عنهم وهو شاب بتونس قبل قدومه 
على فاس» هم العاماء الذين صحبوا السلطان أبا الحسن المريني إلى تونس» 
وم الذين شوقوه إلى التوجه إلى فاس للأخذ عن عامائها. وهو يعم أن 
شأن مولاء مع الأعراب شأن وأي شأن» فلا ملامة عليه في تلك العبارة. 

ذکر آن هذا الشعر الستحدث باللفة اضرية الفاسية «استفحل 
فيه كثير منهم ونوعوه أصنافا إلى المزدوج والكازي والملعبة والغزل»77. وقند 
أورد أمثلة منه لشعراء من أهل تازة ومن أهل زرهون. وقال بعد جد : 
«وأما أهل تونس فاستحدثوا في الملعبة أيضا على لغتهم الحضرية إلا أن 
أكثره رديء ولم يعلق بمحفوظي منه شيء لرداءته». 


موضوعات الملحون : 

إن الوضوعات التي يطرقها أشياخ الملحون يكن أن تقول عنها من 
أول وهلة إن سائر النواحي التي نعتادها في الشعر العربي الفصيح نجد لها 
مقابلا في اللحون» فقد نظموا في الشعر الغنائي بسائر أنواعه من وصفه 
للطبيعة في قصائد تسمى الربيعيات؛ أو تحمل أمماء ختلفة كالعرصة, 
وكلرياض؛ وكالصبوحي؛ وكالديجور, أي الليل» وکلفجر وكالذهبية أي 
غروب الشمس, ونحو ذلكء ونظموا في وصف مجالس الانس والرح مع 
التعرض لذكر محاسن الفاتنات في قصائد تحمل مثل هذه الأسماء : النزهة» 
والزهوء وشعبانةہ والغزال» والزیانء وجمهور البنات؛ والفصادة والحجام. 


7) ابن خلدون, القدمة ص 1162 بیروت 1961 
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وتسمى بهذين الاسمين الأخيرين القصائد التي يكون موضوعها وصف 
الحفلات التي كانت تقام مناسبة الفصد. 

وكثير من قصائد هذا النوع التي موضوعها وصف امجمال تعرف يانم 
من أمماء النساءء كزينب أو فاطمة؛ حتى إنك لا تکاد تجد ام امرأة لا 
توجد قصيدة أو عدة قضائد منظومة فية:.عل آن عدذا کبیرا من القصاشد 
التي تعرف بام امرأة هي من باب النوع الغرامي الذي يعبر فيه الشاعر 
عن عواطف صادقة؛ ولا يكؤن وضف المال إلا عرضا ولیس هو القصود 
بالذات: والقصائد الغرامية تحمل أنماء کثيرة» مثل الحسوب» واللعشوق» 
وا جار والمرسول» والجافي» والهاجرء واللام؛ والمريم أي الحي أو اللكان الذي 
يسكنه الحبوب» والشبعة حيث يشبه احتراقها وذوبانها وصفرتها بصفات 
العاشق الولمان الذي لا تنقطع دموعه: ويحترق فواده وتذبل سحنته. وقد 
انفرد كثير من الشعراء بأسماء خاصة للقصائد التي عبروا فيها عن هيامهم 
بحبوبتهم» ما اکن استیمابه. 

ونظم شعراء اللحون انمریات والقصائد ف ذلك» تسمى الدالية» 
والکاس» وا حریةء والساقيء والساحيء واخمارة» وقد برع في هذا النوع 
الأدبي جل كبار الشعراء كالشيخ الجيلالي» والسي التهامي امدغري» وسيدي 
قدور العامي؛ والکندور والحاج ادريس الحنشء وغيرهم. وأکثر الشعراء 
ينظمون في هذا الوضوع لإظهار براعتهم حتى إنني أحصيت نحو الستين 
ساقيا لثلاثة وثلاثين من الشعراء. 

أما المجاء فقد برعوا فيه وتفوقوا. ويسمونه «الشحط» وهو «الدق» 
عند أهل مراكش. وإذا كان شعر المدح لم يحفظ لأن فائدته مقصورة على 


تقو 


الادح والمدوح الهجاء لهم به ولوعء ویرون فیه الشعر الصادق» فإنه 
غالبا ما يصدر عن غضب وتأش وذلك أنه كثيرا ما تقوم نزاعات بين 
أشياخ الملحون حول قضايا ترجع لفنهم وتؤدي إلى مساجلات ومناقضات 
ما يدفعهم إلى المجاء. وقد حفظت قصائد كثيرة ممتازة في هذا النوع 
الأدبيء وهي تحمل أمماء مختلفة منها «الدعي» أي الذي يدعى المعرفة 
والتفوق وهو دون ذلك, ومنها الطموس, ومنها ما جمل اىم القافية 
کالضادية والواوية مشلا. ومن أشهر القصائد امجائية «قصر العنبان» 
للشاوي» وقد ابتكر الغرابلي وبریسول في مساجلاتیا معاني جديدة مقتبسة 
من الحروب البرية والبحرية, فموا قصائدم الهراز (للدفع الکبیر)؛ 
والقرصان, أي السفينة الحربية التي كان القراصنة يغيرون بها على أعدائهم. 
وسمى الغرابلي إحدى قصائده بالغطاس قبل أن يخترع ويعرف. 





وقد بلغ ولوعهم بالمجاء لدرجة أنه لا تجد قصيدة إلا في ما قل» 
باستثناء کلام التي التهامي المدغري وسيدي قدُور العلمي» لا تیا 
صاحبها بپجاء خصومه ولو باشارة خفيفة» فإذا أطال فذلك ما يسمى 
«بالزرب» ويعنون بذلك أنم يحيطون إتتاجهم بزرب من الشوك فلا 
یستطیع أأحد من العاندین الجاحدین الاقتراب منه ولا خرق ساحته» ورم 
كل هذا فإهم لا يحبذون المجاء الشخصيء أي الذي لا يكون سببه خلافا 
فنيا أو مساجلة؛ وإغا مجرد هجو ناتج عن عداوة مثلاء ومثل هذه القصائد 
يطلقون عليها اسم «فضيحة». وهي لا تقبل ولا تحفظ. ويعاملونها معاملتهم 
لقصائد المدح» ويرون أن فائدتها شخصية» ولا تعني إلا القائل ومن قيلت 


فيه. 
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وینظمون کذلك ف الرثاء ویسونه «العزاه» و العزوه الا آن 
القصائد في هذا النوع با أنه لا يغني بها فإنها تضيع ولا تحفظه وإفا نجد 
بعضها في الکنانیش القدية مثل رثاء النصور السعدي لسيدي عبد العزیز 
الغراوي. 

وزيادة على هذه الأنواع التي توجد في الأدب العربي الفصيح» فقد 
امتاز شعراء الللحون بطرق مواضيع إما لا توجد مطلقا في الشعر العربي 
القديم آو الانتاج فیها کان ضئیلا وضعیفا. 

من ذلك. النوع السرحي الذي مع الأسف ل يلهموا إخراجه في شكل 
تثيلي حقيقي؛ وإفا بقي في طوره الموسيقي الحضء وإن كنت أرى أبم 
اقتبسوا هذه ا حاورات والمواقف المسرحية التي نجدها في القصائد التي نظمت 
في هذا النوع من الألعاب التي كانت تجرى بفاس وبراکش أيام عيد 
الأضحى, وتسی الفراجة و بالشیخ. حیث تعرض روايات هزلية يقوم 
بتثيلها أشخاص معروفون يإتقان أدوار خاصة. 

وهذا النوع الأدبي يسمى عندم ترجمة والواضیع التي يطرقونها 
متنوعةء لکن أكثرها هو ما يسمى «الحرازة» حيث يصورون شخصا يحب 
امرأة ويحاول الاتصال بهاء فيأتي في صور مختلفة ليحصل على ثقة بعلها 
الذي ينعها ويحرزهاء لذلك يسمى الحراز فيصده ولا يترك له مجالا حت 
يوفق إلى الجيء في صورة ينخدع فيها الحراز: فيتوصل العاشق إلى 
مرغوبه. 





ومنه أيضا القصائد التي تسمى «الضيف» وهي تصور محبوبا يأقي عند 
محبه متنكرا في صورة من الصورء ويطلب منه «ضيف الله» وتقع بينها 
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محاورات ‏ ينكشف له أنه حبيبه جاء عنده في غفلة من الرقباء. ومنها 
القصائد المسماة «القاضي»» حيث يصور الشاعر أنه يحام محبوبه عند القاضي 
ویقدم حجج محبته وغرامه حتى يقضي له الحام بأنه محق في دعواه. 

وتارة يكون موضوع القصائد في هذا النوع المسرحي مفاخرة ما بين 
أشخاص كالعربية والمدينية؛ أي البدوية والحضرية؛ أو كالأمة والحرة» أو 
کالعجوز والشابقہ وهكذاء أو بين أشياء كأزهار ونحوها. والقصائد في هذا 
العنی تدعی «خصاماه. 

ومن المواضيع الطريفة في الملحون الرحلات الخيالية» وهم یصورون 
أنهم يوجهون طائرا إما لزيارة مكة والمدينة شوقا إلى تلك البقاع القدسة 
ليصف المراحل التي يمر بها إلى أن يصل إلى الحجان أو يوجهونه إلى 
البیب و ای الأْصدقاء ق. بلد بعید. وف کل هذه الأحوال توصف الطرق 
والمنازل التي ير بها الطائرء والقصائد المنظمومة في هذا النوع تحمل عادة 
أسماء الورشان» وانمام» والرحول» والطلعة ونحوها. 

وما يتاز به الملحون أيضاء وهو شبیه بالرحلة من جهة وصف البلاد 
آو آحیاء مدينة من الدن» ما یتخیلونه من آن احبوية ترکت عند حبیبها 
حاجة کحلي أو نحوه كتذكان ثم ضاعت له فأخذ يبحث عنها. وتسمى 
عادة هذه القصائد باهم الشيء الضائع «كالخلخال»؛ «والدمليج» أي السوان 
«والدواح» ودالمقياس»: وهو السوار كذلك» «والسالف» ويعنون به ضفيرة 
من شعر احبوبة. 

ومن هذا النوع کذلك قصائد رمزية یشبهون فیها ا حبوب النافر 
اماجر بحیوان کان یألف النزل م هرب وتلف» فیقوم الشاعر بالبحث عنه 
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کذلك. ومثل هذه القصائد تسمی «الطرشون» وهو الباز الصفیر «والفزال» 
وهالطیر» ونحو ذلك۔ 

ولشعراء اللحون براعة في الشعر الفكاهي. والواضیع التي یطرقونها 
في هذا الباب کثيرة ومتنوعة. وحمل القصائد الزلية عادة مشل هذه 
الاسماء : «الزردة» وهالضائة» وهالفار» وهالطحین» وغیر ذلك. 


ویختص الشعر اللحون بنوع یسمی عندم «امجفریات» وهو التنبق 
باوادث الستقبلة. والواقع نم یتخذون هذا الأسلوب کطية للنقد 
السياسي متخذین طذه الغاية |شارات ورموزا یدرکها العاصرون ویفهمون 
مغزاها. وأكبر من برز في هذا النوع الفقيه العميري. وكان أيام المولى عبد 
الرحمن» وله عدة قصائد جفرية منها اللامية (وكثير من قصائد هذا النوع 
تحمل انم القافية). 

ولا اپزمت فرنسا سنة 1940 ق ارب الأخيرة» أخبذ النشاس 
ینتسخون قصيدة جفرية لأحد شعراء مراکش یدعی الوقت» کان يعيش 
في أوائل هذا القرن وتسمّى «الزّازية» (أي قافيتها زاي)» فیها للانتقاص من 
الفرنسيين والتنبۇ بہزیتھم. 

وتوجد: کذلك قصائد سياسية نظمت بناسبات وطنية کالقصائد 
السماة «التطوانيات» حول حرب المغرب مع إسبانيا سنة 1859 41860 
وقصائد حول فتح بونابارت لمصر» وحول دخول الفرنسيين لوجدة. وقد 
نظم الشعراء كذلك في مساندة الحركة الاستقلالية أيام النضال. وأشهر من 
برع فی هذا الباب الشاعر اللهم الشیخ العيتوي ال من أهل فاس رحمه 


الله. وکل الشعراء العاصرین نظموا ف التنویه بجهاد مد الخامس قدس 
الله روح ووارث سره جلالة اللسن الثاني نصره الله. 


وينظمون في الألغاز ويسمون عادة هذا النوع «الئُولان أو السوال», 
وهذا النوع مطية لإظهار البراعة في الإطلاع على معلومات عن أشياء 
غريبة یستدونپا من اتصالم وملازمیم لبعض العلاء ومن مطالعة كتب 
العجائب والغرائب. 

وهم قصائد تعلهية ينظمون فيها التوحيد والسيرة النبوية والمنازل 
الفلكية. ومثل هذه القصائد الأخيرة تسمى «ترحیل الشمس» ومن نظم في 
ذلك المفراوي من القدماء والحاج أحمد الغرابلي من الحدثين. 


ومن المواضيع التي نظم فيها بعضهم ما يسمونه بالقصائد «الحسبية» 
تسمية لليء بنقیضه, وهي من باب رجوع الشيخ إلى صباه ونحوهاء وهي 
من الشعر الذي لا ينشد إلا في بعض مجالس اللهو أو بين جماعة من الناس 
ارتفعت من بينهم كل كلفة. 

وامتاز كذلك شعراء الملحون بالنظم في موضوع لا نعرفه في الأدب 
العربي القديم» وهو موجود في الأدب الغربي؛ وهو مسخ القتصائد (ویمی 
بالفرنسية مثلا ء۳۵:0۵). وذلك آنهم یعمدون ی قصائد جدية معروفة» 
ويقلبون موضوعها إلى المزل والسخرية. وكثيرا ما يحولونها إلى النوع 
الحسبي المشار إليه آنفا. ومن اشتهر في هذا النوع من شعراء الملحون أحد 
شعراء مراكش كان يدعى أخمر الرَّانْ من رجال أوائل هذا القرن 
العشرین» ومنهم الفقیه الزراق من أهل فاس» وكان يقطن مراكش. 


قق 


وم نوع برز فيه شعراء اللحون الشعر اللحمي «لابوییه» ویمونه 
«الفزوات». واقيقة آن القصائد اي موضوعها حروب السامین مع الکفار 
ليست هي کل الشعر الملحمي في الملحون. فهناك كذلك قصص «إبوبيه» 
تتعلق بسير الأنبياء والأولياء تتخللها كثير من الخوارق. ومن أشهر شعراء 
الغزوات والقصص الملحمية سيدي عبد العزيز المغراوي وله في ذلك 
الموؤودة وجرير والشدادية والشباب الغساني وغيرهاء ومنهم سيدي مبارك 
أبو الأطباق» وهو من ناحية وَشرانء إلا أن شعره محفوظ ومتداول كثيرا 
بالغرب. وقد كان له أثر على شعراء الملاحم عندناء وهو في هذا مثل الشاعر 
التاساني سيدي عمد بن خلفء ومن آثار سيدي مبارك أبو الأطباق غزوة 
الصيد بن سلامة الخزمي والإسرائيلية والراحة» وتسمى كذلك غزوة أبيض 
ابن صلصال» ويقصد بالراحة هنا شفاء سيدنا علي كرم الله وجهه من 
مرضء وله فتوح إفريقية وغير هذا من القصائد الرائعة في هذا الموضوع 
الخيالي. أما سيدي جمد بن يخلف. فن قصائده «الرهيب» (الراهب)» 
و«الضيافة» ويعني بها ضيافة رب العزّة لعباده» وقصة «الشباب مع أبي 
جهل» وأبو یزید البسطامي مع رهبان الدیر» وغيرها كثيره وقد كان 
يعيش في أواخر القرن الحادي عشر الهجري وأوائل الثاني عشر. وهو يؤرخ 
قصائده. وما وقفت عليه من كلامه مؤرخ ما بين 1095 و 1120 ه. 

وقد كاد ينعدم هذا النوع» إذ لم ينبغ فيه بعد هؤلاء الشعراء إلى 
أوائل هذا القرن أحد إلا ما كان من قصيدة أو قصيدتين تعرف لبعض 
الشعراء وكأنهم كانوا يتعمدون النظم في الغزوات والقصص الملحمية ليبرهنوا 
على براعتهم وقدرتهم ‏ فن ذلك «النباش» للشيخ الجيلالي و«الصالحية» 
لسيدي عبد السلام الزفري» وءالعي واجيت» للئي الکبیر ابن عطیته 


کو 


ودالكهفية» للشيخ غام القصريء وہالنرودیةہ للقَراہلي ۔ وف أوائل القرن 
أحی ھنذا النوع الشیخ الكي ابن القَرْشي فنظم فيه الشيء الكثير «كالعاشقة 
مولاة التاج» و«ججمة» و«البغدادية» و«اليوسفية» و«الشدادية» و«الشريفة 
وسيدوك النضراني». 

وقد كان رجال الاستعار أيام الماية يمنعون إنشاد هذه القصائد في 
الأسواق. وكان المراقبون إذا تقدم لم أحد «المداحين» يطلب الإذن في السفر 
للتجول في المدن والقبائل قصد ترويج بضاعته أول ما يسألونه عنه هل 
يحفظ الغزوات ؟ فإن أجاب بالنفي أعطي الإذن وإلا منع لأهم كانوا 
يخشون بعث العاطفة الوطنية والدينية في النواحي التي كانت ما تزال 
بعيدة عن أثر الدعوة الاستقلالية. 





وهذه نظرة وجيزة عن جانب من هذا الفن البديع وإني اهم به 
وأجمع الإنتاجات التي أبدعها الأشياخ المغاربة ونعني بهذا التعبير «الشعراء» 
منذ نعومة أظفاري وجمعت من القصائد خسة آلاف قصيدة ومن الشعراء 
خسمائة شاعر ووضعت أسس عروضه ومصطلحاته وتجمع من ذلك كله 
مؤلف ضخم يحتوي على عشرين جزءا أخذت الأكادهية الملكية المغربية 
نشره وسيظهر إن شاء الله جزؤه الأول بعد شهر وقد قدم له صاحب 
الجلالة الحسن الثاني نصره الله برسالة سامية أوضحت قية هذا العمل 
وقدرته تقديرا يشرفني ويشرف أكاديتنا الفتية جازاه الله خيرا عن الثقافة 

والعم. 
الرباط مد الفامي 


نات 


مع ات نَمّھا النتاری 


آن قصر كه بر جرخ همي زد يهلو 
ددم کسه برکتگره اش ف اعع ة 
# 
قصر بنك u‏ طق الما 
# 
آن قصر که برام درو جام گرفت 
بهرام كه كور ميكّر فقي همه تمر 
# 
قصر به برام کان یشرب 
رام من كان يصيد الجر «كقوره 
# 
إي مفتي شهر أزتن يو بركارترم 
ما خون رزان خورم وتوخون كسان 


* 


3 


3 


0 


م 

مرا نتاویت 
بردرگه آو شمان پسادندی رو 
بنشته هي كفت كه كوكو كوكو 
# 


عنت لأت ابه أملاك النا 
تصيح «كوكو ؟» تعني «أين هوء هنا ؟ 
# 

آهو بجه كرد وروبه آرام كرفت 
ديدي كه جه كونه كور عرام كرفت 
# 

تنشي به الظبا ويأوى الثعلب 
رأيت کیف صاده ذا القبر «گسوره 
کف 

باإين مستي زتوهشيارتريم 
إنصاف بده كدام خونخوار تريم 


هه 


- و9 - 


اتح نةا اشيا 
سو الان ون الا 
# 
شيخي بزن فاحشه كفت ا متي 
کنتسا شیضا هر آنچه کوي سم 
# 


شيخلماهر يقولء سكرى 
قالك. أناكتاء وا قئل 
کف 
دل سرحي سات أكر كا هي دانست 
روز كه باخودى ندانتي هيج 
کف 
ل وأدرك القلب سر المياة 
فاليوم مع نقك جاه كلما 
00 
أزآممم نبود كردون راسود 
وزهيج كني نيزدوكومم نود 
# 
ای انا ينتفع به الفقلل 
ماسعت أذناي قط من أحد 
# 
هرکٌه که طلوع صبح آزرق باشد 
كويند بأفواه كه مي تلخ بود 
کف 


کات االصبح بدا لي آزرفا 
رنحجوهامة عرنا 
# 
أبرآمد وبار برسر سبزه كريست 
ايمروز كه إين سبزه. تماشاكّه ماست 
چ‫ 


ومع نا السکر آمعی منت انا 
فأنصفء من نفك ؟ أنت أم أننا؟ 
# 
فزق ةب دى چ اق 
أناتوچنانچه مينائي هستي 
0 
آل د ق ةرق 
فمل ا تظهر أنت قاعل؟ 
# 


در مرك م لرار المي دانست 
فردا که زخود روی چه خواهي دانست 
2 
لأدرك الأسرار للم ات 
فکیف تعم غسدا مرا طسا؟ 
# 
وزرفتن من جسال وجاهش نفسزود 
كاين مدن ورتم أز هرجه بسود 
# 


ولاغاجالەمنهلك 
فائدة الاتيان والذهاب قد 
# 

باید که بکف جام مروق باشد 
باید به هه حال که مي حق بساشد 
وجب اللججم لكف أرقا 
وک نا حقا جرت قسولتضا 
# 

بي بادهى أرغوان نمي بايد زيست 
تاسبزه خاك ما ماشاكّه كيست 
# 


كوا 





يسنك الست اس يه الى 
کی داتس صححيار يمرج الظن 
* 
در دهر آنه تم ناي دارد 
نه خادم کس بود نه خدوم کي 
2 
من كان في الدنيا له نصف رفيف 
ويك خاساغير أوخدم 
# 
زان بيش كه أز زمانه تابي بخوريم 
كاين جرخ فلك به وقت رفتن ما 
2 
من قبل آن یطسوینسا السزمان 
ذا الفشك الدوار حين نزمع 
2 
مي خور كه بزير كَل بسي خواهي خفت 
زار بکس مکوتو این راز چفت 
و 
اب افر اة 
باح اطق لف ہد 
َ‫ 
آننکے بکار عقسل درمیکوغضشسسد 
آن بسه که لبساس آبلهي درپوشند 
۰5 
أوشك الألى بعقل يجهدون 
خبر هم آن پرتس وا الب لاه 
# 
ايكاش كه جاي أرميدن بودي 
کاش أزپی صد هزار سال أزدل خاك 
* 


ببس دون خر ماحللا العمر 
ن نکسون سرا ینظر 
وزو قت سل سال قاروا 
أوشاد بزي كه خوش جهاني دارد 
# 
يمل ك عش سكن ولو حفيف 
محررا فليين بالظل الوريف 
* 
بایکدگر آمروز شرا بخسورم 
چندان ندهد آسان که آي بخورم 
2 
تقرب غفاليى لنااأمساق 
يض باتتطة نا أن تبلع 
2 
ي موس بوي حریف ول دم وجنت 
هر لاله كه بزمرده تخواهد بشكفت 
2 
لا آیس‌الازمی لا لا دام 
كل زهر ذابل لن يستجه 
2 
هیهات که جله كَاونر ميدوشند 
کامروز نه عقل تره مي نفروشند 
چ‫ 
هيات كلهم لور محلبون 
فاليوم لا کراث بالنباهه 
ج‫ 
با إين ره دورا ريدن بودي 
جون سيسزه أميد بردميدن بودي 
2 


تقو 


باليت للراحة من مکان 
لعو نهد لآق الین تنتعن 
# 
قومي متفكر ند در مذهب ودين 
ناكاهمنادى در آيد زكين 
ی 
في الدين والذهب قوم فكروا 
وفجا: أي نادء من كين 
کف 
چون مردن تسو مردن یکبار کي است 
خوني ونمجاستي ومشتي رك وپوست 
0 
إذ أن موقسك يكون مسوتة 
دم واس وجلد وعظام 
# 
گربر فلع دست بدي چسون یزدان 
أزنو فلك دكر جنان ساختي 
کف 
لو كنت لي هينة على الننك 
ولخلقت غيره ج الم 
# 
آبادئ میخانسه زمي خوردن مساست 
گر من نکم گنساہ رجت جه كد 
# 
خب اتسنا قو من شرو ےا 
ره مساهي بلانتب للا؟ 
فک 
يزدان جوكل وجوه ما ميآرست 
بي حكش نيست هركناهى كه مراست 





أولاتهاء السبسسل من أوان 
سن الزات تتلا المقب نمش 
# 
جعي متحيرند درشليك ويقين 
كاي بیخبران ره نه است نه إين 
کف 
والثگژعد والیقین جسسع حیروا 
آن آپا الم ال سا لناك حين 
۰ 
یکبسار یر إین چسه بيچ‌ارگي است 
انکار نبسود زین چسه مخوارگي است 
# 
فرة مسوتن لم ذي الكبتة؟ 
فلا يكن تكرا لماذا الفم مام 
74 
رد اشقي من إین فلکرا اأزیِسسسان 
كازاده به كام دل رسيدي آسان 
# 
كخاالقي نزعت عنا فا الفلك 
غضے فیے أملافريدا 
# 
چون دو هزار توبه درگردن ماست 
النايق وت ارکب کون مامت 
# 
کا کے 
إفاتزان من ات انشا 
0 
دانست زفمل ماجه برخواهد خواست 
پس سوختن قيامت أزهر جه خواست 


هه م8 


جو 


حين برا الله لنساطين الوجسوه 
بون حك هة اتن تيتا 
2 
در رفکد رم هزار جام ېي 
يك ذرة زحك تو جهان خالي نيست 
کف 
في سبلي تضس لف شرك 
نات رات از سب سا 
7 
از آب وقام سروشضے من چ ے کم 
هرنيك وبدی که أز من آید بوجود 
٦‏ 
من ما وطين نشأقيه ما اصنع ؟ 
كل جميلي وقبيحي في الوجود 
* 
آنانك یط فضل ودب شدند 
ره زين شب تاريك نبردند بيرون 
2 
أوش4ك الألى بتقفل وأدب 
لم دوا للسبل من ليل الظلام 
چ‫ 
تابتواني ره مکردان کسرا 
كر راحت جساودان طمع ميداري 
# 
لا تتمین مق انتطعت لا 
إن تسك في دوام راحة طممع 
# 
آن دهرکه بود مدق منزل مسا 
سوس که حل نکّشت يك مشكل ما 
* 


لاسن اا ا شیو 
نا مول 
* 

کو کے بکومت أگر کم ہي 
حک شی کق ویسا اضساصع نسام ي 





وین پشم مرا تورشتۀ من چه کم 
توبرسر من نوشتةۀ من چه كم 
# 
وصوفتي نجتهاء ما أصضع ؟ 
آنت علي اتب» مسا آمنسع و 
2 
وز جع كال شع أمحاب شدند 
کفتند فسانه ودر خواب شدند 
2 
وبالكال أصبحوا شمع الصحاب 
قالوا أساطير وصاروا في انام 
چ‫ 
بر آتش خشم خسویش منشسان کسرا 
ميرنج هشه ومرنمجبان كسرا 
# 
لا تجن بارغيظ أحسا 
فاتمب مداوم الا تتنب أحدا 
6 
ناد مجزاز بلا وم حاصل سا 
رفم فسزار حسرت أتدر فل ما 
#* 
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فاك دغر دة كن لقلا 
کے جا یوخ 
# 
آمد سحرى ندازميخ انه ما 
برغیز كه يزكتع جانة زمي 
‫٠‏ 
أ شاه محرا من ص للا ے 
انبض افلا قدح انن خر 
2 
برخیز ویسسا بتسا برای دل ما 
يك كوزه مي بيار تانوش كنم 
# 
وهات كلوز خرة فتكرع 
2 
اي کوزه کران بکوش ار هشياري 
آنگشت فری ون وکف خسرو 
2 
جمنا يننا لواف إن داتس 
امس افردون وکف کسري 








دی کوزه ری بدیسدم آندر بازار 
وآن كل بزبان حال بأوى ميكفت 

# 
الاتقا سیق لسن 
اوا اا 

َ‫ 
مرت تاي بخسود پرستي که 
مي نوش که عري که أجل درپي آوست 


ل ساناي 
لیت اوالٹی پقرت سا 
# 
EEE TORE‏ 
زان پیش کسه پرکنند پانسا 
مت واق سا مس وانسته اشزان 13 
من قبل ملء كاسهم من جذرى 
7 
حسل کن بجال خسویشتن مشکل مسا 
زان بيش كه كوزه ها كنند أزكل ما 
2 
مل ته بق تلا وتیل 
عن قبسل لک ے طیٹدسا لیصتعسوا 
* 
تاجند كني بركل آدم خواري 
بر جرخ ماده جه مي ينداري 
7 
إلى متى طينتن اا لا ترتعي 
ؤضتا في دولب أما ترى ؟ 
7 
برپباره کي لد هي زد هار 
من مجو تو بوهده ام مرائیکسودار 
2 
يدوس طينة شديد الدوس 
أنا كنامئلك كنت. انتبها! 
و 
يسادربي نيستي وستي كقلذره 
آن به كه بخواب يابمستي كذرد 
2 


سچھتے 


إلى مق عرك خی جسساصسا 
فاثرب فإن الوت يعقب العمر 

* 
تسا زهره وماه در آممان كشت يديد 
من در عجمم زمي فورشان كايشان 

# 
متس بسا القمر وال زهرة متا 
عجبت من ب‌العي خر یبتفسون 

# 
کرزمي مف انه مس مسم 
هر طائفه بن کانی دارند 

* 
إن عت في خر اوس سا السا 
کل له ظن ولکي انا 

* 
روزى كه كدشته است أزو ياد مكن 
بر نام ده وگ ذشته فریاد منه 
فالضي والآتي اتركن ذكر هما 

2 
كَرَوهر ملساعتت سف هركز 
نومي دن زبركقاه كرمت 

# 
إلا نظمت جوهر الطاعة قط 
فلت قسانطا بمباب کرمك 

# 
یا رب خردم در خور اثبات تونیست 
من ذات تياب وجيي كي دانم 


في «الليس والأيس» ونفس عابدا 
خيرلنا أن ينقضي نومبا او سكر 
ع 

تر زمي ناب كبي هيج نديد 
به زآنجه فروشند جه خواهند خريد 
# 

وو تھی بے ا عو 
أحسن من تلك التي هم بائعمون 


# 
گر کافر وگبر وبتپرستم هم 
من زان خودم جن‌انکه هس هسم 

2 


أن تفل كر بيع ها لها 
مالك نفسي حرة #أتنا 
3 

فردا كه نيامده است فریساد مکن 
حالي خوش باش ومر برباد مکن 
7 

لا بجسزعن من غسلدت سا فیا قضی 
طيين نقساوعمرن غيردها 





7 
کرد سه أزجهره نرف هرقز 
زيرا كك هيكرا دو نكف هركقز 

2 


وزعت من 2 ) 
إذما زعت واحلد اثنين قلط 
2 

وأنديشة من مجر مناجات تونيست 
داشده ذات توبيجز ذات تونيست 


هم 


نے ان 


عقلي عساجزلا ثب انك رب 
فكيف لي أدرك ذاتك يارب 
# 

گفتي کہے ترا عسناب خوام فرسود 
جساي که تولي عذاب نبود آفا 
# 

قد قلت ‏ نی سسواع نب 
فلا يكون حيث أنت من عناب 
۰ 

من بنده عساصم رضاي توکجاست 
مارا تویشت أکّر بطاعت بخشي 
إني أنا العاصي رضاك أين هو 
إن كنت بالطاعة تعطي جنة 
# 

ناکرده کسه درجهان کیست یکو 
من بدبكم وتو بد مكاقات دهي 
# 

من الذي لم يذتب في الحياة قل 
إذا لات وجزئي مثلها 
ي ۳ 

اي منفسان مرا به مي قوت كنيد 
چون مرده شوم به مي بشوییسد مرا 
00 

يا أشقاالنفى اجعلوا راحي قوت 
ولوق با جور الت 
2 

آم که پدیسد کُشم آز قسدرت تو 
صد سال بامتحان گنه خوام کرد 
2 





وفكري إلا بناجاتك رب 
لازرك ناتك إلا أنت رب 


خبر هرادم نفزود 
وآنجا كه تونيستي كجا خواهد بود 
# 
وأنامن ناقط لست أوجب 
وكيف دونك يكون من جناب 
# 
تاريك دإ نور صفاى توكجاست 
إين بيع بود لطف عطاي توكجاست 
فک 
أظلم قبي ومفسالك أين هو 
فذك بيع وعطماك أين هو 
2 
وآنكس که گنه نکرد چون زیست بکو 
پس فرق ميان من وتوجيست بكو 
# 
والذي لا يذنب كيف عاش قل 
إذن فبا الفرق لنا؟ ربي قل 
# 
وين جهره كهربا جوياقوت كنيد 
وزجوب رزم تحته تابوت كنيد 
# 
وصيروا مصفر خدى ياقوت 
ونوا تابوق كم اناما 
* 
برورده شدم بلازدر نعمت تو 
تاجرم منست بيش ييارححمت تو 
چ‫ 
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أناالني بقدرتك ظیرا 
مائة عم سوف أكثر الذتوب 

ی 
آها كه زبيش رفتهاندإي ساقي 
رو باده خور وحقيقت أز من بشنسو 
أولا الذين رحلوا بكار 
هيا لثرب ار ويي عست 


أفسوس كه سرمايه زكف بيرون شد 
كس نامد ازآن جهان كه برسم أزوي 
2 


رای ساق افا 
لا آری من عساد من ذاك السفر 

# 
ع انيم ای ای ی وبق 
زنیست چوهست میکني بیرون آر 

# 
شبعت يااني من وجودي 
يبماوجودي صغفتهمن العدم 
007005-08 
مقراض أجل طناب عرش بريد 

# 
خیسام خاسط خیام الک 
فتطضسع المقراض أطل اب الأجل 

۰5 
أزتو برفت جان بالك من وتو 
وانکه زبراي خشت كور دكران 

ا 
إذا خلت من جنا الأرواح 
ثم من اجب آجر ےہا 


«8 


وہ دلال ن قے ظفرا 
حتى أرى النعمة أم ذني يصوب 
# 

در خاك غرور خفته اند إي ساقي 
باست هر آنچه کنته اند اي ساقي 
ناموا بتربة الغرور ساق ! 
حقيقة ‏ قالواهراء ساقي ! 
2 

وزدست أجل بسي جكّرها خون شد 
كأحوال مسافران عام جون شد 
# 

اء فك الوت ها 
ييا جن حسمت كال القن 
* 

أزتنك دل وأزتهي دستي خويش 
زين نيس بحرمت هستي خويش 
2 

وضيق صدري ويدي عن جودي 
بخرمة الوجود أخرج من عم 
# 

در کوره ۶ فتاد ونساکساه بسوخت 
دلال آن سل بر ایکانش بفروخت 
# 

وقعفجماأةبكور اة 
وح و اة 
# 

خشتي توندهند بر مفاك من وتو 
در كالبندي کشند خاك پاك من وتو 
# 

اسان شسوقت‌سنا الب ناپ 
م یاون قسالبامن ترنا 


دوت 





دنیانه مقام تست نه جاي نشست 
برآتش غ زړ اه آي میزن 
# 
ليست لك الدنيا مقاما أو قرار 
فاسكب على نار القموم ما الطلا 
* 
دنيا براد رانده كير آغرجهه 
گیرم كه بكام دل با ندی صد سال 
# 
قي قاماي 
* 
سم أُرچه نه ماية خردمندانست 
أزد هت تي بنفشه سر بر زانسوست 
2 
ذوو الضسل إن کاف. سوا لا يكازون 
فهذ البنقسج من عدسه 
چ‫ 
درچثم محققان چه زیبا وچه زشت 
پوشیدن بيدلان جه أطلس جه بلاس 
7 
ما الحسن والقبح لدى الحققين ؟ 
وما الحرير والدى للواهين 
‫٠‏ 
جزراه قلن‌دران میخسانسه مپسو 
پرکف قسدح بساده وبردوش سبوي 
EOE‏ كل السك 
لكفك الكأاس ومتنك الدنان 
* 


فرزائه در أو خراب أو ليقر ومست 
زان بيشس كه در خاك روى باد بدست 
7 

خیرم الال مزع اننئز 
من قل أن صوق ار اناا 
کف 

وین نامه عر خوانسده کر آخرچه 
سال امہ گر فرع 
# 

ةلقان ناي 
ثم بقيت مشل تلك ماهي ؟ 
2 

في سيان راباغ جهان زف دانست 
درکیسه زرده ان کل خندانست 


2 
فروض اللدناللفقير سجون 
يطساطيء. والوره في بيه 

2 


منزلخه عاشقان جه دوزخ جه هشت 
زیر سم عاشقان چه یالین وچه خشت 
ماالنارماالجنة عند الماشقين 
والريش والحجر تحت ادافين 
# 

جز باده وجز ماع وجزيار مجو 
مي نوش کن أي نار وبيهوده مكو 
# 

وقهد راح وبماع الان 
فضاشرب جيلي لا تقل مالا يصان 
* 
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دشن بغلط كفت كه من فلسقم 
ليكن جودراين ثم آذيان آمدهام 
8 

ق دنم الهم وونني فلفي 

لكي إذ جلت إلى دار الوم 
8 ## 
چون میگذرد مر چه شیرین وچه تلخ 
مي نوش كه بعد از من وتو ماه بي 
# 
إذ ينقضي العمر فحلوه سيان 
فاحس المدام بعدناالأقار 
# 
إین چرخ جو طاسيست تون افشاده 
بر دوستيء شيشه وساغر تكّريد 
#* 
E‏ سل سفن E‏ 
ألا تری حب بريق للقداح 
هه 

تاجند اسير رنكَ وبو خواهي شد 


«8 


رجثية زمزمي وكرآب حيات 

# 
إلى مى لون والانام 
فلو فربت زمزما وا الیاه 
# 





کر باده خوري توبا خردمندان خور 
سيار مخور فاش مكن وزد مساز 

7 
إذا شربت فسسائرين ن انما 
لا تكثر الشرب ولا تفش ولا 


تک 


إيزه داند كه آنجه أو كفت نم 
آخرم ازآتكه من بدام كهكم 
2 


کے یمل نقلا لس 
فإن درى سن أنهءلي لزوم 
¥ 

پیانه چو پر شود چه بفداد چه بلخ 


أز سلسخ بغره ايد أزغره ببلخ 


2 
وتلا الكلى بلغ كبقنان 
من که ا ا 
دروي مه زیرگ ان زیون افتاده 
لب برلب ودر میسانسه خون افتساده 

2 
ات هل دای فک سا 
ب القت ةق ام تع اح 

# 
چند ازپي هر زشت ونکو خواهي شد 
آخر بدل خاك فرو خواهي شد 

* 
تسعى وللطيب في اهت الم ! 
سوف تغور في بون ذى الرضساہ 

کف 
يا باصني لاله رخ وخندان خور 
اندك خور وه گاه خور وپنهان خور 
عاقلا أو وري خد ناما 
تصخب, واقلل واجرعن ختفیسا 
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كرمي نوشد كّدا به ميرى برسد 
ورپر خسورد جسواني آز سر گبرد 
# 

در _وثرب ار فقیر أمرا 
آو الشیخ افرم جساء انا 
00 

بر وهام اق عق الت 
اي آنتكه خبر نداري أز عام عشق 
# 

دیق سن ع الس ان 
ای امن لا ع له من عشقتا 
1 4 

یك نان به دو روز گر شود حاصل مراد 
مسا موركني دگرچرا ب اید بود 
# 

لوكن لاره رقيف جم ل 
ف ریئو بد ہاج وا 
# 

نازم به خرابات كه أهلش أهلست 
از هدرسه بر تفاس ينك أمل دلي 
# 

بساهلي امسل للخراب آفخر 
قا لغرچت نبرسة اهنل القلوب 
# 

رفتم وزما زمانه آشفته بماند 
أفسوس كه صد هزار معنيء دقيق 
# 

فبناوطظل بيش الزمان 
حولت اللمان 
نر 


ور رويپکي خورد بسه شیری برسد 
ور زآتکه جوان خورد به بيرى برسد 
# 

أوثعلب شري اتقسسسورا 
أوالفق عر ٹیخسا قابسا 
کف 

سر بيت قصیسدة جوا عشق است 
نکته بدان که زندکٌاني عشق است 





#* 
بيت قصيدة اللب_اب الدان 
اعم فإن العشق هوحياتتا 

چ‫ 
وزکوزه اشکتسسه دمي آيي سرد 
با خدمت چون خودي چرا بآید کرد 

کف 
و اخ رة کوز یوصل 
أو خاد نا لاله جیسورا ؛؟؟٭ 

3 
جون نيك نظر كني بدش مم سهلست 
ويران شود إين خرابه دار الجهلست 

# 
زر - 1 +ٗ] 

فلتته سم دازا ل فوب 

#* 
باآني زصد کهر يكي سفته باند 
آز ی خردي خلق ناکفشه بانسد 

٠7 
ومن مائة جوهرا ماأبانوا‎ 
تفن عل ای لا ب اسان‎ 

# 
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مي خورکه مدام راحت روح تو أوست 
طوفان ثم أر در آيد أز پیش وپست 
2 





اشرب ا مر فھي را ة روج 
اقفو 

7 
جون حاصل آدمي درين جاي دودر 
خرم دل آنکه یسك نفس زنسده بود 
يما نافي الدارذاتالبايين 
فإن من سر يعيش لحلة 

2 
این کهنه سرا که صام آورا نسامست 
بزمیست که وامنده صد جشیدست 

چ‫ 
صرح عتيق قد دعي بالعالم 
له حوى مائتت جمثيد 

# 
آن به كه زجام باده دل شاد كني 
وين عساريتي روان زندني را 

# 
الخير أن تبج قلا بالطلا 
و اا ےا 

# 
تا يارشراب جانفزام تدهد 
گویند که توبه کن که وقتش آسد 
مسال يقني شرابالحبيب 
يقال تب توبةآن وقتها 

2:2 


آسسایش جسان ودل جروح تو أوست 
در باه گریسز کشقء نسرح أوست 
2 
وأمسان النفس والقلب الجريح 
فائوللخمرفهي فلك لوح 
* 
جز درد دل ودادن جسان نسيت دكّر 
واسوده کسیکه خود نزاد از مسادر 
# 
فوا و لا ميق 
ومن هني لم يمتهلتة 
# 


وآرامکه یلق صبح وشسام آست 
قصریست که تکیه كاه صد يرام أست 
2 

مقر سح وس دم 
بقصره اتکا اكت يرام 
وزنساسده وگ نشته ع یساد کني 
يك لحظه زبند عقل آزاد كني 
2 

وأن تة ل ؤذكرآت أو مضي 
تطلقهيامن قيدعقلعات 
2 

صد بوسه فلك بدست ويايم ندهد 
چون توبه کم تاکه خدام ندهد 





* 
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تاخاك مرا به قالب آغته اند 
من بهتر أزين مي توم بودن 

5 
بمام قد وضموني قاليا 
فلست لستطيع غها أن أكون 

2 
این يك دوسه روزه نوبت مر گذشت 
هرکزم دوروزه مرایاد نگ ذشت 
قسد ذعبت ایام هتنا العمر 
إ يمك ذکری ليويمين شجي 

چ‫ 
تاچند كنم عرضة نادانيء خويش 
زنارمغفانه برميان خوام بست 

7 
إل مى ج الق ارقسا 
سوق اق وظی اا 

َ‫ 
خورشید کند صبح بر بام آفکند 
مي خورکه مناد سحرگه خیزان 
نصبت الاس فاك البح 
فاثرب فهذاسحر يؤذن 

# 
بر مفرش خاك خفتكان مي بي 
جند انکه به صحرای عسدم مي نگرم 

۰ 
أرى على فراش أرض ن-.سسائین 
رئا با بج مق الف مم 

۰5 


بس فتنه كه زین خاك بر آنکیخته اند 


كزبوته مرا جنين برون ریخته اند 


# 
وأي ثسورة أاروا ااقوربا 
فيك نذا أفرغت من كور القتون 

2 
چون آب بجویبار وچون باد بدشت 





روزی که نیامدست وروزی که گذشت 
۰ 
كالريح في صحرا وما في النهر 
ےس وق تا اي 
* 
بگرفت دل من أز بريشانفيء خويش 
داي زچه ؟ أزننك ماني خويش 
2 
نفسي حانت من شتات ماها 
تدري لماذا ؟ كوني صل عارا 
چ‫ 
كيخسرو روز بساده درجام أفككتد 
آوازء «اثریواه درأيم أفككتد 
7 
ومب خرا ملك سه في قدح 
أن «لشريواء أيامم لقانوا 
# 
در زیر زمین تق انا مي بينم 
ناآسدگسان ورنتگسان مي ی 
# 
وت أطباق الاری مستترین 
رأيت غيره ولاء آجمن 


= 


برگیر زخود حاب اگر باخبری 
كَوبي نخورم باده كه مييايد مرد 
# 
ا الا مسا أنت خبیر 
إن تقل لا آحسو خرا ساموت 
# 
إين صورت كون جله تقش وخیال 
بنشین قسدحي باده بنوش باش 
کف 
صورة هذا الكون نقش وخغيال 
فاجلس لشرب قبح واسعد به 
# 
ما خرقه زد برس خم کردم 
شاید بس در میک ده ا درب‌ايم 
# 
شرف ےک اوت ور ےک اتا 
تا دوگ عنسته آلبت ساپ 
# 
من بي مي ناب زيستى تتوام 
من بنده آن دهم كه ساق كويد 
# 
العيش دون راح لست أستطيع 
عبد أنا للحظة الاق يقول 
# 
بر دار بيهاله وب وإي دلجو 
كين چرخ بسی قد بتان مهرو 
ج‫ 
تناول ابريقا ولأسا يالطيف 
فالفلك من قد الحان قد صنع 


کاول تسوچسه آوردی وآخر چسه بری 
ميبايد مرد أكّر خوري يا نخوري 
چ‫ 
اا ای ف اق مق جرف 
فبشرب وبغير ست 3 
# 
عارف نبود هركه نداند إين حال 
فارغ شو آزین نقش خيالات محال 
فک 
ليس بعسارف من لا يفهم حال 
ولا تبال بالتقوش والخيال 
# 
وزخاك خراباات تیم کردم 
آن عر كه در مدرسه هام کردم 
# 
سے انچ وچ 
عبرا آافاع مد الألب_اب 
# 
في باده کشید بارتن تت وام 
«يك جام دگر بگیره ومن نت وام 
# 
ب دوپ اجمي لت تطیع 
«خذ كسا اخرى» وأنالا أستطيع 
# 





بر كرد بكرد سبزه زار ولب جو 
صد باربياله كرد وصد بار سبو 
0 

وحول روض خضر بالقط لف 
مائة كس وأباريق وضع 


ے سے 
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آز گردش روزگ سار هرى بركير 
ارامت ونت ندا مهتت 
2 
افم حك من تو الال 
فاي في غنى عن طلاعة 
2 





سر مست به میخانه گذرکردم دوش 
كفم زغدائىم نداری» إي پیر 
7 

جزت اللاي ااي 
قلت أما تستحي من ريك يا! 
# 

هين صبح دمید ودامن شب شد چاك 
مي نوش دلا كه صيح سيار دمد 
# 

طلع المبح وذيل اليل زال 
واثرین یبا قلي فسالصمح یسووب 
# 

'كويند که ماه روزه نزديك رسید 
در آخر شعبان بخورم جندان مي 
# 

يقولون شهر الصوم آن أوائنه 
في شعبان خرا تنوبني 

‫َ 

مالمبت كنم وفلك لمتبس از 
بازيجه كنان بدي بر نطع وجود 
# 

غن الافيب نا القلسة ور 
سے لمبنتا في بسناط الکسون 


بر تخت طرب نشین بکف سساغر گير 
بارى تو مراد خود زعال بركير 
چ‫ 
واطرین حتسی ابنت السدوال 
وعصاة فانعين في كل حال 
# 
بيرى ديام مست وسبويي بردوش 
كفنا كرم آز خسداست» مي نوش وضوش 
* 
إذا بشي خ سكر ومصهدن 
قال كريم رنا فشرب أيا! 
0 
برخيز وصبسوح كن جراي غناك 
آو روی به ما کرده وما روی بخاك 
2 
فانهضن باكر ودع غحجاوبال 
حون الکت‌النانووب 
# 
من یمد بکرد بساده نتوان گردید 
کاندر رمضان مست بيفتم تاعيد 
َ‫ 
فن بمدلن يرتاد للثرب حانه 
مد الشهر حت العيد ثم تعودني 
* 
آز روی حقيقتي نه أز روى ماز 
رفتم بصندوق عدم يك يك باز 
# 
حقا وت‌اذا من مب از قسد یسور 
ثم اختفينا واحدا فاائنين... 


سے ے٭ 
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کر آس‌دم بن بدی ناس دمي 
به زان نبدي كه اندر إين دير خراب 
* 
لوان ب اهاري مان 
عسدمي خير من وجودي في التقفا 
# 





روزی که دو مهلتست مي خور مي ناب 
داني که جهان رو بخرابي دارد 
فک 
اخس الجا کل بم مرتين 
فيل ان الصبر الغراب 
# 
نیکي وبسدی که در ناد بشرست 
باچرخ مکن حواله کاندرره عقل 
# 
الخير والشر لدى طبع البشر 
قال اغ اة 
# 
چون حاصل آدمي درین شورستان 
خرم دل آتكه أز جهان بيرون شغد 
# 
بماليس للإنس في ذى الجاء 
فطوبي لمن حا عن عللم 
# 
بنگرز صبا دامن گل چاك شده 
در سايه کل نشین كه بسيار إين كَل 
00 
انظر إق البلاجهاقزت 
أطل, جلوسا في ذرا الورد تققد 
نیت 


ور نم شسدن بن بسدی ک شدمي 
نه آمدمي» نه شدمي؛ نه بدمي 
# 

فلا يہ لا اب لا با 
۰ 

كاين عمر دو روزه بر تكردد درياب 
تونيز شب وروز همي باش خراب 


واءطم ب أن العمر ليس مرتين 
فكن كذاليل جارفي خراب 
# 
شادی ونمي که در قضا وقسدرست 
جرخ أزتو هزار بار بيجاره ترست 
# 

والغم والفرح قز اء وقدر 
فدونعتقتلك قو الأقلاك 
# 

جز خوردن غصه نيست يا كندن جان 
آسوده کنی كە غو اهاد ان 
# 

سو الاك 
وأطيب من ليس ب القام 
کف 

بلبل زصال کل طریضاك شده 
آز خاك برآسده ست ودر خاك شده 
& 

ذيول ورد وطميور شقشقت 
نبت من ترب وار ترب رد 
# 


- هات 


توبه مكن أزمي أكّرت مي ب أشد 
کل جامه دران وبلبلان نعره زنان 
7 
إذا أحرزت زا لاه ويا 
تفرى الورد إذ نی الب لاب 
* 
خیسام تنت بخيسته مس‌انسد راست 
فراش ازل ہرایگ ر مت ل 
* 
جمسك ياخيام خية وروج 
مس وکل الازل حين ييرحل 
# 
از ا انوي 
در جنبر جرخ جسان چنسدین پساکان 
2 
آين نفع للجی وال نساب 
في حيط القلك أرواح المسان 
چ‫ 
گر زپی شٹھسوت وسوا خسواھي رفت 
كرجه كني وأزكجها آمدة 
# 
إن كنت للشهسوة والموى تيل 
ت ابر من أنت ومن أين المي 
چ‫ 
هرچند که رن وبوی زیباست مرا 
معلوم نشد كه درطربخانة خاك 
# 
مهمى يكن ريحي ولوني جيل 
فلیس معلسومت | دی دار السرور 


صد توبه نادسانه درپي باشد 
در وقت چنین توبه روا باشد 
7 

نان تلا وتات اتیب 
وإن التوب إذ ذا لن یطیب ١‏ 
7 

جان سلط‌انیکه منزلش دار بقساست 
نه خیه بیفکند چو سلطان برخاست 
2 

ساطان» دار لیقا طساصوح 
ینتضی ااا لأخر فينزل 
و 

وزتارآمید عرسا بودی کو 
میسوزد وخس‌اك میشود دودي کو 
# 

آين مات سدی العمر الرقس اب 
تلظى: انا لاتق ان 
2 

أز من خبرت كه بي نوا خواهي رفت 
ميدان كه جه ميكنيء كجا خواهي رفت 
7 

فاع فأنت في الا سٹفیسل 
وب ال ني تأي وأين تلتجي 
چنون لالسه وچنو سرو بسالاست مزا 
اش أزل پرجسه آراست مرا 
وقامي البان والسرو الوم 
نقاشي لم أبدعني قبل الدهور 
7 
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كل كفت به أز لقاى من روني نيست 

بلبل بزبان حال با أو ميكفت 
## 
قات الوردة لا أنضر من 
قا ةكس 
بى. N‏ 
مهتساب به نور دامن شب بشکٌ‌افت 
خوش باش وبر أنديش كه مهتاب بسي 
#2 

شق مب الیل هن القمر 

وطب التفس وبق أن القن 
دنا 

آپا که پفکر در معق عفض لے 

سی رص راز نے مانن کی 
2 
وف اك الألى بفکر نظلسسسوا 
لد 
# 
آف از روان کُشتن این زرین تاش 
دانسته نمي شود یار عقول 
00 
ماو ئة اس لغب 
لیس عیت ار العقل مدرک لس ه 
1 

أجرام ساكنان إين ايواتد 

هان تلم رفص خرد كم نكتي 
دنا 

أجرام ما يحويه ذا الإيواء 

احذر تضيع الرشد في أفوارما 
2 


العو س 


چن‌دین سم کلابکر بساری چیست 
یك روز که خندید که سالي نکریست 
# 
وجهي و اص زهر لي مهين 
کر لس ناگ وه بسا اة 
# 
مي خور كه جنين دمي دكّر تنوان يافت 
أندر سرخاك يك بيك خواهد يافت 
* 
فن‌الثرین حظء عر تندر 
فوق قبرینسا طلسوع آن یسذر 
# 
در فات. غ قاو دہ لفت ا گے 
أو زي زوت وقفر خققسه 
4 


در ممان السذات» حقا وهسوا 


قد حاول وا وناسوا نوم مرسدي 





ومنتهى خراب راسي الل 
ولا يقس بقيس كتهله 
2 
لما ةة اة 
کا ہا که مدبر ند سر گردانند 
2 
للتقل في إدراكجها خسران 
من دبروا ال هورم أهوان 
* 


وہ 


جز حكي كه حم را شايد نيست 
هرجيز كه هستء آنجنان مي بايد 
00 

غير الله الحق ليس جام 
كل الوجوه قاننفت آيائته 
# 





هنكام سفيهه دم خروس سحری 
ہیں کے نریکد ]ليس هتم 
57 
تع ل بسح دی لے الحر؟ 
مرا التتيسس ع عق يسا 
و - 
إين عقل كه در رأه سمادت يويد 
دریاب تو این یکدمه فرصت که نه ئي 
00 
ے قبل بح م اسن 
ف أت ليت مكل ذا الكرات 
# 
روزی که جزای هر صفت خواهد بود 
ورین شف کوش کته دز روز چترا 
کف 
يوم الجزاء يِه كل محل 
فآاحرض عل حسن الضفات يوم فاك 
# 
آن به که درین زمانه ک کيړي دوست 
آنكس كه ترا به جمله كَي تكيه بر أوست 
00 
حو نه لون با 
ذاك الذي إليه قد ركتتا 
# 


حكي زحم حق فسزون آیسد نیست 
آن جيز كه آنجنان نمي بايد نيست 
فک 
وبغير حكر الله لیس بناظم 
وو 5لا اة 
# 
دانه که چراهمي کند نوحه گری 
كز عر شي كذثت وتو بي خبرى 
0 
1 يعني لفتهم للنظر 
اقبت آكش. ےج خر ےتا 
َ‫ 
روزى صد بارء خودترا ميكويد 
آن تره که بدروند ودیکر روید 
چ‫ 
یقول دون ادرك ليدم 
جصدم یش وب امراث 
# 





قدرتو بقدر معرفت خواهد بود 
حشر تو بصورت صفت خواهد بود 
# 

ىقالتن 
فانت در مالك مالك 
با أهل زمانه؛ صحبت از دور نکوست 
چون چشم خرد بازكني دشثمن توست 
# 

لايس مةك إن تاا 
رباع اداك |ن نظرتا 
ج‫ 


وو 


أزجرم حضيض خاك تا أوج زحل 
بيرون جسم زيندهر مكر وحيل 
00 
من حضيض الترب حق ل 
وکرڈسسا قیصسسد مکر وحیسل 
# 
تافن نه بری که آز جهان مي ترسم 
مردن چوحقيقتي ست زان باک نیست 
چ‫ 
ي لا تظن آني آخشی ادا 
فسالوت حق لا آب‌الي آن يزور 
00 
كر من كله روى زمين كرد سم 
كفي كه به روز عجز دستت كيم 
فک 


داقو اة ىاش 
FE ETS SEET,‏ 

َ‫ 
أي واقف أسرار ضير هله كس 
يارب تومرا توبه ده وعذر يذير 

فک 
یسا واقفسا علی غفسای ا الضیر 
وامضنح قبول توبتي ياله 

# 
بس خون كسان كه جرخ بي باك بريخت 
بر حسن وشباب أي جوان غره مباش 


* 


* 


* 


* 


كردم مه مشكلات كردون راحسل 
هر ند گات شد مقر بيد أجل 
# 

قد ح امكل الكون الجلي 
غير قيد واحد. قيدالأجل 
#* 

وأز مردن وزرفتن ان مي ترسم 
چون نيك نزيس أز آن مي ترسم 
فک 

آو آني آخثی الات والتقنلا 
فا خسوفي من حیسساة لا تسم 
# 

عضوتوأیست که کیرد سم 
عاجزتر أزين مخواه كه أكنون هسم 


8 


چ‫ 


3 


3 


فالض و ماه يس لفي فرضي 
نةا حقو لاهج 
* 

درحالت عجن ستکیر مه کس 
اي توبه ده وعذر پذیر همه کس 
* 

هة چ ةة 
ياقابل التوب» غفورا قدير 
2 

بس كل كه بر آمد زكل وباك بريخت 
بس غنچة ناشكفته برخاك بريخت 


RR 
لد سالك سافکا وطالاالورد نفام اتا‎ 
فلا يغرنك الال ياباب فرب اكام نثن في الراب‎ 
E و‎ 


ۋد 


جندين ثم مسال وحسرت دنيا جيست 
اين يكدو نفس درتن توعاريت ست 
# 
إل نى ان وال اا 
فااتل .هجم سان 
# 
عا هه عنت ست واي ام غم ست 
في الجلهء چون در كار جهان مي نگرم 
# 
ف کی و کے 
إفانظرت ااي الكون 
# 
پاك أزعمم آمدم وناباك شدم 
پبسودم زآب دیسسده در آتش دل 
وع اة 
كتامن ماء العين في نار القلوب 
# 
پیش أزمن وتو ليل ونهاري بوست 
زبارقمم ضاك آفنته پنه 
8 
من قينا كان النهار واليال 
ح‌اذر وخقف ول التراب 
۹ 
خوش باش, که عالم گذران خواهد بود 
این کاسےُ سرھسا کے تو بینء فردا 
# 
طیین نف سا دانسا ستنقضي 
ےج o‏ ملق لاو اک 
2 


هركّز ديدي كمي كه جاويد بزيست 
باعاريتيء عاريتي بايد زيست 
* 
دنیسا» ریت آخ دا دام فا ؟ 
علي ك أن تعيش عيش مستعار 
# 
گردون» مه آفت ست وگيتي ستم ست 
آسسوده كسي نیست» وگر هست ک ست 
# 
ية وال شارك 
ملف ناما وإن فهيون 
# 
آسوده درآف دم وناك دم 
دادم ياد عر ودر خاك دم 
* 
م يجنا بافمسوم نبا 
ثم أضضنا العمر والترب يصوب 
2 
گرد نه فلك زيهر كاري بؤست 
کان مردسك چثم نگساري بسوست 
# 
وکانت الأن لك تسري ال 
اند ون مق سل لاح ان 
جان دره, تن» نعره زنان خواهد بود 
زیر لکد کوزه کران خواهد بود 
و 
والروج من آچست انشا ستنتضي 
سوف تكون تحت أقدام الضي ؟ 
* 


لک 


طوري ست» که صد هزار موبى ديدست 
قصري ست که صد هزار قيصر بکٌذاست 
# 
طور رأي مائ ألف موب 
حو اقا هر 
کف 
فردا عل نفااق طي خوام كرد 
بهانه حمر من به هفتاد رسيد 
# 
ض.ا اط وي عل النف اق 
قيس عمري بلغ البعينا 
# 
ساقي كل وسبزه بس طربناك شده ست 
مي نوش وكلي بجين تادر نكري 
فک 
طرب السووه هبح التي یاس اف 
چ افر وا لف 
چ‫ 
چندین غ بیهوده خور شاد بزي 
چون آخر کار این جم‌ان نيستي ست 
۰4 
طب ولا تفغ ضس المیش رمین 
کس هه ای 
#* 
أفقااده مرا بامي ومستي كاري 
إي کش هر حرام مستي دادي 
# 
مع الر والسكر أي وقلع 
لیاق پو الاک 


ديري ست» که صد هزار عیسی ديدست 
طاقٍ ست كه صد هزار كسري ديدست 
# 

میں اق ج 2 التي 
صح رأي اة ألف کريی 
# 

باموى سفيد قصد مي خوام كرد 
این دم نكم شاط كي خوام كرد 


# 
وأقم سد ار بشيي الب اق 
فإن/ ان طالآن لن أكونا 

# 


درياب كه هفته دكر خاك شده ست 
کل خاك شده ست وببزه خاشاك شده ست 
فک 

بعد أسبوع يرى تربا ياساق 
# 

وانستی رہ ينك قو يانه يزي 
آنگکار که نيتي وآزاد بزي 
# 9 

کن نا امیف للم دل أمین 
فافترض أنك ممدمم تعش 
# 

خلقم زچه میکند ملامت باري 
تامن بجهان نديدمي هشياري 
# 

فم یطر اللستاس لسومسامقع 
قق لا آری صاحیا في البشر 


کے ے٭ 


کوھت 








زان مي که حیات جاوداني ست شور 
سوزنس ده چس و آتش ست لیکن غرا 
احسون تلك حياة الخالدين 
سرت ةا سا فقن التمحور 
أز درس وعلوم مله بكَريزي به 
زان بيش كه روزكار خونت ريزد 
# 

خیرآن تنج ومن عل ودرس 
قبل سل آن پرق دهر دمكا 
# 

زان بيش نشان بودينها بوده ست 
در روزأزل هرآنجه بايست بداد 
#* 

من قبل ذاسلقت لم أكوان 
| كان في أزل جرت لام 

* 

درانده چوترکیب طبایع آراست 
گرنیك آسدن شکستن از بپرچسه بود 
1 

حيفنا ركب الطياع البديع 
إن أنث وفق حنهاظ افا 
# 

من لاه ر نيستي وهستي دام 
باإين هه آز دانش خود شرمم باد 
أعلم ظقاهر الوجود والعدم 
وس نا سح من علي 


سر مسایۂ لسذت جوان ست بضور 
سازنده جو آب زندكاني ست بخور 
2 
وان تال هة ار 
اة ما وال انی 
7 
وأندر سر زلف دلب آويزى به 
توخون قنينه در قدح ريزى به 
# 
الزمن طرة حب لا اس 
أهرقن دم ققاني بلاس 
2 
بيوسته قم زنيك وبد ناسوده ست 
غ خوردن وكوشيدن ما بيهوده ست 
# 
و E EEE E E‏ 
فاق والنعي سىض زان 
* 
باز آزچه فکندش أندرم وکاست 
ورنيك نيامد اين صور عيب كراست 
# 
واو اخ 
كرها أو بغيره» ما الصنيع ؟ 
# 


من بلاطن هر فراز وپستي دام 
گر مرتب ئي ورای مستي دام 
2 

أعلم با فوق وماتحت قمم 
إن ما ورا السكر يكون علي 


* 





-56- 





مي خوردن من نه أز براى طرب ست 
خسوام کے بيخضودي برارم نفي 
2 
ليس شربي الجر من أجل الطرب 
بللا تتقيس غلى نقمي أفم 
5 


برجه برجه زجامه خواب إي ساقي 
زان پیش که آز کاس سر کوزه کنشد 

# 
هب هب من فراش الوم ساق ! 
یل لسع الکتوق من اه اتا 
چون نیست زهر چه هست» جز باد بدست 
آنکار که هرچه هست در عال نیست 

93 





ا أن لي د غير الريح 
فلتفترض كل وود دما 
7 

يك ست بصحفم ويك ست يام 
مسائم دراین کنبد فیروز رام 
تسکت ید بصحف وید 
فنحن في قبسه فیروز ارام 
ک‌اویست در آسمان ونامش پروین 
جثم خرذت كفاي كرز أهل يقين 
3 
شور عل الا اس سے 
فااظر إن كنت ذا حجى بصب 


نه زهر نشطط وترك دين وأدب ست 
مي خسوردن ومست بسود زین سببست 
2 

آتشيء أو قرك دين وأدب 
فلثريسي ولکري ذا اسب 


درده درده شراب ناب إي ساقي 
آزکوزه به کاسه کن شراب إي ساقي 
.۰ 

وأئل ٹم اُنل میسا یسا سساق 
اسكب الصهبساء من كوز ياساق 
0 

جون نيست هرجه نيست نقصان وشكست 
بندار كه هرجه نيست در عالم هست 
2 

فم من كل وم صحی 

وكل مدوم بسه لا عسا 
که مرد حلالم وکهي مرد حرام 
نه کافر مطلق ونسه مساسان مسام 
# 

بالجام حل تارة وأخرى رد 
لا کافرونء لا ولا ال سسلام 
3 

يك کساودگر فته در زیر زمين 
زير وزبر دوكاو جندين خربين 
3 
وآحر تحت الثزى عفرا 
گم| ین ورين من الحير 


ههه 


وق 





آنان که در آمدند ودر جوش شدند 
خوردند پیاله وسدهوش شدند 

* 
اصھس1ے الال آسوا موا 
لس ااحتسس وا یام یروا 
بيرانه سرم عشق تودردام كثيد 
آن توبه که عقل داد جانان بشکست 

# 
مان علف لك والرس اثتمل 
کر ای وب عقل اتوبة 

9 
دوران جهان بامي وساق هيج ست 
هرجند بر أحوال جهان ميتكرم 

# 
لاشيء من ذون للدم والنتقا 
فكرت في الام جد فكرقي 

‫َ 


خيام زمانه أزكسى دار دنك 
مي نوش بآبكينه با نالة جنك 
# 
ترا لزان یا خیسسام 
فاشرب بابريق على رن الضاج 
2 
أننازة عر بيش أزشنت شه 
زان پیش که کاسۀ سرت کوزه کنند 
َ‫ 
لاتظن العمر ستين يزيد 
قبل صنسع الكون من ججتك 
2 


آشفته ناز وطرب ونوش شدند 
در خواب عدم جله م آغوش شدند 
* 

بقضفهم وبال دلل دفشوا 
اف و خلت وفوا 
* 

ورنه زکجاست من وجام نبیسد 
وآن جامه که صبر دوخت آیام درید 
9 
کیف لا واسام للکف وصسل 
ہولع ایت سامي قض للزة 
بازمزمة ناي عراقي هيج ست 
حاصل همه عشرت ست وباقي هیچ ست 
# 

ولابدون رنة اللاي بقا 
فک 

کو درغ ایام نشیند دل تصلك 
زان بیش که آبکینه آیسد برست لك 
# 
ممن غه قضت ااام 
عن یسل آج سے الس سنام 
7 

هرجا که قم بي جز مست منه 
توکوزه آزدوش وکاسه آزست منه 
دون سكر قدماإياتحيد 
لاتضعه والكؤوس من يدك 
2 


هت 


مي لوت وول مق )کچ 
داني غرم زمي پرستي چسسه پسسود 
افنوت. الکنتی, “الست ادو 
فل بدا؛ م عمدت الخرلكا ؟ 

# 
أز مي طرب ونش اط ومردي خيزد 
كرباده خوري توسرخ روى خواهي بود 

* 
إن الفبساب والنشساط والطرب 
بحسوك الخرة وجهك يتور 

# 
این تانله عر عجب میک نرد 
سامي ثم فرداي قيامت جه خوري 

٭‫ 
تافل السري سيا عيبب 
ياساقي لمجم للقد العصيب 

7 
مام در اوقت اده چون مخ بحام 
رکشت ه درین دائرة بي دروي ام 

# 
وقنامثل طائر في القخ 
عي اري اتر ب لا باب ولا 

* 
تسا مشیسارم طرب زمن ينهانست 
حسالیست میسان ستيی وفشیساري 

3 
ماس ی اھا فاي 
الملا ين سكرة الطرب 


الا یه قسس دح دراز ستي نکم 
تسامچسو تسو خسویشتن برستي نكم 
2 

إلا بضسسح يبي ٠ه‏ لا تقصر 
أني لاأمبدنفي لكا 


۳ 
واأز طب سے کتب خشكّي وسردي خيزد 
أزخوردن سبزه روى زردي خيزه 

8 
في لمر والمسود من طيسع الكتب 
واكك المفب به المغر يشور 

# 
دریساب دمي کسه بساطرب میک نرد 
پیش آر پبالة كه شب ميكذرد 

۳ 
تسه الم تقس شق طن 
هات الكؤوس ليلا وشك الغيب 





مود دهر ومروع مخ 
سطح. آتیفا ونهبشت لا ولا 
7 


چون مست شوم در خردم نقص‌انست 
من شادم آز ان که زنسدکاني آنست 
واٍن شربت فحجساي یس ذهب 
شاف سای او شی 


نا 
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هر دره که درروی زمیني بسودست 
کرد آز رخ آستین بسسآرزم فشان 
# 
الژی 
عثير ردن مهلا 
7 

مي نوش كه حمر جساوداني إينست 
هنكام كَل ومل است وياران سرمست 
فک 

اثرب ار دود العمر ی 
وناو وخر وتم 
* 

از گردش روزگ سار هري بركير 
از طات ومعصیت خدا مستغنیست 
خسذ نصييا لك من تلو الليال 
وة جل س ةط 
کف 

اي سل تسو بروی رما مپني 
إي بخت ستيزه كار هردم امن 
چ‫ 

یساورد آنت مشبه وجه اسان 
وأنت يسا حظي الشور دافا 
7 





كل ذرات على 
فا 


و 





أي جرخ زكردش تو خضورضسد نم 
گرمیسل تویسا بیخرہ ونا أهلست 
7 
...سا فلکا لت رغی بسدورك 
إن کان ميلك حقی وشرار 
یک 


خورشید رخي زهره جبيني بسودست 
کان ہم رخ وزلف نازنيني بودست 
ان لق لوف ات 
إنسے وجنسسسات حسسور داہرا 
# 
خود خاصية دور جهانفي |نیست 
خوش باش دمي كه زندكاني إينست 
* 
ميزة ادنيا أخيرا هي ذى 
لحظة اسعد فن الميش ذى 
#* 
بر تخت طرب نشين بكف صاغز كير 
باري تو مراد خسود زعام بركير 
#* 
واقتعهد عرش سرور من دوال 
غي الرب وخ تنم ا نما 
# 
إي مل تو بلعل جانفزا ماني 
يكقانهترى وأقنا مياني 
2 
ياقوقة ياخر, تبهج الجنان 
عدويء تبدو كصديق سيا 
2 
آزادم کن كه لايق بد نم 
من نيز جنان أهل وخرد مند نم 
2 
حررفي لت لاقلا #لدك 
ایضسا انسسا مثلھم حقسا وٹر 
#* 
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باباده نشين کے ملك مود اينست 
أزآمده ورفقه ذكر ياه مكن 
# 

مح افر نس اجلس فحمسود ذا 
من الآني وللاضي لات فكرا 
2 

كرمي نخورى طعنه مزن مستانرا 
تو فخر بدين كني كه من مي نخورم 
# 
لا تطمن السکری إلا تس الور 
قلت فخرا طتي لا أشريه 
ي 3 

دریر مکستار هییچ سوداي ال 
باختر رزنشین وعيشي میکن 
# 
لا تضع في الرأس با لالات 
جال ہا اگ تا حرام 
.۰ 


ان 


أمروز کسے نسوبت جسوافء مضست 
عيبش مكنيد أكرجه تلخشت خوشست 

# 
الوم مه ماب 
ولا تبهس سا مريرة 


وزهرچه رسد چونیست باینده مرس 
آز رفتسه میندیش وأز آينده مترس 
ابس 
فلا يدم ضرهاإن وردا 
مع رر 
# 
وزجنك شنو كه لحن داوود اينست 
حال خوش باش زانكه مقصود اينست 
۰ 
ولج مغ نسداوود ذا 
وأنم سال فقصسسض سا ذا 
.۰ 
کرست دهد توبه کم یسزدانرا 
صد کار کني کسه مي ضلامست آنرا 
# 
ق‌ائسة من السس تنسوب ترکب 
چ‫ 
مي خور مے سال سافرمالامال 
دختر بجرام به زمادر بحجلال 
# 
أدمن الخر بکای مات 
بنت اولى من حسلال الأنفات 
# 
مي نوش أزآنکه کامرانيء منست 
تلخست از آنکه زنسدک‌انن منست 
ا 
فالرب هی انشا 
اتا ق جا 


خو 


آن جنم پی السسه بین بیان آبستن 
نی غلطم که باده آز غایت لطف 

2 
انظر إلى كنا بالروج حاملة 
أخطاأت: لا لاء فإن الخر ألطف من 


0 





در میکسدہ جز بي وضو نتوان کرد 
مي ده کسه کنون پرده مستورق ما 
فٍ اسان لا وضوه إلا بالرحيق 
عاط الق عم اب تعبا 
چ‫ 
تسابساز غنساخم من إین پساي زسم 
أفسوس كه حساب خواهتد تاد 
2 
فذعلت الفرق مما بين يدي 
ياأسفاحاي سوف يحتوي 
# 
جون عهمهه فيشود كسي فردارا 
مي نوش به مهتاب إي ماه که ماه 
# 
بنا E O EE E RE‏ 
يقرا اشرب على ضوه القمر 
2 
اي جرخ فلك خرابي آزکینه تست 
اي خاك أكر سينة تو بلكاففد 
کف 
یا فلسك السدوار بسالقد خراب 
الو فتحوا صدرك يادنيا التراب 
2 





مجون عبني بارغفوان 
آبيست ب آتش روان آبستن 
2 
أو ياسين ببسأرجوان حاملة 
تين فهي حلت ببالنار مائمة 
# 
وین نام که زشت شد نکو نتوان کرد 
بدریده چنان شد که رفو نتوان کرد 
کف 
فسيئ الصيت بحسن لابلهيق 
مزق مزقارفوه ليس يطيق 
& 
إين جرخ فرو مايه مرا دست ببست 
عمرى كه مرابي مي ومعشوقه كذست 
* 
ورجلي غل الفلك النذل يدي 
عمرا مضی بدون عشق وروی 
# 
خو دار دمي اين دل برسودارا 
سيار تابد ونيابدمرا 
2 
موف يعي لاتير لتنا اث 
* 
غاد گري عسادت درینه تست 
بس کُوهر قيقي كة فر سين ة تست 
* 
عالنا والظم عادة لصاب 
لوج ووا جوهرا كثرا عراب 
2 


55 


اين کوزه چو من عاشق زاري بوده است 
اين دستسه که در کردن و ميبيني 
ان ةالوو شل ع افا 
ان فى عروة أنت ترى 

کف 
برخيز وخور غم جمان گس ذران 
در طبع جهان أكر وفانبي بودى 

فک 
اض ولا تحزن على دنی الفا 
لوكان للدنيا وفاء طبع 


چ‫ 


* 


0 


درا په نر زلف كاري وده ات 
دستیست كه در كردن يارى بوده است 
ا 

وف و کے 
و الچ 
فک 

خوش باش ودمي به شادساني كذران 
نوبت بتوخود نیسامدی أز دگران 
فک 

وطین آلنشن ولا تتن لقف سا 
لا اتهت لك مد جسم 


وق 








مو و 


دورالملاحه المغریِةق البکار 
طوالألف عام 


بد الوزیز ابد اتد 


البحر الأبيض المتوسط عرف أوائل القرن الخامس الميلادي عصر هدوء 
طوال مائة عام تحت إشراف الجرمان الذين دشنوا ألفية العصور الوسطی 
عام 378م بإزاء البيزنطيين في الامبراطورية الشرقية والوندال غربي 
المتوسط غير أن خلفاء جنسيريك و جیسیریك 0605016 0 060606 
التوفق عام 477 وهو أول ملك وندالي في إفريقيا انهزموا أمام فورة 
البرابرة الأشاوس الذين انحدروا من الجبال فزحزحوا المغيرين إلى مدن 
ساحلية بجانب «افريكاء الرومانية القديمة. 

وكان البحر المتوسط منذ ذلك مركز التجارة العالمية احتكرته بيزنطة 
طوال القرن الخامس وقبله وكانت التوابل والحرائر هي مادة هذه التجارة 
مع إيران والهند والصين والدينار الذهي هو عملة التبادل خاصة في القرنين 
الشاني والشالث غير أن الامبراطورية الشرقية ل تتم رغم سيطرتها 
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الاقتصادية - بقوا البحرية نظرا لاعتادها خاصة علی طرقها وحصونها 
البرية يؤكد ذلك سهولة انفضاض الوندال أواخر القرن الخامس انطلاقا 
من الشمال الافريقي على جزر البليار وسردينية وكورسيكا بل نهبهم لروما 
عام 455م واندحار حملتين بحريتين رومانيتين غير أن هزيمة الرومان 
الشرقيين حدتم إلى التفكير في إنشاء قوة بحرية تبلورت عام 508م في 
أسطول عدته مائة سفينة مسلحة وخسة آلاف بحار وکان هنا الأسطول 
التواضع قوة عارضة ما لبث نفس الامبراطور وهو انسطاسیوس آأن جدده 
عام 516م بقطع قارة عززت بواد متفجرة آثبه با عرف بعد ذلك بالنار 
الاغريقية. 


واحتفظ البیزنطیون بأسطوطم الدائم احرکة منذ عصر جستنیان 
الأول المتوفى عام 565م فكانت له طوال القرن السابع قواد ودور صناعة في 
الاسكندرية والقسطتطينية وقرطاج وعکا وسرقوسة والبلیار وحی سبتة 
وكانت في طليعة القطع البحرية السفن الحربية السريعة الخفيفة المجذافية 
المعروفة ب (كهمممءه). 


وظل الأسطول البیزنطي یجول ویصول فی البحر الوسط دون 
منازع ای الفزو الاسلامي حیث تعززت السيادة البحرية بحاولات دم 
اقتصادية استهدفت ولو جزئیا استثصال سيطرة فارس الاقتصادية بقطع 
آرباحها من تجارة التوابل واریر وذلك باستجلاب دودة القز التي انتشرت 
بفضلها صناعة اراثر وأقشة الدیباج علاوة علی مختلف فنون العارة وفن 
الفسيفساء في عديد من الجزر والموانئ والحواضر فكانت القسطنطينية 
خلال القرنين السادس والسابع الميلاديين أعظم مدينة في الشرق بلغت 


و 


حضارتها الأوج وسكانها المليون نسمة) وغزت تجارتها حواضر العالم تليها 
قوة مدينة الاسكندرية التي كانت أعظم مدن البحر المتوسط وربما اخترقت 
مضيق جبل طارق لتصدير القصدير إلى بريطانيا. 
م م 

وقد استهل العرب فتوحهم في البحر الأبيض المتوسط باحتلال 
الاسكندرية عام 21 ھ / 641م وبذلك بدأ عهد جهيد في تاريخ البحر 
الأبيض المتوسط دفع الفاتح العربي عمرا بن العاص إلى التفكير في البحر 
كوسيلة للدفاع إذ ما كادت تبزغ سنة 25 ه / 645م حتى استعادت 
بيزنطة في حلة بحرية عارمة مدينة الاسکندرية غير آن الجیش الاسلامي 
تمكن من إجلاء القوات الرومانية وهدم حصون الاسکندرية درءا لكل 
خطر في المستقبل وكانت هذه وسيلة عابرة موقتة حدت الأمير معاوية إلى 
تنظم أول أسطول بحري قام بأول حملة عربية لغزو البحر المتوسط وقد 
اتجهت قطع هذا الأسطول ‏ التي أوصلها مؤرخون عرب إلى 1.700 سفينة 
عام 28 ه / 648م إلى جزيرة قبرص البيزنطية کا أغارت على إفريقية 
التي ثار حاكها البطريق جريجوري ضد القسطنطينة ونصب نفسه 
أمبراطورا في حملتين بدأت الأولى عام 27 ه / 657م والشانية عام 34 ه 
/654م ولعل في ذلك العدد من السفن مبالغة لأن البحرية العربية كانت 
في منطلق نشأها ول تكن تتوفر على بحارين نظرا للطابيع البري للجزيرة 
العربية حيث اضطر الخليفة الأموي في دمشق عام 43 ه / 663م إلى 
استقدام نوتية فرس لملء بعض ثغور الشام انضاف إليهم عام 49 ه / 669م 


تينيان (ص 540) لدييهل 2:١1‏ المؤرخ الفرنسي المتوى عام 1944 والمتخصص 
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ملاحون عراقيون ومع ذلك بدأ الجانب العربي يتعزز بحريا حيث إن 
الوالي عمرا بن العاص ما لبث أن أعاد عام 50 ه / 670م بناء ما حطمه 
قبل من حصون وقلاع ساحلية في الاسكندرية ‏ كا تعزز اقتصاديا لأن 
عبد املك بن مروان ضرب لأول مرة الدينار العربي وتقش عليه حروفا 
عربية مغفلا صورة القياصرة البيزنطيين مما أحنق جوستينيان الثاني (الذي 
توفى عام 711م) وانتهت انتفاضته ضد دمشق هزيمة منكرة على حدود آسيا 
الصغرى وأحرز الأمويون نصرا عظيا في الثمال الإفريقي عام 74 ه / 
3م في حملة ضخمة قوامها أربعون ألف جندي بقيادة حسان بن النعمان 
ما لبثت أن اخضعت عام 76 ه / 695م قرطاجة التي تفلتت من یدیم 
بعد تدخل الكاهنة الجراوية لتعود بعد ثلاث سنوات 79 ه / 698م) 
ووت الکاهنة عام 81 ھ / 700م انقرض ا حک البيزنطي في إفريقيا. 

وقد تزايد اهام الخليفة الأموي عبد الملك بالأسطول البحري حيث 
أمر واليه على إفريقية موسى بن نصير ببناء قاعدة بحرية أي دار صناعة 
ساعده على إنشائها ألف قبطي من بناة السفن بمصر وكان الأسطول العربي 
قد استولى على جزيرة قوصرة قرب الشاطئ الإفريقي وعلى المضيق الفاصل 
بين الشاطئ وجزيرة صقلية وقد تبلورت الاستراتيجية البحرية العربية 
آنذاك في إقامة دار الصناعة بالمكان الأمين الذي قامت فيه حاضرة تونس 
وذلك بحفر قناة وصلت هذا المكان بالخليج القريب وهجرت قرطاجة 
آنذاك وقد أنشأ ابن نصير في القاعدة الجديدة مائة سفينة حربية فتعزز 
الأسطول الأموي عام 85 ه / 704م بالقطع البحرية الجديدة وأصبح 
الثمال الإفريقي منطقة بحرية ثالثة عززت المركزين العربيين في مصر 
وسوريا وقد برهنت السفن الجديدة على فعاليتها حيث أغارت منذ سنتها 


دا 


الأولى المذكورة على كل من صقلية وسردينية ثم قاد موسى بن نصير شخصيا 
عام 90 ه / 708م أسطوله نحو جزر البليار حيث أسر حاكم ميورقة 
ليظفر بعد سنتين بالاستيلاء على جزيرة سردينية وبذلك استطاع ابن 
نصير أن يدرأ خطر الأسطول البيزنطي عن الجزر الثلاث وانضم آنذاك إلى 
العرب الكونت جوليان حام سبتة الذي مكن طارقا بن زياد أحد قواد 
ابن نصير من سفنه الأربع لاجتیاز الضیق إلى سفح جبل في الشاطی 
الشمالي حل اسه بعد ذلك وقد أمد ابن نصير قائده بخمسة آلاف مقاتل 
ولعله استطاع بناء قاعدة في الشاطئ الإفريقي تنطلق منها جيوشه 
الزاحفة نحو العدوة الثمالية وبذلك تمكن العرب من «الالتفاف» بين عامي 
4 ه / 693م 99 ه / 717م حول الجناح الأهن لقوة البيزنطيين 
البحرية واختراق مراكز الدفاع البيزنطي في شال إفريقية «وبذلك يكون 
الإسلام قد صار كالهلال على ما يقرب من ثلثي شواطئ البحر© المتوسط 
بين نهر الرون وبلاد أرمينية وهنا يجدر أن تقارن بين الأسطول البيزنطي 
والأسطول العربي ونظامي القوتين إلى أوائل القرن الثامن الميلادي فقد كان 
أسطول بيزنطة يتألف من جموعة مركزية وأربعة أساطيل إقلهية ترابط 
ثلاثة منها شرقي التوسط وإثنان في غربه" والمركز الجامع هو 
القسطنطينية وكان للأسطول قائد أعلى للاميرالية البحرية يخضع له نائب 
أميرال وكان لكل منها بحارته ودور صناعته وأحواض بنائه ومعداته 
البحرية تصدر نفقاتها عن الأقال التي ترابط بها 


2) كتاب (القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط) ‏ ارشيبا لدبويس ‏ ص 103 
(مكتبة النهضة المصرية 1960). 

3) يرابطان في صقلية مع أسطول ثالث عققل في إفر 
البليار وسردينية وسبتة والمواقع البيزنطية في اسبانيا. 









إل نہایة القرن السابع يشمل جزر 
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أما البحرية الأموية فن الصعب حدید تنظهانا بنفس الدقة الا آن 
اللفروض هو وجود ثلاثة أساطيل لكل واحد منها استقلال ذاتي ويرابط في 
إقليم خاص به (مصر أو سورية أو شال إفريقيا) بالإضافة إلى وحدة بحرية 
(في بحر القلزم أو البحر الأمر) خاضعة للأسطول المصري وانعقد لواء كل 
أسطول لأمير من أمراء البحر وكان كل أسطول يواجه الأساطيل القريبة 
منه في آسيا الصغرى أو صقلية أو الأسطول المركزي في القسطنطينية وقد 
كان أمير البحرية المصرية هو القائد العام للأساطيل الثلاثة التي اشتركت 
مجتعة في الحصار الشاني للقسطنطينية إلا أن الأسطولين العربي والبيزنطي 
امتاز كلاها بالاستقلال الذاتي في الغرب أمام مراكز دور الصناعة في العصر 
الأموي فقد كانت في الفسطاط والقلزم هي القواعد الأولية لبناء الأسطول 
العربي منذ الانطلاقة الأولى في عهد معاوية وكذلك في عكا التي أصبحت 
أعظم قاعدة في سوريا في حين أقام عبد الملك بن مروان على غرار سلفه 
معاوية دار صناعة لأول أسطول عربي في إفريقية بعد عام 81 ه / 700م 
ومع ذلك فلم يكن للقوة البحرية العربية أثر في دم الزحف الاسلامي في 
اسبانیا وجنوب فرنسا رغم تفوق هذه القوة على السفن الفرنجية وما يدل 
على مدى سمة الدعوة والقدین في الحركة الإسلامية في البحر المتوسط آنذاك 
أن العرب لم يستغلوا فتوحاتهم لاكتساح السوق التجارية في البحر المتوسط 
عدا التخلص من وطأة ضريبة القموح التي كانت تدفعها مصر 
للقسطنطينية والتي أصبحت تكدس في الاسكندرية لتوجه بدلا من قوین 
بيزنطة إلى إمداد مكة وللدينة على أن الفاتح العربي بدأ يضع تشريعات 
بحرية جديدة مغايرة لما فرضه جستنيان في القرن السابع خاصة بصدد 
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الایراد والتصدیر وأصبح الشمال الافريقي الثري خير مصدر للذهب وزیت 
الزیتون واحبوب والخيول وا جال ما بین 76 ھ / 695 و87 ھ / 705م 
بالاضافة ال ما کان یصنع فیه آنذاك من طنافس فاخرة وهذا العهد 
الجديد الذي خلقه العرب في البحار أدى على الأقل إلى إيقاف التجارة 
الحرة التي كانت منبع شراء بيزنطة لتصبح تجارة حرة لفائدة الميع 
فانطلقت بيزنطة مجهدة نفسها في تخريب الاسيسة الاقتصادية في المتوسط 
وتفكيك الوحدة التي رجع الفضل إليها قديما في ربط أجزاء البحر المتوسط 
بعضها ببعض ورم ما يدعيه بعض المغرضين من مشوهي تاريخ الفتوح 
العربية فإن البيزنطيين هم الذين كرسوا کل قوامم امحريية الدمرة للانتصار 
بين 97 ه / 715م و135 ه / 752م على الامويين ولو على حساب رخاء 
ورغد البحر التوسط وقد تدهور الوضع في إفريقية الشالية من جراء ذلك 
وخاصة بسبب السياسة العنصرية التي نهجها بعض الأمويين في تحميس 
البربر ما أدى إلى ثورة ميسرة المضغرى حول طنجة عام 122 ه / 739م 
وف نفس السنة تخربت المدن الجنوبية بفرنسا نظرا لتوقف استغلال بيزنطة 
لتجارة سورية ومصر مما أدى إلى الكساد الاقتصادي الذي عرفته فرنسا 
الكارولنجية منذ عام 98 ه / 716م. 


ويظهر أن بيزنطة احتفظت بقوة بحرية فعالة في مياه البحرين 
اللتوسط والأسود إلى أوائل القرن الغامن الميلادي لأن القوة البحرية 
الأندلسية التي تركزت في إمارة سرقسطة كركز لماية حدود الأندلس ضد 
هجات الكارولنجيين لم تستعمل إلى عام 182 ه / 798م الا للإغارة على 
مرسيليا عام 798م وإيطاليا عام 162 ه / 778م وناربون عام 177 ه / 
3م مما يدل على أن الأسطول الأموي في الأندلس وجه ضرباته 
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لامبراطورية الفرنجة لا البیزنطیین الذین کانوا فٍ عداء مسلح مع ہؤلاء 
والقيقة أن القوة النسبية التي ظهرت با السفن البيزنطية ترجع أيضا إلن 
ضعف الأسطول السوري الذي لم يستطع إيقاف انفصال عبد الرحمن الأول 
الأموي عام 139 ه / 756م عن الخلافة العباسية التي لم تتكن حملات 
أسطوهما من الوصول إلى الشواطئ الأندلسية وقد مهد ذلك لانبثاق مملكة 
الأدارسة المستقلة بالمغرب الأقصى عام 172 ه / 788م ثم الأغلبية عام 
5 ه / 800م وظلت مصر وحدها خاضعة للعباسيين ورغم ما کان 
للبحرية العربية من قوة غربي اللتوسط فإن العواصم الجديدة كفاس 
وتونس وقرطبة اتسمت ببعدها عن البحر أي عن خطر الأساطيل الفرنجية 
لأن بيزنطة بدأت تفقد قوتها البحرية منذ أوائل القرن الشامن الميلادي 
ولذلك استطاع الأسطول الأندلسي الإغارة منذ عام 182 ه / 798م على 
جزر البليار وبعض مدن اللساحل الثالي إلى أن استفحلت مغامرات السفن 
العربية عام 199 ه / 814م بوصول ثوار ربض قرطبة7© الذين استطاعوا 
فرض سيطرتم على الاسكندرية مدة أثنى عشر عاما حتى طردهم العباسيون 
الذين تحركت تخوتهم منذ عام 191 ه / 806 ه ‏ بعد عشرين سنة من 
خود الأسطول السوري فأغار أسطوهم على (قبرص) ثم في العام التاللي على 
(رودس) مع فرض جزية سنوية أصبحت القسطنطينية تدفعها لبغداد 
ولعل تدخل أسطول الأغالبة في إفريقية عام 190 ه / 805م هو الذي 
أسهم في هزية البيزنطيين برا وبحرا لا سيا بعد أن فرض الأغالبة اتفاقية 
لعشر سنوات مع بطريق صقلية جددت عام 198 ه / 813م دون أن 


5) الأندلسيون الربضيون الذين ثاروا على الأمير الأموي الحكم فنفامم ونزلوا بالأسكندرية ثم 
أقاموا في جزيرة كريت التي انتزعوها من البيزنطيين وجعلوا منها وكرا للقرصنة. 


تنه واه 


يحول ذلك بينهم وبين مهاجمة سردينية في السنة نفسها ‏ رغ تعرض مائة 
سفينة عربية للفرق من جراء العواصف - م الاغارة على صقلية عام 
09ھ / 820م واحتلال سردينية في السنة التالية وهذا التناسق الذي کان 
تلقائيا أحيانا ‏ بين أساطيل المسامين في سورية والأندلس والثمال الإفريقي 
والذي تحدى سلطان بيزنطة هو الذي حدا شرماني الذي كان يعاني 
الأمرين من ضغط لبيزنطة والأندلس معا ‏ إلى إنشاء أسطول ضخم بلغ 
ألف سفينة بحرية في قاعدتين إحداهما على ساحل طرطوشة وبرشلونة 
(التين احتلهها شرلماني عام 197 ه / 812م) والأخرى على طول الساحل 
الإيطالي مما ساعد الأسطول الجديد على الانتصار قرب جزيرة ميورقة عام 
8 ه / 813م وفي ساحل بونة (بالجزائر) عام 213 ه / 28قم مما أتاح 
لليُوتظيين أن یتتقسوا السعداء ول و لفترة قضيرة ال آن قامت شورة 
داخلية صقلية أطاحت بقوة القسطنطينية البحرية بین عامي 206 ه / 
1م و208 ھ / 823م وقد انكشف ذلك عام 212 هھ / 827م عندما 
أغار الربضیون النازحون عن الاسكندرية على جزيرة (كريت) ونزلوها 
دون مقاومة وظلوا مثارا للرعب للامبراطورية البيزنطية طوال قرن 
ونصف قرن. 

وفي تلك الأثناء استطاع الأغالبة مهاجمة صقلية أحد مفاتح المتوسط 
وانتصروا علی أسطوطا اليزنطي بسفن انطلقت من سوسة بلفت ما بين 
السبعين والمائة سفينة مجهزة بعدة آلاف من الرجال وبذلك انفتح عهد 
جدید انپارت فیه قوة بيزنطة البحرية وازدادت السيادة الاسلامية على 
البحار لا سیا بعد آن تعززت قوة الأغالبة تلقائیا بأسطول الأندلس وهي 
الدولة الوحيدة في غرب البحر التوسط التي ام تخضع للسيطرة التجارية 
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البيزنطية وقد ظل التجار البندقیون یواصلون نشاطهم الاقتصادي بفضل 
مسالتهم امسامین وخالفام لاتجاهات السياسة البيزنطية التي حظرت على 
البندقية ومثیلاا مثل نابلي الاتجار مع المواني الإسلامية في شال إفريقيا 
ومصر وسورية على أن تجار الثمال الإفريقي قاموا بما قام به آنذاك 
الإيطاليون بالنسبة لأوربا - بدور الوساطة بين سورية ومصر من حيث 
ينقلون السلع الختلفة بحرا لتوزيعها على البلاد الاسلامية في الغرب وبذلك 
انتقلت ثروة التجارة البحرية إلى أيدي المغاربة وساعد على ذلك تدهور 
البحرية العباسية حتى في البحر الأحمر الذي کان مرا لنقل توابل الشرق 
وقد انهارت هذه التجارة أوائل القرن الشامن الميلادي إذا استثنينا نشاط 
اليهود الذين كانوا يعبرون برزخ السويس إلى بحر القلزم وعدن ثم بلاد 
الصين لا سيا وأن القناة التي حفرها عمرو بن العاص بين النيل والبحر 
الأمر كانت قد طمرتها الرمال ومن مظاهر ثراء المغرب آنذاك أن الدرم 
الفضي ظل علة الرواج السائدة في الثمال الإفريقي وخاصة في فاس حيث 
سكت عملة تحمل تاريخ 185 ه / 801م وتوجد قطعة منها في متحف 
كاركوف بروسیا. هذا بیفا ساد استخدام الدرم الفضي الذي سكه 
الأمو یون. 

وقد سقطت صقلية فعلا في قبضة الأغالبة عام 831م ثم جزيرة 
قوصرة عام 835م بفضل أسطول إفريقي اشتقل على حراقات وهي سفن 
تقذف بلهب النفط ضد صود النار الاغريقية القي کان یستخدمها 
البیزنطیون وهو سلاح عربي سري جدید مکنهم من الزید من السیطرة 
على البحار وحيث بلغت هجاتهم حتى المراكز البيزنطية في كل من البحر 
الايوني (بين إيطاليا واليونان) والادرياتي وقد احتل مسابو كريت أو شمال 
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إفريقية عام 224 ه / 838م - إقلم (برنديزي) رغ تدخل أسطول بندقي 
من ستين سفينة كا أقام مسامون في مدينة باري اتفظ (علی الادرياتیك) 
عام 228 ه / 841م دولة إسلامية تمائل دولة بالرم فی صقلية استر 
وجودها أكثر من ثلاثين عاما اعترفت بغداد لما بالاستقلال والسيادة ولم 
يستطع حصار لويس الطويل لمدينة باري زحزحة المسامين عنها عام 
0م / 236 ه وبذلك أصبح بحر الادرياتيك عرضة لغارات الأساطيل 
العربية ولم ينج من هذه المجمات البحرية حتى أسطول البندقية كا أنزل 
السامون عام 232 ه / 846م قوات على سواحل الأراضي البابوية ال 
ضواحي روما ذاتها ما حرك القسطنطينية لإرسال أسطول إلى (سرقوسة) 
عدته ثلاثمائة سفينة فأحرز الأسطول الإسلامي نصرا عظها في معركة بحرية 
فقد البيزنطيون فيها مائة سفينة وهي أخطر هزيمة مني بها الأسطول 
البيزنطي منذ عام 226 ه / 840م وقد واصل الأسطول الإسلامي 
فتوحاته فاستولى على جزيرة مالطة عام 257 ه / 870م وتعزز بذلك 
نفوذ الأغالبة على المضايق الواقعة بين صقلية وإفريقية ومع ذلك لم تند حر 
قوة بيزنطة البحرية بصورة تامة لأنها جددت أسطوها عام 272 ه / 
5م ول يمنع ذلك السفن الإسلامية من غزو قلورية عام 275 ه / 888م 
والحاق هزيمة شنعاء بالبيزنطيين وتحطم سفنهم عام 282 ه / 895م 
فانصاعوا لصلح فقدت القسطنطينية فيه سيادتا الموقوتة على مياه صقلية 
وغرب إيطاليا حيث أنزل الأغالبة بعد سبع سنوات الضربة القاضيئة في 
حملة بحرية عام 290 ه / 902م سقط جموع الجزيرة الصقلية في قبضتهم 
غير أن الصراع بين الأقالم الإسلامية كان يوقف انتفاضات الأسطول العربي 
ولو إلى حين فقد استولى الفاطميون على تونس عام 297 ه / 909م 


سو 


وأصبحوا سادة القیروان وما لبث مسلبو صقلية آن هبوا ضدم عام 301 ه 
/ 3 فحطموا فرقة بحرية ٍفريقية قرب الهدية واستر احرب سجالا إلى 
عام 305 ھ / 917م حیث سیطر الفاطمیون على الجزيرة بعد أن قضوا 
المدة السالفة في غارات هوجاء ضموا إثرها مصر إلى نفوذهم ولكن قوة بحرية 
جديدة مشتركة بين بيزنطة وإيطاليا (بزعامة نيقولا الصقلى عهامءن0) 
(داو«نه«:۳) وکذلك قوات من الأملاك البابوية أغارت على مواقع السامین 
وحررت البلاد الايطالية بعد نصف قرن من مضایقات السفن الاسلامية ها 
إلا أن محاولات هذا الأسطول الجديد فشلت أمام سفن أصغر جزيرة 
إسلامية في التوسط التي احبطت غارتين بيزنطيتين قد جهزت آخرتها 
بسبعين سفينة حربية شاركت فيها اليونان فأحرز مسامو كريت عام 
5 ھ / 839م نصرا باهرا دمروا فيه الأسطول البيزنطي الذي تجهز بعد 
أربع سنوات في القسطنطينة 229 ه / 843م. لإعادة الكرة من جديد 
فعجز حتى عن الاقلاع من موانيه طوال عشر سنوات إلى عام 239 ه / 
53 بفضل قوة تجهيزات (كريت) وحنكتها البحرية وظلت القسطنطينية 
تستعد طوال ربع قرن إلى عام 266 ه / 829م للاجهاز على هذه الجزيرة 
التي أقضت مضاجعها فتحطم هذه المرة جزء من الأسطول الكريتي في 
خلیج (کورنث) 00,006 فتوقف الصراع ربع قرن آخر إلى عام 292 ه 
/ 904م حيث وجهت كريت أقسى ضرباها على ثاني حاضة في 
الامبراطورية البيزنطية هي (سالونيك) التي استسامت تحت نيران قاذفات 
اللهب الكريتية واقتيد إثنان وعشرون ألف أسير من سكانها إلى مختلف 
الأقطار الاسلامیة۹) دون أن يثني ذلك نخوة بيزنطة التي تحطم أسطوها 


6) القوى البحرية... ارشيبالد ص 224. 


پوت 


مرة أخرى عام 298 ه / 910م وظل التهديد الكريتي منصبا على بحر 
إيجي والأسطول البيزنطي إلى عام 311 ه / 923م وقد جرؤ قبل ذلك 
على مهاجمة إنطاكية سنتي 213 ه / 828م و227 ه / 841م فهب 
العباسیون بأمر العتصم لتعزیز أسطول كريت والثمال الإفريقي فبنوا عام 
8 ه / 842م أسطولا من أربعمائة قطعة تحركت إلى بحر إيجي ولكن 
العواصف اموجاء تلقفته قرب سواحل آسیا الصفری فلم تبق منه سوى أربع 
سفن غير أن الغارات البيزنطية توالت إلى عام 266 ه / 879م بالانتصار 
على أهل كريت ثم ما بين 267 ه / 860 و273 ه / 886م ہزیة الأغالبة 
وأهل صقلية نظرا للصراعات الداخلية التي صرفت أهل طرسوس (بتركية) 
وسورية ومصر بسبب امتداد النغوذ الطولوني - عن أعدائهم البيزنطيين 
فكان لاستعادة العباسيين سلطتهم بمصر عام 292 ه / 904م أكبر الأثر في 
ظهور قوة بحرية إسلامية جديدة ظلت مع الأسف إلى عام 308 ه / 
0م تواجه خطرا إسلاميا هذه المرة هو خطر الأسطول الفاطمي الذي 
انجزمت مع ذلك قطعه السبعون وبذلك تدععمت جزيرة (كريت) إلى أوائل 
القرن العاشر الميلادي بأسطول مسامي طرسوس وسورية ومصر زاده فعالية 
ظهور عدو جديد لبيزنطة هو الروس أصحاب (كييف) وجنوب روسيا وهم 
أسكند ناويون وسويديون قاموا منذ سنة 246 ه / 860م بغارة واسعة 
على القسطنطينية استغلوا هزيتها النكراء عام 245 ه / 859م قرب 
صقلية على يد أسطول الأغالبة وأغاروا ثانية عليها بعد نحو نصف قرن 
(عام 295 ه / 907م). 

وفي هذه الأثناء بقي الأسطول الأموي قابعا في الأندلس نظرا لعدائه 
للعباسیین ويجاملته للبيزنطيين غير أن التقاعس م يصل إلى حد مساعدة 
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الفرنجة ضد السامین لأن الامبراطور (تیوفیل) طلب من عبد الرحمن الثاني 
منذ 225 ه / 839م العون ضد مسامي صقلية وإفريقية فلم يستجب إلا 
بانجاملة السلبية. 

والواقع أن الأسطول الأندلسي كان متجها إلى عدو آخر ناصب 
الإسلام العداء غربي أوربا فتركزت قطعه منذ أوائل القرن التاسع الميلادي 
على طول الساحل الشرقي بين طرطوشة وبلنسية وباقي السواحل 
الكارولنجية وبدأت غاراتها عام 224 ه / 838م على مرسيليا إنطلاقا من 
جزر البليار واتخذت قواعد لها عند مصب الرون في جزيرة کامرج 
وهی ما اضطر شارل الاأصلع هط 18 11 تەاء٥٥٥‏ ملك فرنا 
وامبراطور الغرب (840م - 877 د إلى الانصیاع بتوقییع صلح مهین عام 
0 ه / 864م فاستکانت هذه النطقة لبعض الراحة من غارات الاسطول 
الأموي الذي واصل تجهیزاته ياقامة قواعد عام 275 ھ / 888م على سواحل 
(بروفانس) وحوض الرون الأدني وهي مناطق قاست الراثر من الفزو 
الاسلامي طوال 84 سنة ما آدی ای انتشار التفوذ الاسلامي في جبال 
الالب والمرات بین فرنسا وإيطاليا إلى البحر اللتوسط ومع ذلك فإن 
الأسطول الأموي ظل ضعيفا لعجزه عن الصود في وجه غارات الثماليين 
عام 230 ه / 844م عندما هاجم أسطول القراصنة الاسكندناويين لشبونة 
بثانين سفينة تجاوزت في نهبها وسلبها مدينة اشبيلية الأندلسية إلى حاضرة 
نكور بالغرب الأقصى غير أن هؤلاء الشاليين م يجرًا على مراسي بني 
الأغلب القوية ولا حتى بعض المرافئ الأندلسية التي كانت لما أساطيل 
بحریة بين دانية وطرطوشة ويظهر أن قرطبة الأموية لم تستطع إنشاء 
أسطول لها إلا في عهد عبد الرحمن الثالث لأن القطع التي استهدفت بها 
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الاغارة على جليقية المسي السيحية عام 266 ه / 879م غرقت بجرد بلوغها 
مياه الحيط نظرا لرداءة تجهيزاتها وضعف ملاحيها. 


وھکذا یکن القول بأن البحر التوسط کان آوائل القرن العاشر 
اليلادي موزعا بین مسامي جزر البلیار غربا وصقلية في الوسط وکریت 
شرقا قبل ظهور الأسطول الأموي المجدد وبالرغ عن انتعاش أسطول 
بيزنطة الذي بدد عام 941م قوة بحرية روسية تحركت لمهاجمة 
القسطنطينية بألف سفينة تحت قيادة إيجور 1806 أمير كييف فإنه أخفق في 
حملته عام 338 ه / 949م ضد كريت التي ظلت في قبضة السامين ومنذ 
استقر سلطان الفاطميين في صقلية عام 305 ه / 917م انطلقوا يوالون 
قارا غل:قلووية: وسل :تو وتايل الي لم ینجدها سوی الخنوع بدفع 
الجزية للعرب لا سما بعد أن هاججها الفاطميون عام 317 ه / 929م بأريع 
وأربعين سفينة وأرسلوا عام 324 ه / 935م أسطوهم ضد كورسيكا وجنوة 
حيث حرقوا الكثير من السفن ثم حولوا نشاطهم إلى إيطاليا البيزنطية قبل 
عام 339 ه / 950م إذ أغاروا من جديد على قلورية فم يعد السلام 
لامنطقة إلا بتجديد الزية واصبحت الراسي الايطالية تتخلص من سيادة 
بيزنطة التي عجزت عن إنتقاذها من ضغط الأسطول الإسلامي وكان 
الرستتيون والأدارسة حلفاء للأمويين بالأندلس فاضطر الخليفة الأموي عبد 
الرحمن الثالث خوفا من مغبة نوايا جيرانه الفاطميين إلى تشييد أسطول 
ضخم استولى عام 319 ه / 931م على سبتة وأحرق عام 333 ه / 944م 
معظم سفن قراصنة الشمال في اشبيلية وبالفعل آغار الأسطول الفاطمي عام 
343 ھ / 954م انطلاقا من صقلية علی الأندلس فهاجم الرية قاعدة 


سے 


الأسطول الأموي الرئيسة فانتقم الامویون برسال سبعین سفينة ضد 
الشواطی الافريقية وبالرنم عن جولات جوهر الصقلي آقدر قواد الفاطمیین 
ضد الزاثر والفرب الأقصی فان قوة عبد الرجن الشالث ظلت مسیطرة 
على جزر البليار والقواعد الأمامية على طول ساحل فرنسا الجنوبي مهددة 
قوة الفاطميين في صقلية وثمال إفريقية. 


والواقع أن روح القرصنة كانت سائدة آنذاك سواء عند المسامين أو 
المسيحيين وكانت أوكارثم في جزر المتوسط وموانيه مستقلة داخليا بتشجيع 
من السلطات الرسمية التي کانت تشارکهم القتع بقسط من أسلاب القرصنة 
ما سيكون له مثيل في بحبوحة القرن السادس عشر الميلادي حيث هجت 
(اليزابيث) ملكة انجلترا نفس السياسة وهذا لم يمنع من وجود أساطيل 
نظامية لدى الأغالبة والفاطميين والأمويين الذي تساوقت تنظهاتم فكان 
أمير البحر لدى الأمويين هو المشرف على مائتي سفينة في الرية وبجاية 
وأحد القادة الأربعة الکبار الذین تعقد عليهم الخلافة كا كان قسم الخليفة 
في السلطان هذا يحم البر وذلك يسيطر على البحر وقد کان لكل سفينة 
قبطان مسؤول عن الأسلحة والحاربين وكبير للبحارة أو رئيس يتولى إدارة 
الشرع واجاذیف وللحملة البحرية قائد من الأمراء آو آصحاب الناصب 
العليا إذا لم يتول القيادة كبير أمراء البحر بنفسه ويظهر أن نظام الأسطول 
الإسلامي في الشرق كان شبيها بالنظام البحري غربا فكان كلاهما مجهزا 
مركب نفطي مشابه للنار الاغريقية في شكل حراقات قاذفات للهب ترمي 
سفن الأعداء بادة سريعة الاشتعال ک وقع عندما أحرق الفاطميون أسطول 
البحر التيراتي عام 324 ه / 935م. 
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ويظهر أن سفن الامبراطورية البيزانطية کانت أكثر ضخامة رغم 
اضطرارها إلى ملازمة الدفاع دون الحجوم إذ اتضح أن أساطيل بيزنطة 
كانت تدرب على تجنب ملاقاة العدو إلا في حلات الضرورة القصوى حيث 
كانت تعتبر سندا فقط للقوات البرية ومع ذلك فقد ظلت القوة البرية لدى 
المسلبين موازية للقوة البحرية حيث ظلت الحدود بين الطرفين بالأندلس 
من عام 212 ھ / 27م إلى عام 349 ه / 22.960 هي هي دون كبير 
تغيير إلا أن القوات البحرية الأموية تدخلت عندما حاول القشتاليون 
توسیع حدودم صوب الجنوب وحق بالنسبة لبيزنطة كان ال حطر البري يأتي 
من جهة البلغار والقبائل الاسيوية الرحالة. 


وفي هذا العام (960م) كان الأسطول البيزنطي الذي هاجم جزيرة 
كريت يضم ألفي سفينة حربية (1360 للسفن والامداد) ومنها ما كان به 
0 مجدفا في أربعة صفوف من الجاديف ومنها سفن كانت صالحة لانزال 
الجنود مع القدرة على الرسو بالشاطئ بفضل زلاقات تعبر من فوقها إلىالبر 
وقد حدا هذا الخليفة العزيز الفاطمي إلى بناء أسطول حربي من سقائة 
قطعة في مثل هذه الضخامة بدار صناعة جديدة بالمقس عام 995م وقد 
وصف لنا ناصرى خسرو الرحالة الفاربي في القرن الحادي عشر إحدى 
هذه السفن بأنها تبلغ 275 قدما طولا و110 أقدام عرضا إلا أن مؤامرات 
بيزنطية خربت دار صناعة المقس عام 995م بواسطة عملاء من التجار 
اليونانيين الذين ألقي عليهم القبض آنذاك وأعدموا واستير بناء الأسطول 





8) راجع كتاب الخطط الحربية هان»ة7 (ليو ص 989). 
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بعد ذلك إلا أن الظاهرة المزعجة في خصوص تطور الأسطول الإسلامي في 
البحر المتوسط ‏ رغ توفره على العدة الكافية من الأخشاب والحديد لبناء 
السفن ‏ هي انعدام وحدة بحرية شاملة تضم أشتات أساطيل الدول 
الإسلامية امحيطة بالبحر فكان للوسط أسطوله في صقلية وللغرب قوته في 
الأندلس ولشرقه أسطول أضخم في كريت وسورية ومصر توحدت قطعه 
في عهد الطولونيين والاخشيديين إلا أن الاصطدام بين هذه القوات 
البحرية الثلاث لم يقع إلا أوائل القرن العاشر بظهور الفاطميين الذين 
وجهوا ضرباتهم للمضريين والاندلسيين معا من عام 302 ه / 914م إلى 
9 ھ / 950م فكان من مظاهرها وجود ثلاث خلافات إسلامية بقرطبة 
والمهدية وبغداد ومع ذلك فإن سيادة الأسطول الإسلامي كان لما كبير 
الأثر على إنعاش التجارة الدولية بين شقي البحر التوسط الشرقي والغربي لا 
سيا بعدما تم تصنيع الأندلس وإفريقيا الشمالية بالإضافة إلى امتداد الزراعة 
من خلال انتشار نباتات المناطق الحارة كاللهون والبرتقال والأرز وتوت 
دود القز وقصب السكر ففرض الغرب الإسلامي سياسته الاقتصادية في 
التوسط بتوسیع تداول الذهب مظهر رخائه وثرائه ‏ في شكل الدينار الذي 
أصبح عام 950م نقدا دوليا بيا كان مقتصرا حوالي 184 ه / 800م على 
شمال إفريقية وسورية ومصر وقد سك عبد الرحمن الثالث منذ آوائل القرن 
العاشر الميلادي دينارا أندلسيا على قاعدة الذهب لا الفضة واستر ذلك 
بالمغربي الأقصى وحتى في صحرائه الممتدة إلى حدود السنغال من عهد 
الرابطین(۳) إلى القرن الماضي وقد أحدث هذا التطور تغييرات جذرية في 
9 القوی البحر 


0 حیث بلغ 3,960 غرام من الذهب ثم ارتفع أيام الموحدين إلى قيته في صدر الإسلام وهي 
ما ہین 4,729 و4,25 غرام. ۱ 








ارشیبالد ص 252. 
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اقتصادیات التوسط وازنت بین التصنیع والتنقیبات النجمية والزراعة وهنا 
ظهر عنصر جدید کان له آثره في الساس بیزان القوی في التوسط ففي 
الوقت الذي كان المسامون يغيرون على إيطاليا حيث هاجوا مدينة بيزة 
عام 395 ه / 1004م انطلاقا من الشواطئ الإفريقية ومن الأندلس' معا ۔ 
مواصلین هجاتم علی طول الشواطی الايطالية - ظهر النورمان لأول مرة 
فأحدق الخطر بصقلية الإسلامية وعاصتها (بالرم) فاستنجدت ببني زیری 
حکام الهدیة!11) الذین سارعوا إلى تقديم العون وكان المعز بن باديس قد 
بنى أسطولا فسارع حوالي 418 ه / 1027م إلى إرسال أربعائة سفينة 
لنصرة أهل صقلية قضت على معظمها عواصف عاتية قرب جزيرة قوصرة 
وأتقذت صقلية أحداث أخرى مكنتها من مواصلة الصراع بجنب ثمال 
إفريقية حتى أصبحت شواطئ اليوتان عام 424 ه / 1032م هدف 
ا الاسلامية ولکن آسطولا بيزنطيا استطاع عام 421 ه / 1035م 
علی الأسطول الاسلامي في شواطی لیسیا 18 (من آسیا 
الصغری) فجنحت صقلية للسام بسبب خلاقاا الداخلية بین العرب والبربر 
واعترف آمیرها بسيادة القسطنطينية التي اکتسحتها مع ذلك عام 430 ه / 
8م غير أن البيزنطيين مالبشوا أن انہساروا عام 434 ه / 1042م 
فتدهورت قوتهم البرية والبحرية وفقد الأسطول الفاطمي في نفس الوقت 
الكثير من مقوماته وكان النورمان من طوائف غرب أوربا التي شاركت في 
غزو صقلية عام 430 ه / 1038م كا شاركت عام 409 ه / 1018م مع 
القراصنة الفرنسيين في الحاربة بجانب أميز برشلونة ضد مجاهد بن يوسف 








1 كانت لمم دار صناعة بالمهدية مكنتهم من بناء مائتي سفينة دفعة واحدة في المرة الأولى منذ 
عام 407 ه / 1016م. 


سوق 


العامري فتبلور في ذلك كله الاتساع الأوربي الغربي جنوبا نحو البحر 
المتوسط وكان العامري هذا أحد ملوك الطوائف الذين ورثوا عرش 
الأمويين فأعد انطلاقا من حاضته في دانية أسطولا قويا ضم به جزر 
البليار إلى أملاكه عام 405 ه / 1014م ثم هاجم عام 406 ه / 1015م 
سردينية على رأس مائة وعشرين سفينة وظل هذا الأسطول بهدد شواطی 
المسيحيين حيث أغار على إقلم برشلونة عام 409 ه / 1034م وتساوق 
ظهور النورمان مع الانتعاش المفاجئ للقوة البحرية في كل من بيزة وجنوة 
وكامل ساحل إيطاليا الثمالي الغربي فطردتا العامريين من سردينية عام 
7ھ / 1016م بل تجرأتا 6 ه / 1034م على مهاجمة (بونة) الجزائرية 
وقد استطاعت (بروفانس) ف نطاق بحرية أوربا الغربية أن تطرد السامین 
من ربوعها ولم یستهل عام 435 ه / 1043م حتى أصبح هؤلاء البحارة 
الإيطاليون أصحاب القوة المداهمة في مياه هذا البحر الذي ظهر في منتصف 
القرن الحادي عشر بمظهر جديد كان أقل مجاليه استيلاء بيزنطة على 
کریت وقبرص وثمال سوریا وانحصرت الطريق البحرية بين بلاد الغرب 
والشرق الإسلامي في سبل وعرة على طول الشاطئ الإفريقي بين سوسة 
والاسكندرية وذلك نظرا لايار كريت حامية شواطئ مصر وقبرص 
حامية السواحل السورية وهذا التقدم الذي طرأ على المجال الملاحي في 
القرن الحادي عشر الميلادي يرجع في الحقيقة إلى طروء تغييرات جذ 
مجتتعات أوربا الغربية في نفس الوقت الذي طرأ انحلال خطير على السمین 
شرقا وغربا خاصة بعدما تقاعست الارستقراطية العربية عن الجهاد 
بالأندلس تاركة الحبل على الغارب لمرتزقة مسيحيين مفامرین وقد تبلور 
هذا التطور الذي تدرج نحو نصف قرن إلى انتصار أساطيل غرب أوربا 








وت 


الايطالية علی قوتي السامین والببزنطیین البحریتین وأصبح الأوربیون عام 
4 ه / 1100م سادة كورسيكا وسردينية وصقلية وجنوب إيطاليا 
والأقالم الساحلية في فلسطين وسورية بالإضافة إلى سيطرتم على طرق 
التجارة البحرية بين الشرق والغرب. 


وزاد الطين بلة اكتساح بني هلال وبني سلم لمصر وتسونس عام 
4ھ / 1052م فانہار بنو زیری وتبعھم ا حادیون فی قلعتھم (قلعة بني 
حماد) وتجمع المهاجرون من اشتات الدولتين في منطقة التلال (منطقة 
القبائل الصغرى) وعقد صاحب المهدية معاهدة حلف وصداقة مع روجير 
عام 468 ھ / 1075م کا انتکس الشرق في سورية ومصر حیث ثارت عام 
2 ه / 1060م جیوش العبید والرتزقة موالي الفاطمیین والغریب أن 
الرابطين تحركوا في نفس السنة وحاولوا توحید الراية الاسلامية عام 
9 ه / 1086م إلى بجاية وكانت قوة بيزة قد هاججت في العام التالي 
0 ه / 1087م بأربعائة سفينة مدينة المهدية معقل الزيريين على 
ساحل تونس واستطاع ملك قشتالة أن يحتل طليطلة عام 478 ه / 
1085م وأجبر العتد بن عباد آمیر اثبيلية علی الانصیاع وأسهمت الدن 
الإيطالية في هذا الزحف الصليي علی الأندلس کا شارکت قوق النورمان 
التي انطلقت تدع عدتها الحربية منذ أن استولى على زعامتها روبرت 
جسكارد عام 435 ه / 1043م فاعترف البابا برکزه کامبر تابع للبابوية 
وظهر أخوه روجر في جنوب إيطاليا حيث كان يشرف على كتائب 
نورماندیة فاستطاع بست وخسین سفينة احتلال مدينة بلرم عاصة المسابين 
بصقلية ثم استولى عام 480 ه / 1087م على سرقوسة وأكل احتلال 
الجزيرة بعد ثلاثين سنة من الغزوات الموصولة اعقبها عام 483 ه / 





= 


0م بالاستيلاء على مالطة رغ معارضة السفن البندقية له فتفاعل کل 
ذلك لخلق ما سمي بالحرب الصليبية الأولى حیث خرجت عام 490 ه / 
6م من غرب أوربا أشتات من البشر يقودها بطرس الناسك ووالتر 
الفلس حيث وصلت إلى القسطنطينية كقوات اقطاعية تستهدف الغناتم في 
مسارها وكان أسطول جنوة والبندقية هو الذي أعان الجيوش الصليبية عام 
4 ه / 1100م على الاستيلاء على (يافا) دون أن يستطيع أسطول 
الفاطميين الوصول إلى المياه السورية لصد الصلبيين الذين بادر الأسطول 
امرابطي إلى مطاردتم شرقي البحر المتوسط إلى سواحل الشام" والواقع أن 
القطع البحرية التي أنشأها يوسف بن تاشفين قد خاضت غمار المتوسط في 
شقيه وانبرى الزعم المرابطي قبل الحرب الصليبية الأولى لتحرير إمارات 
الطوائف فاحرز في معركة الزلاقة عام 479 ه / 1086م ضد الفونس 
السادس ملك قشتالة  1065(‏ 1109م) نصرا تردد صداه في الشرق والغرب 
وذاع صيت القائد الظافر الذي لقب منذ ذلك بأمير المسامين مع استرار 
دعوته لدار الخلافة العباسية تركيزا للوحدة الكبرى وتكونت امبراطورية 
واسعة ضت الصحراء والمغارب الأربعة (ليبيا وتونس والجزائر والمغرب 
الأقص) والأندلس تحت الک الرابطي ثلائة آرباع قرن (إلى عام 537 ه / 
2م وقد خلدت آغنية رولان (801800) نشاط المرابطين في البحار. 

وقد اقترن ظهور الوحدین بتزاید هجرة فلاسفة وعاماء الأندلس 
أمشال ابن رشد الذي يعتبر أول من تحدث عن العالم الجديد وراء بحر 
الظامات علی آن صلة العرب عموما والمغاربة خصوصا بالقارة الأمريكية 
ليست وليدة الكشف فى آخر القرن الخامس عشر الميلادي عما يسمى بالقارة 


2) تحدث بذلك الفونسو السابع (راجع دوزی - تاریخ الاسلام). 


-وو- 





الجديدة بل هي عريقة في التاريخ تد جذورها إلى ما قبل الميلاد فقد 
انتقل الفینیقیون الکنعانیون العرب من الثمال الإفریقي بعد هدم القائد 
الروماني (سیبیون) لمدينة «قرطاج» عام 146 ق.م. إلی مناطق من لحیط 
الاطلنطيقي دی بهم التطواف حوشا طوال ثلاث سنوات للوصول إلى 
أمريكا الجنوبية حيث أسسوا مراكز تجارية تشھد الحفریات بوجودها بعد 
هذا التاريخ بقليل» ويتجلى ذلك بصورة واضحة من الرخامة التي كشفها 
الدكتور البرازيلي السيد (الاديزلونيتو!2) وهي تحمل تاريخ 125 ق.م. 


لجزء الأول من كتابه (الانطروبولوجية راجع أيضا مجلة «تقوي النصورہ للا 
توفيق المدني (عدد 1343 ه) حيث نشر صورة للرخامة وبحثا حول كشف الف 
للبرازيل» وكتابا حول وصول الفينيقيين إلى (كولومبيا) لإبراهم هاجر صدر بالاسبا: 
نتين (مجلة المعرفة عدد 10 دمشق). 
وذكر ابن الوردي في جغرافيته أنه يوجد وراء الجزر الخالدات جزائر عظية وصفها وصفا 
ينطبق على وصف بلاد أمريكا. واين الوردي عاش في القرن الرابع عشر أي قبل كولب 
بأكثر من مائة سنة (عبد القادر المغربي ‏ محاضرات امجمع العامي العربي بدمشق ج 2 
ص 33) وقد لاحظ أن ابن عربي ذكر أن وراء الحيط الاطلنطيقي ما من بني آدم وعمرانا 
وقد عاش قبل كولب بثلائة قرون (ص 233). وتحدث صاحب (سالك الأبصار) نقلا عن 
شيخه الاصفهاني قبل كولب بمائة وخسين سنة عن احتال وجود آرض وراء احیط وقد 
تو الاصفهاني عام 749 ه - 1348م. 















قي 














a)- American A.C. by Prof. Batty Tell (1977).‏ 
b)- The cam Befor Colombus : Africans in the New Wold by prof.‏ 
Ivan Van Sertima (1977). Rutgers University‏ 
prof. Tell - Harvard University‏ 
and the Discovery of America (3 volumes) by prof. lea Viner or Welner‏ ھت 
.) ( 
d) = Cauvet, les Berbêres en Amérique, Alger 1930.‏ 
وهل يرجع إسم (برازيل) إلى إسم القبيلة البربرية السيلية بني برزل أول البرازلة الذين 
هاجروا من الجزائر في القرن الماشر الميلادي إلى الأندلس ومنه أيام ملوك الطوائف إلى 
آمریکا - وذكر توفيق المدني أول من اكتشف أمريكا (أضواء على الناريخ الإسلامي في 
الجزائر - محاضرة نادي المؤتمر الإسلامي ‏ القاهرة 1959 المدخل إلى الإسلام للدكتور جمد 
حميد الله ص 195 ط باريس 1963). 





ےم 





أي بعد احتلال الرومان لقرطاج عقب نزوح الفينيقيين عنها بنحو 
العشرين سنة وهي مكتوبة باللغة البونية حيث توجد عشرات «الالفاظ 
والتراكيب مفرغة في قالب عربي مع تحريف لا يخفى حتى على غير 
الاختصاصيين في فقه اللغة وعلم الاشتقاق"» ومعلوم أن اللغة البونية 
تركزت في المنطقة في اعقاب انتشار الحضارة الفينيقية انطلاقا من مدينة 
«قرطاج» على طول ساحل الثمال الإفريقي غربي البحر الأبيض 
التوسط٩")‏ وقد بدأت البونية تختلف تدریجیا عن الفينيقية الكنعانية تحت 
تأثير اللهجات الحلية أي البربرية التي تأثرت هي الأخرى بهجرة أهل الین 
من (حمير) في فترات متوالية خاصة بين مصامدة الأطلس الكبير وصنهاجة 
الأطلس الأوسط وكتامة السهول!65. 


وقد بدأت اللغة البونية تتوغل بعمق في ربوع المغرب الأقصى حوالي 
0 ق.م. بعدما تسربت فلوها منذ عام 1101 ق.م. وهو تاريخ تأسيس 


4) ففي الفقرة الأولى جملة حررت بالبونية هي : «هنا احنا بني كنعان فرتم حقره حمل «يمكن 
نقلها إلى عامية الثمال الإفريقي ‏ يلي : «هنا احنا بي کنمان من فرام حملنا الحقرة» 
ومعناها بالفصحي : «هنا نحن بني كنعان من فرام تحمل الاحتقار «وما زالت العامية 
المغربية تستعمل إلى الآن كامة (حقرة) بمحنى احتقار وكامة (احنا) بمعنى نحن وكذلك في 
أقطار عربية أخرى كالعراق. 

5 _أوصل صدیقنا الرحوم العلامة مد الختار السوسي الألفاظ البربرية العربية الأصل إلى أزيد 
من خسة آلاف في دراسة مقارنة ما زالت مخطوطة وهي في معظمها کلمات ظاهرة الصدر 
العربي الجاهلي تندرج في ضروريات الحياة البدائية وتعتبر من أبرز مقومات اللغة في 
اجتتعات البشرية الناشئة كان البرابرة يستعملونها منذ أعرق العصور في مخاطباتم اليومية 
(راجع كتابنا «تطور الفكر واللغة في اللغرب الحديث» ‏ ط. القاهرة 1969 ص 26). 
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مدينة (لیکسوس الفینیقی/۹) وظلت البونية متفلفلة في البادية المغربية 

حسب تأکیدات الأسقف الافريقي (سان - آجسطین) ال عهد الفتح 
الإسلامي في حين اندرست لغة الرومان باندراس معام الحضارة اللاتينية 
التي تطورت في نطاق محدود لم يتجاوز مثلثا تند أضلاعه من طنجة إلى 
وليلي إلى شالة مع سلسلة من المدن الرومانية على طول شاطئ الحي ط7٠‏ 
وقد أعاد التاريخ نفسه فكان (ابن رشد) الطبيب الفيلسوف (المتوق عام 
5 ه / 1199م) أول من تحدث عن القارة الجديدة في (بلاط الموحدين) 
بمراكش ومنه انطلقت فكرة وجود أرض يابسة وراء الحيط. وقد اعترف 
(کریسطوف کولومب) نفسه*") بأنه لم يشعر بهذا الوجود إلا بعد قراءة 





6) تقع قرب «العرائشء وهي التي بنيت على إتقاضها مدينة (تثمس) الاسلامية (راجع کتابنا 
«الفن المغربي» باللغتين العربية والفرنسية). 

7) انكر اين خلدون تقلا عن (ابن حزم) عروية هذه القبائل رتم إجاع نسابة العرب على ذلك 
مستندا إلى أن مؤرخي مصر لم يشيروا إلى مرور الجيريين من (دلتا) النيل وهي دعوى 
واهية» لأن الرور كان من الصحراء الجنوبية عن طريق ابحر القلزم) وهو ممر أقرب إلى 
الفرب وکان مطروقا | القرن الشالث الهجري حسب (ابن خرداذبه) ثم القرن العساشر 
حسب (الحسن بن مد الوزان) (المعروف بليون الافريقي) الذي رافق إحدى القوافل في 
هذه الطريق ومظاهر الشبه والوحدة القائمة اليوم بين الين والغرب تشهد بصحة ذلك 
خاصة في ميدان الموسيقى والرقص ولفندسة المارية واللهجة وقد وردت على الغرب من 
(عمان) فرقة فلكلورية لحجتها قريبة جدا من (تشاحيت) وقد نشر الؤرخ الألاني كتابا 
بعنوان : البلاد بدون ظل» (۳2ظ0 .Helfrit (Pays sans‏ 
آبرز فیه مجالي هذه الوحدة. 
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عاشت الجالية الرومانية ضن هذه المدن في قفص مقفل بعيدة عن الجتع البربري الحيط بها 
وقد اعترف يذه الظاهرة مؤرخون غرييون دهشوا أمام هذا التجاوب العميق بين 
الفينيقيين والمغاربة مما مهد للفتح الإسلامي بانتشار «لغة قريبة من العربية» قبل الميلاد 
بقرون 





كتاب (الكليات) في الطب لابن رشد «في مخطوطته اللاتينية» على أن مجلة 
«نیوزويك» الامریکیة!1۹) قد أكدت أن العرب انطلقوا قبل عام 1100م 
(أي عام 494 ه أي قبل (كريسطوف كولومب) بأربعة قرون من «أنفاء 
(أي الدار البيضاء الحالية) فرسوا في عدة مواضع على الساحل الامريي. 


وقد حدثنا الشريف الإدريسي في نزهته عن «الفتية المغرزين» الذين 
غامروا انطلاقا من «مربى آسفي» في ثبج ال حيط ووصلوا إلى بعض الجزر 
النائية كل ذلك انسياقا مع ما أشيع آنذاك خاصة بالأندلس من احتواء 
غرب «الحيط الاطلنطيي» على جزر مكثفة تستحيل في نهاية المطاف إلى 
أرض يابسة شاسعة. 

والواقع أن الموحدين الذين انطلقوا من الأطلس الكبير بالغرب 
الأقصى لتوحيد المغرب العربي ثم الذين واصلوا مل مشعل الإسلام في 
البحر المتوسط حيث ظل العرب وحدم سادته20 طوال أكثر من قرنين 
وقد لخص ابن خلدون هذه الظاهرة بقوله : «وكانت لهم في المائة الخامسة 
الكرة بهذا البحر (أي الرومي) وضعف شأن الأساطيل في دولة مصر والشام 


> وذلك خلافا لما ذكره أبو سال العياشي في رحلته (ج 1 ص 53) من أنه «لا عربية في 

الغرب قبل الإسلام اتفاقاء فكلة «قرطاج» مثلا أصلها (قربة حداش) (صحفت إلى قرتاش 

بتعطيش الجم) ومعناها القرية الحديثة بالنسبة لأول مدينة فينيقية أسست في النطقة 

وهي عتيقة »دوذانا في نفس العام الذي أسست فيه مدينة «ليكسوس» الغربية وكذلك 

«حنبعل أصله حن (من الحنين) وبعل أي نعمة أي نعمة الله وکان نم أییه هو «هاملکاره 

أي حامي القرية وهو الذي حارب الرومان في صقلية. 

9) أكد ذلك رونان Renan‏ في کت|ڊa‏ : 1923 Averroîs et 'Averroisme Paris,‏ 
0 ف (عدد آبریل 1960). 
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إلى أن انقطع ول يعتدوا بشيء من أمره لهذا العههد بعد أن كان لهم به في 
الدولة العبيدية عناية تجاوزت الحد ‏ هو معروف في أخبارهم فبطل رمم 
هذه الوظيفة هنالك وبقيت بإفريقية والمغرب فصارت مختصة بها وكان 
الجانب العربي من هذا البحر لهذا العهد موفور الأساطيل ثابت القوة لم 
يتحيفه عدو ولا كانت لهم به كرة فكان قواد الأسطول به لعهد لمتونة بني 
ميون207) رؤساء جزيرة قادس ومن أيدهم أخذها عبد المومن بتسليهم 
وطاعتهم وانتهى عدد أساطيلهم إلى المائة من بلاد العدوتين جميعاء ولا 
استفحلت دولة الموحدين في المائة السادسة وملکوا العدوتین أقاموا خطة 
هذا الأسطول على أتم ما عرف وأعظم ما عهد وکان قائد أسطوهم أجمد 
الصقلي... إلى أن قال : «واتتهت أساطيل المسابين على عهده في الكثرة 
والاستجادة إلى مالم تبلغه من قبل ولا بعد فها عهدناه...» وهنا أشار إلى أن 
صلاح الدين الأيوبي ملك مصر والشام تتابعت في عهده أساطيل النصاری 
ضد ثغور الشام لم تقاومهم أساطيل الاسكندرية فأوفد الأيوبي لیعقوب 
المنصور عبد الكريم ابن منقذ (من بيت بني منقذ ملوك شيزر الخ). 


نعم استطاع عبد المومن بقطع بحرية بلغت الأربعمائة!22) تخلیص 
إفريقية من النورمانديين والضرب على أيدي الملاليين والساميين بعد أن بنى 
أعظم قاعدة استراتيجية في التوسط هي قاعدة جبل طارق في سنة الأخماس 
(555 ه / 1160م) وقد رابطت منها في مرسى المعمورة بحلق البحر على 





1) جوستاف لوبون ‏ حضارة العرب - الطبعة الفرنسية ص 284. 
2 ذكرابن خلدون في تاریخه (ج 6 ص 161) أحمد بن میون قائد أسطول الرابطین عام 
6 ه الذي غزا صقلية وکذلك مد بن ممون. 
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وادي سبو قرب سلا وحدها مائة وعشرون قطعة وقد جعل أبو يعقوب 
یوسف بن عبد الومن من هذا الأسطول أعظم آسطول ف التوسط22. 


وقد ازدهرت حضارة جديدة في البحر المتوسط من الأندلس إلى ليبيا 
إلى الصحراء بزعامة يعقوب المنصور منذ ظفره على الصليبية المتكتلة في 
وقعة الأرك (591 ه / 1195م) أي بعد.وقعة حطين بنحى عقسدين من 
السنين وشعر البابا اينوسان الثالث (عام 1198 1217م) بالخطر الدام 
فتكاتفت البابوية مع ملك قشتالة الفونس الثامن  1158(‏ 1264م) 
وأسقف طليطلة رودريك جينيز للكر من جديد على الإسلام المتوثب في 
وقعة العقاب (609 ه / 1212م) التي كانت هزيممة شنعاء ضعضعت 
مقومات الامبراطورية الموحدية في الغرب في نفس الوقت الذي بدأ 
المسيحيون يندخرون في مضر خلال الحربٍ الضليبية الخامسة (616 ه / 
9م) حيث طردوا نهائیا من الأماکن القدسة بعد معركة غزة 642 ه / 
4 واجه الرینیون یامون الشمل معیدین للبلاد وحدتہا في حدودها 
الإفريقية مع الحفاظ على جانب من الأسطول مكنهم من الجواز مرارا إلى 
الأندلس لإنقاذ الدولة النصرية (دولة بني الأجر) التي ضيق عليها الخناق 
الفونس العاشر. 


وفي عام 684 ه / 1285م نزل السلطان یعقوب النصور الرينی في 
الجزيرة الخضراء بقصره من المدينة الجديدة التي بناها بازائها فبرزت 
الأساطيل وكان عدد قطعها آنذاك ستا وثلاثين متكاملة في عدتها ‏ وهو 


3:) ابن أبي زرع (القرطاس ج 2 ص 164 / الاستقصا ج 1 ص 158 وج 2 ص 128. 


]اهاب 


جالس بشور قصره فلعبت برأی منه في البحر وتجاولت وتساطحت 
وتطاردت كفعلها مع العدو في ساحة الحرب4©. 


وظلت سبتة منطلق الإنقاذ إذ عندما حدث الخلاف بين يعقوب 
النصور المريني وابن الأمر عام 678 ه / 1279م تجمعت برفأً سبتة 
أساطيل منها خس وأربعون قطعة لأبي حاتم العزفي واثنتا عشرة لابن 
الاحمر انطلقت من المنكب والمرية ومالقة وخمس عشرة قدمت من بادس 
وسلا وأنفا التحمت مع أربعائة قطعة للعدو فلكتها وأسرت قائدها (الملند) 
الذي تقل أسيرا إلى فاس29 وكان أبو الحسن بن كاشة قائد البحر بسبتة 
عام 709 ه / 1309م أيام استيلاء بني الأحمر على المدينة وعندما عاد أبو 
الحسن المريني عام 750 ه / 1349م من تونس بعد مقام طال عاما 
ونصف عام وبعد أن عقد لابنه أبي الفضل نزل أسطوله برسی بجایة بعد 
خس لیال من اقلاعه من تونس ثم أبحر من جديد فتكسرت أجفانه وقذف 
الوج بالسلطان علل حجر قرب الساحل من بلاد (زواوة) حيث تداركه 
جفن من بقية الأساطيل وكانت الأساطيل (حسب نفح الطيب) نحو 
الستائة غرقت كلها وهلك من أعلام المغرب نو أربعمائة عالم منھم مد بن 
سلمان السطي) شارح (الوف) ود بن الصباغ المكنامي) وأبو العباس 
الزواوي) وقد ذكر الأبي في شرح مسلم عند كلامه على أحاديث العين أن 
مصاب هذا الأسطول بنظرة عائن كان معروفا بتلك الدیار( وکان ابن 





24) اندري جوليان ‏ تاريخ إفريقيا الشالية ص 412. 
5 (الاستقصا ج 2 ص 30). 
6 (الاستقصا ج 2 ص 25). 
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فرحون زيد هو قائد أسطول بجاية أيام الحفصيين وقد شارك بست 
عشرة قطعة بحرية في (وقعة طريف) عام 740 ه / 1339م. 


أما الأسطول المريني فقد ورد وصفه في رحلة أبي عنان المريني المسماة 
(فيض العباب) لإبراهم بن عبد الله المعروف بابن الحاج مع ذكر أسماء 
بعض رؤسائه وشاراته وأعلامها وموسيقاهم» أما الأسطول السعدي فلم يكن 
له دور كبير في الحروب ولكنه استفاد ماديا من هججات القراصنة على 
شواطئ الأندلس وكان وجوده يشكل وسيلة ضغط على إسبانيا والبرتغال 
اللتين كانتا تذكران ما قام به الأسطول في عهود المرابطين والموحدين 
ن وكان قد مر قرنان اثنان على انيار الأسطول المريني في عهد أي 
انت المحاولة الجديدة عام 956 ه / 1549م جديرة يأثارة الانتياه 
وقد أصبح القراصنة يعيثون في البحار وفي مراسي المغرب فرابط القرصان 
من أتراك الجزائر في العرائش حيث امتدت أوكار قرصانية في موانيء أخرى 
كتطوان وبادس بل ان القرن الخامس عشر شهد استيلاء البرتغاليين على 
معظم المراسي في مصبات الأتهار المغربية الأمر الذي حال دون قيام أسطول 
مغربي وقد بدأ ذلك باحتلال سبتة عام 818 ه / 1415م فلهذا حاول مد 
الشيخ السعدي تكوين أسطول بحري بالإضافة إلى وحدات كانت في ملك 
رؤساء تطوان وبادس فقام ورش بحري في بادس بالريف قرب غابات 
البلوط والأرز والصنوبر وورش آخر في سلا وقد بنيت أربعة مراكب في 
بادس وأربعة أخرى في سلا عام 956 ه / 1549م بالإضافة إلى مركبين 
مجدافيين أو شراعيين وثلاثة مراكب مجدافية وطلب مد الشیخ من أبي 











7) (الاستقصا ج 2 ص 84). 
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حسون الوطاسي أمير بادس التعاون معه علی صنع مائة مرکب ومائة 
أخرى مسطحة لنقل الجند ولكن أبا حسون م يكن يثق بالسلطان 
السعدي ففر إلى مليلية في نفس السنة ولعل السعديين كانوا يستهدفون من 
أسطوهم تحرير الجيوب البرتغالية الثلاثة التي كانت تقاوم خلال الحصار 
نظرا لما يتوارد عليها من إمدادات من جهة البحر ولكن الحرب التي نشبت 
بين المغرب والجزائر عام 959 ه / 1551م وتهديد الأتراك لامغرب حال 
دون استترار السعديين في تعزيز أسطوهم فاضطروا إلى مساعدة الإسبان 
ضد الأتراك. 


ففي عهد عبد الله الغالب بالله كان الأسطول الحربي يتوفر على نحو 
ثلاثين مركبا بلغت الأربعين عند بداية ثورة الأندلسيين في جبال غرناطة 
عام 976 ه / 1568م ومهما يكن فإن الأسطول احتفظ هذا العدد من 
القطع عام 985 ه / 1577م في عهد المولى عبد المالك ولم يكن أسطول 
(دايات) الجزائر أكثر عددا ولكنه كان أجود نظرا لتقلص التقاليد البحرية 
باللغرب خلال قرنين ومع ذلك فالهم هو شعور الملوك السعديين بأن تعزيز 
وضعهم في إفريقيا والبحر التوسط لا يمكن أن يتم بدون أسطول إذ بفضل 
هذا الأسطول اضطر البرتغاليون إلى الجلاء عام 957 ه / 1550م عن 
مراكز قوية في الساحل الغربي مثل أصيلا والقصر الصغير ويظهر أن 
النصور السعدي استعان عن سياسة التوسع عبز المتوسط وخلال الأندلس 
بالتوسع جنوبا نحو الصحراء والسودان لهذا لم يعد للأسطول وجود بالمغرب 
في القرن السابع عشر اليلادي |ذا استثینا أسطول.القراصنة بجمهورية سلا 
والرباط في الفترة المتراوحة بين 1040 ه / 1630م و1050 ه / 1640م 


هو 


حيث بلغت وحداته الحربية نحو الثلاثين امد نشاطها القرصني إلى 
«تیرنوف» وایرلندا وامجزر اخالدات20, 

ولم يكن لأحمد المنصور في سلا عدا ثمانية مراكب لمحاربة الإسبان!29 
وقد أشار صاحب «تاريخ الدولة السعدية» إلى الأسطول السعدي في 
العرائش وسلا وحاول مولاى زيدان بعد معاهدة 1610م / 1019 ه بين 
الغرب وهولندا تكوين أسطول يجلب ربابينه من هولندا وقد صنعت 
بالفعل قطع أولى لمذا الأسطول هي ثلاث سفن وقيل خس99 ا وصل 
إلى آسفي أربعة مراكب!7© وقد هاجم الإسبان هذا الأسطول فاغرقوا 
باخرتین في سلا نعم في عام 1019 ه / 1610م توجه القائد أجد بن 
عبد الله إلى (روتردام) وطلب تزويد السلطان بعدة سفن حربية فوافق 
الجلس على ذلك وقرر إنشاء ثلاثة أو أربعة مراكب من حمولة مائتي طن 
مع تجهيزها بالملاحين والمدافع وعين فما قائد أعلى هو Martin Van‏ 
ہہ اہ مع إمكان تزويد المغرب بالربابين والسفن والعتاد وقد امضيت 
في 24 دجنبر 1610م 1019 ه ضنت عدم تصادم مراكب البلدين في 
البحر وعدم بيع نیب القراصنة ضد السفن اشولندية في أسواق الفرب» 
ویظهر آنه بعد آن طلب السلطان مولای زیدان من هولندا آن تصنع له 
أربع سفن عاد فطلب منها عام 1621م / 1031 ه بناء فرقاطتين أي 





28) (الاستقصا ج 2 ص 66). 

29) هسپریس - قودة م 8 (1972). 

0 دوکاستر 5 ق 1 نجلترا م 1 ص 504). 

1 (درة اجال ج 1 ص 313). 

2) دوكاستر ‏ س. أ. هولندا م 2 عام 1612 / فرنسا م 2 عام 1611. 


.تس 


حراقتين* وقد وجهتا إلى المغرب بخفارة بارجة حربية عام 1922م 
ولکنها وصلتا إلى مياه إنجلترا وعادتا لعدم استطاعتها مواجهة أمواج عرض 
الحيط أما بخصوص المراكب الأخرى في المتوسط فقد نقل عمد داود في 
تاريخ تطوان*2) عن رحلة عمد بن علي الرافعي إلى الحجاز أن المؤلف نزل 
بجزيرة (رودس) التركية في مركب الرئيس مد عروج فوجد في الجزيرة 
ثلاثين سفينة منها واحدة فيها خمس طبقات و75 مدفعا من النحاس وان 
تلك السفن صنعها السلطان عمد خان بالقسطنطينية. 

وكانت الأساطيل القرصنية محط رعاية المولى الرشيد بمصب أبي 
رقراق لأنها كانت تشكل حاجزا دفاعیا ضد الغیر الأوربي الذي بدأ يتعلل 
آنذاك بأبسط الأسباب للتدخل في الغرب وكان هذا الأسطول يقض 
مضاجع الغربيين الذين انبثوا على الساحل فالإنجليز في طنجة والبرتغاليون 
في البريجة (الجديدة) والإسبان في العمورة (مهدیة) وأصیلا والعرائش بینا 
طفق الفرنسيون يخرون بسفنهم المحربية على طول المرامي المغربية بين 
الریف ومصب اللوية عباب البحر الأبيض المتوسط حيث حصن المولى 
الرشيد مرسى الحسية أو المزمة وحجرة نكور وصارع الإنجليز الذين كانوا 
یعملون وراء الخضر غیلان. 

وأول من وضع الأسس لبناء آسطول وطتي قوي هو السلطان سيدي 
مد بن عبد الله الذي کان لمغرب في عهده (حسب الناصري) خسون 
سفينة منها ثلائون حراقة (آو فرقاطة) بقيادة ستین رئیسا أو ضابطا 
يشرفون على خسة آلاف بحار وألفين من الرماة إلا أن الرحالة (هوست) 





3 (م 2 ص 534 - فرنسا). 
4) (دوكاستر ‏ س. أ. السعديون ج 3 ص 188) و371. 
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أوصل عدد هذه المراكب إلى اثني عشر فقط وقد انحدرت عام 1180 ه / 
6م إلى عشرة حسب شيني ء«ة٥)‏ ويظهر أن الأسطول العلوي 
ارتفع بعد بضع سنوات أي 1185 ه / 1771م إلى عشرين قطعة وهكذا 
شرع السلطان سيدي عمد بن عبد الله منذ بداية عهده في صنع مراكب في 
(دار الصضاعة) بأبي رقراق جهز كل واحد منها ببطاريات يبلغ عدد 
مدافعها ما بين 26 و36 على أن بعض المراكب مثل الحراقة التي كانت تحت 
امرة الرايس الطرابلسي بلغ عدد مدافعها خسة وأربعين وكانت بتطوان 
أيضا دور لصناعة السفن في العهد العلوي وقد وجه السلطان سيدي عمد 
ابن عبد الله إلى كل من (السويد) و(إنجلترا) شبانا من مدينة الرباط 
للتدريب على بناء السفن والمراكب06 ا وجه ستائة رجل من (آية عطا) 
بالصحراء وأربعائة من تافلالت إلى طنجة للقرن على النساورات 
البحریة7, 

والواقع آن السلطان مد بن عبد الله رکز مقومات احضارة وواصل 
تحرير الثفور وكون أسطولا قوامه خسون سفينة معظمها حراقات حربية 
تحتوي على ستين قائدا «وأربعين ألف» بحار ووطد العلاقة مع الدول 
الإسلامية والدول الأوربية على السواء وأمضى معاهدات مع الولايات 
اللتحدة التى كان أول من اعترف بها ومع أمم بروتستانتية كالدول 
الاسكندنافية تحقيقا للتوازن مع الدول اللاتينية الاستعيارية ومدافعة 


5 ج 1 ص 392 ط تطوان 1379 (راجع حق تملك حطام السفن في العهد السعدي في 
(دوكاستر ‏ السعديون ‏ السلسلة الأولى م 1 ص 186). 

6) مذكرة القنصلية الفرنسية العامة (الدار البيضاء عام 1943 ص 103). 
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8٤ 


مهت 


للبابوية الناقة وكانت أوربا في غمرة من الاضطرابات زادها تأججا انبشاق 
الاستعمار الناشئ والتسابق نحو غزو الشرق الأقصى وتعزيز الصناعة الأوربية 
بمواده الأولية بيما كانت الامبراطورية العمانية تسير في طريق الأفول تحت 
ضربات الاحلاف الأوربية - وخاصة منها الحلف القدس عام 1815 - التي 
أدت إلى تجريد ملك مغرب سلیان بن مد بن عبد الله (1206 هد - 
8 ه)   1790(‏ 1820) من أسطوله بدعوى مساندته للقراصنة وحاول 
نابليون آنذاك الضغط على المغرب للانضام إلى کتلة الحصار القاریا'٥‏ 
وشعر العرش المغربي بالدور الذي بدأت فرنسا تقوم به لاحتلال الشمال 
الإفر يقي. 


وفي نفس الفترة كانت بعثة من الخبراء الأتراك تقوم بتكوين رماة في 
الجيش المغربي وفي عام 1204 ه / 1789م أواخر أيام السلطان سيدي مد 
ابن عبد الله كانت البحرية المغربية تتكون من 6 إلى 8 فركاطات تحتوي 
على مائتي فجوة للمدافع بالإضافة إلى 14 أو 18 مدفعا و12 غليونة وهي 
مراكب شراعية صغيرة وفي أول عهد مولاي سليان عام 1208 ه / 1793م 
بلغت عشر فراكيط وأربع قلعية شراعية وأربعة عشر غليونة وتسعة عشر 
مركبا مدفعيا مجهزة بستة آلاف بحار ممتاز وفي عام 1299 ه / 1820م 
ثلاث قلعيات وأربعين مدفعا وثلاثة عشر مركبا مدفعيا وكانت البحرية 
الملكية تتوفر عام 3م / 1208 ه عند اعتلاء المولى سلهان أريكة 





38) تاريخ الرباط غاانت ص 132. 
9 0200:000۵ هي الحركة التي هدف بها الامبراطور الفرنسي عام 1806م إلى إقفال 
جميع الموانئ في وجه إنجلترا لتضييق الخناق عليها اقتصاديا. 
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العرش عشر على حراقات (أو فرقاطات) وأربع قلعيات (أي سفن شراعية 
ذات قلوع) وأربعة عشر غليونا (مشل التي كان المولنديون يستعملونها 
للصيد) وتسعة عشرة من زوارق الإنقاذ الجهزة بالمدافع كل ذلك بتعزيز من 
ستة آلاف بحار من الملاحين ذوي الشهرة0*) وقد اعترض الأسطول الغربي 
عام 1217 ه / 1803م الأسطول الأمريكي المحاصر لطرابلس ففك هذا 
الحصار ثم بدد أسطولنا عمارة ثانية!!*) وكانت مدة اجتياز البواخر لعرض 
البحر الفاصل بين فرنسا والمغرب يتطلب فترة طويلة فقد قطعت السفينة 
الفرنسية التي حملت سفير فرنسا لدى المولى إسماعيل سانت ‏ أولون في مايه 
3 ثمانية وعشرين يوما بين فرنسا وفرضة تطوان) وكانت السفن 
تدعى أحيانا باسم خاص مثل (غراب دار الصنعة) الذي تحدث عنه خالد 
البلوي في رحلته 3 المفرق) حيث ركب فيه من المرية إلى الحج عام 
CR a:‏ من المرية إلى هنين“ وقد تطور على نفس 
النسق الأسطول الرحماني (1243 ه / 1827م) بين المد والجزر إلى عام 
2 ھ / 1904 أي قبیل ا حایة حيث كانت لمغرب سفن حربية منها 
«الحسنى» و«سيدي التري» و«التريكي» و«البشيرء»*) ويتعزز اليوم هذا 
الأسطول الملي بصورة سيصبح معها قديرا على مواجهة مختلف تيارات 
التجارة البحرية وذلك بسفن ضخمة تخر عباب البحار واحیطات لنقل 


40) (وصف وتاریخ الغرب - کودارج 1 ص 156). 

1) نفس الصدر ص 156 

2) (ممد بن علي الدكالي - جريدة المغرب رق 346). 

3 وثائق دوکاستر - س. 2. الفلالیون فرنسا م 4 ص 1 (1693 - 1698). 

44( مرمى هنين مركز في ساحل تلمسان توجد فيه بلده (تاجرة) التي ينمي إليها عبد الومن بن 
علي (معجم البلدان ج 8 ص 484) أنشأ جامعها أبو الحسن المريني. 
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البضائع المغربية إلى جميع أنحاء العام لا سيا وأن 98 + من الب‌ادلات 
الخارجية تم بالطرق البحرية. 


المغاربة ومهنة الملاحة : 


إن المغاربة لم يكونوا «بحريين» فهم لم یکونوا تون کثیرا قبل الیوم 
بفن (الملاحة البحرية) حتى في الرامي نفسها ومعظم القراصنة - حتی الذين 
يوصفون بأنهم سلاويون إنا هم أعلاج أجانب أما سكان العدوتين فالقليل 
منهم هم الذين تعاطوا هذه المهنة التي اتسع نطاقها نوعا ما بعد توارد 
الأندلسيين خلال القرنين التناسع والعاشر المجريين على مصب أبي رقراق 
وکان طذه اللاحة نظامها وقوانینها التی انت حاول أن تکفل حرية 
البحار ذلك أن حماية الأشخاص وأمتعة التجار مها تكن جنسياتم كانت في 
نظر الغاربة شيئا طبيعيا وضروريا للتجارة إلى حد أنها كانت تخول جميع 
الأجانب «حتى ولو كانت المعاهدات تسمح للحكومة العربية يإنكارها» ذلك 
ما أكده (لاطرى) الذي أبرز أن روح العطف والحسنى والنزاهة التي أذكت 
الحكومة العربية إزاء التجار الأجانب قد تجلت في التشريعات المتعلقة 
بالتهريب وكذلك في التدابير المنصوص عليها في المعاهدات فحتى لو لوحظ 
اتنهاك القانون فإن الجارك تتقاضى رسومها ؟ لو آن السلع قدمت بصورة 
عادية إلى الديوانة ولكن العقوبة تكون آنذاك أدبية؟4) معناها أن التاجر 
الذي يدخل سلعة خفية ويكشف عله «يفقد سمعته وشرفه فلا يحظى بعد 
ذلك بثقة العرب» ولم تكن هنالك مدرسة لتخريج الربابين بمعنى الكامة 





45) الاستقصا ج 4 ص 183). 
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اللهم إلا المدارس التطبيقية وهي (دور الصناعة) التي انسح نقذ عد 
المرينيين أهمها (دار الصناعة) بباب المريسة بسلا ودار الصناعة بتطوان 
والورش الذي أسسه العلويون قبالة جامع حسان بالرباط ولعل أول 
مدرسة حملت هذا الاسم هي (متحف الاودايا) الذي كان يتخرج فيه ربابنة 
البحر وقد عرفت هذه المدرسة منذ عام 1309 ه / 1891م(“ وكان لكل 
مركب أو سفينة ربانها أو رئيسها (ويسمى الريس أو الرايس) وکان لبعض 
المواني قائد يشرف على البحرية في نطاق عمالته ؟ کان الحال بتطوان 
حيث أشرف على البحرية بها القائد أحمد لوقاش المعروف عند الاسبان(0) 
وقد ولى الخليفة الناصر الموحدي السيد عبد الله بن طاع الله على قيادة 
البحر بعد أن كان قد عينه قبل واليا على جزيرة ميورقة ومن هؤلاء 
الرؤساء والربابين : العربي حك الرباطي رئيس البحر أيام سيدي مد بن 
عبد الله وكذلك العربي المستاري والرايس عواد السلوي وقنديل 
(ص 177) وهو غير قنديل مد السلوي رئيس المركب الذي كان في ملك 
المولى إسماعيل وقد أسر في فرنسا وافقتدي عام 1688م / 1100 الا 
والكوار الرباطي رئيس البحر في عهد السلطان سيدي جمد بن عبد 
الله(50), 








6) کا لاحظ (بیركولوطي) (الفصل 27 ص 123). 
Routh, Tangier p. 221 7‏ 
(مجلة هسيريس - تودة م 9 ص 344 (1968)). 
48) (تاريخ الضعيف ص 177 خ). 
9 (دوكاستر ق 2 العلويون (م 4 ص 340 344) (وق 2 فرنسا م 3 ص 172)). 
٠)0‏ (تاريخ الضعیف ص 177). 


-101- 





الأسطول الفاطمي المغربي : 

قسم القريزي السفن المصرية إلى حربية وهي سفن الأسطول للغزو 
والنيلية وهي سفن تجارية لمل الغلال والأحطاب وغيرها في النيل إلى 
أعلى الصعيد أو أسفل الأرض وذلك بالإضافة إلى نوع ثالث للملاحة في 
البحر الأحر وامحيط الهندي للتجارة أو نقل الحجاج إلى جدة : 

وأم القطع : 

1 - الشواني الحربية (جمع شيني أو شينية أو شونة) تعرف 
بالاغربة أو الغربان تطلى بالقار مع قلوع بيضاء. 

وهي مركب طويل له مائة وأربعون مجذافا مزود بأبراج وقلاع 
للدفاع وا مجوم وقد وصفها ابن حمديس الصقلي مخاطبا الحسن بن علي من 
أمراء بني زيري في المغرب الأدفى : 


2 - احراریق (جع حراقة) : لاحراق سفن العدو بالنفط تلى 
الشواني في الأهمية وأصلها للأغالبة لها نحو مائة مجذاف. 

3 ۔ الحرابي أو الحربيات (جمع حربية) : نوع من الشواني أصغر 
حجا منها وکانت من أمم قطع الأسطول الأندلسي الأموي : يقول فيها ابن 
وت 


وحربيء ترمی بحرق نفطها فیفثی سعوط الوت فیها العاطسا 


- 102-7 





4 - الطرائد (جع طريدة : سفن خصصة لمل الخيل تسع أربعين 
فرسا تفتح عادة من اخلف وکذلك لمل القاتلة والؤن والسلاح وانتقال 
الناس. 

5 الشلنديات (جمع شلندي خففت إلى صندل) : سفن كبيرة 
الحجم لنقل المؤن والسلع وهي مسطحة من أعلى لكين الغزاة من مقاتلة 
أعدائهم من ظهرها بينا يجذف الجذافون تحتهم وهي تشبه المسطحات 
ولعلها كانت تسمى في الأندلس بالأجفان الغزوية أو الغزوانية (ابن عذاري 
ج 4 ص 383 / الحلل الموشية ‏ طبعة تونس 1329 ه ص 99) ويقترن 
اسم الصنادل مع الشواني والمسطحات في مصر الفاطمية. 

6 المسطحات : تحمل أسلحة الأسطول وهي المراكب ا مالة 
بالأندلس (نزهة المشتاق للادريسي ص 179). 

77 - البطس (جمع بطسة) مراكب كبيرة ذات عدة طوابق لها 
أحيانا أربعون قلعا تستخدم لنقل الأزواد والميرة وجموع كبيرة من الحاربين 
قد يصلون إلى سبعائة (النوادر السلطانية لابن شداد ‏ القاهرة 1964 
ص 49). 

8 ۔ ا مرکب الغیطانی والمركب العجزي : يحملان عددا كبيرا 
من الركاب وأموال طائلة (نظم الجمان لابن القطان ‏ تحقیق د. مود مي 
ص 233). 

9 الأعزاري : مركب صغير أيوبي وفاطمي مل الأزواد. 

0 - المركوش : مركب صغير لنقل مياه الشرب (سعته مائة 


أزدب): 
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أما المراكب التجارية فنها الشوانی ( مل الغلال وفيها أهراء ومخازن 
وضهاريج للياه الشرب) والراکب السفرية لتقل الركاب من يلد إلى بلد 
والسفن النيلية أهها العشاريات كانت تعرف في العصر المملوي بالحراقات 
لنقل الغلال السلطانية أو لنزه الخلفاء وکبار القوم وان عددها خسین 
وفيها أنواع لطاف يقال لما السماويات لأنها مكشوفة للسماء أما النوع 
الشالث من السفن فهي المتنقلة في البحر كانت تسمى الجلاب أو الجلبات 
(جمع جلبة) لم يكن يستعمل فيها سمار حسب ابن جبير ‏ لأنها مخيطة 
بأمراس القنبار وهو قشر جوز النارجيل وكثيرا ما كان يصحب البحريين 
أطباء وقراء ومؤذنون لخدمة الغزاة في البحر. 


ملاحة الخليج وأسطوله : 

کانت السفن تدخل اللیج العربي قبل فتح قناة السویس مملة 
بالبضائع من الشرق الأقصی خاصة للتوابل لتنقل براعن طریق العراق 
فسورية فوانئ البحر المتوسط إلى أسواق أوربا وازدادت أهية الخليج 
العربي البحرية والتجارية في مطلع الحركة الاستعمارية التي استهدفت 
التوسع شرقا لتأمين الاتصال البحري مع الهند ويتاز الخليج بأقل نسبة من 
الأخطار الطبيعية التي تجابه الراكب في البحار الأخرى نظرا لقلة الأمواج 
العالية (لا يتجاوز عمق المياه على أكبر تقدير الأربعين مترا) وقصر الشتاء 
وقلة الریاح الوسية واعتدال الریاح العادية مما أدى إلى قيام مرافئق 
عديدة علی شطان الیج(۳*) تساعدها البوصلة في حالة اشتداد الریاج. 


51) الملاحة في الخليج العربي لعيسى أحمد النثمي الكويت. 
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آما الستن والراکب فکانت تتجه من الكويت إلى اليابان وتخوم 
افريقيا غربا إلا أن دور الصناعة بالخليج كانت تستعمل الخشب وحده 
دون حديد ثم ضخم حجم هذه المراكب مع الأيام وهذه السفن أنواع : 


1 - البوم : للشحن والأسفار البعيدة طوله يصل إلى 150 قدما 
وعرضه 30 قدما وحمولته ما بين 300 و750 طنا ويستعمل في جموع 
الخليج. 

2 - البغلة : يستعمل لنفس الغرض ويفضله أهل صور جنوبي 
مسقط وولته أقل إذ لا يتعدى 400 طن. 

3 ۔ الشوعى : مركب للغوص حولته ما بين 50 و75 طنا وطوله 
يصل إلى 75 قدما وعرضه 20 قدما. 


4 - الستبوك : نوغان يماني للشحن والأسفار البعيدة وآخر صغير 
للغوص وهو أصغر وحمولة الأول تصل إلى 200 طن وطوله 150 قدما۔ 


5 - الجنالبوت: + للفحن والأنقار المتتوسطة المدى :وهو متضئل 
للساحل الإفریقي الشرق حمولته تصل إلى 70 طنا وطوله إلى مائة قدم. 


6 ۔ الكوتية : نسبه البوم والبغلة يفضله أهل الهند تصل حولته 
إلى 400 طن وطوله إلى 150 ق. 


7 - البتیل : مرکب قلیل الاستمال خاصة لضوص في بعض 
مناطق ا لیج قريب الشبه من الشوعى. 
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الأسلحة البحرية : 

اللتوت والدبابيس والمستوفيات : هي عمد من حديد مستطيلة 
مضرسة في حين أن الدبابيس مدورة والستوفیات مربعة يبلغ عمودها 
ذراعين مع مقبض مستدير. 

السيوف والرماح والفووس : وهذه الأخيرة لما رأس نصف مستدير 
حاد النصل وتسمى القأس أحيانا بلطة و طبر, 

الأقواس والنشاب : منها قسي لرمي قوارير النفط الكلاليب 
والباسليقات : خطاطيف حديدية للرمي على مراكب العدو لجذها وشدها 
والعبور إليها عن طريق ألواح خشبية أو سلالم من الجبال لمقاتلة ملاحيها 
أما الباسليقات فهي سلاسل تنتهي عند رؤوسها برمانة من حديد تستخدم 
في القتال على سطح السفن. 

التوابيت : صناديق مفتحة من أعلاها تنصب باعل الصواري 
يصعد إليها البحریون ومعهم قطع من احجارة یضعونها في مخلاة تعلق إلى 
جانب التابوت ویرمون بها الأعداء ثم يحقون في التوابيت وقد یرمون 
قواریر التفط و جرار النورة فتعمی الرجال بغبارها. 


والنفط البحري کان جهز من قطران وکبریت ومواد شديدة 
الالتهاب ولا تنطفئ نیرانہا بلامسة الاء ویطلق النفط من آلة نحاسية آو 
حديدية قسمی النفاظة ویستمتل النجنیق حیانا للرمی. 

انجانیق والعرادات : آلاف لقذف آحجار ضخمة مضرية تقذف 


بواسطة الشد على لوالب وقد یرمی بها للنفط أو اجرار الزيت امغلى. 


-106- 


والعرادة آلة تشبه النجنیق وهي دونه ف الحجم تستخدم لنفس 
ار 

وقد ذکر النويري2”) أن مجاهدا مغربيا عرض على الأمير سيف 
الدين الاكز  767(‏ 768 ه) بمصر سلاحا جديدا عبارة عن قدور كفيات 
صغيرة من الفخار ضيقة الأفام ملوءة جيرا ناعما مطفيا بالبول في مسدودة 
الفم الضيق بمشاقة كالقنابل اليدوية اليوم تعمى الابصار. 

أما دور الصناعة فقد أسس المعز الفاطمي وابنه العزيز دار صناعة 
بالقس وكان بها عام 386 ه ستائة مركب وكان بمصر أربع دور أخرى 
إحداها بالاسكندرية أقيت منذ الفتح الإسلامي وكان على رأسها إبراهم 
التازي المغربي والثانية بدمياط والثالثة بجزيرة مصر المعروفة بالروضة وهي 
آل دار اة اسك اطا عضر هام 54 ه والرايمة دار صناعة مصر 
أقامها عمد الاخشيد عام 325 ه وكان الخشب الضروري لبناء السفن يجمع 
في (حواصل البضاعة) في القاهرة تشقل عی الاخشاب واحدید والات 
الأساطيل من القنب والكتان والنجنیقات (صبح الأعشی ج 3 ص 475). 

وقد أسس الفاطميون ديوان الجهاد و العاثر لتیسیر الاتصال البحري 
بین سواحل مصر والشام من جهة والغرب وصقلية من جهة ثانية وکان 
مقره دار صناعة الانشاء بصر(3؟) ویختص بانشاء مراکب الأسطول وحمل 
الغلال السلطانية والأحطاب وغيرها والنفقة على رؤساء الراکب ورجاا. 





2 في كتاب الالمام تقل صاحب (ناريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام) أحد عختار 
العبادي وعبد العزيز سالم ‏ 1972 ص 323. 
3 صح الأعنی ج 3 ص 492. 


سے 


مصادر في البحر والبحرية في الغرب : 
كناش في أمور البحر وهو تقييد ما دخل في يد عبد اشادي العسري 
ية ابتداء من عام 1183 ه / 1769م يشمّل على قائمة بحارة 
الرباط وسلا وأجورم وموارد مراسي الغرب الودعة في بيت المال يباب 
القصبة بالرباط من عام 1183 إلى 1227 ه (160 ورقة) خع = 1409 د 
(الأصل بالمكتبة الناصرية بسلا). 

- (لواقح الأسرار في حديث البحر والأسفار في توضيح الرسالة 
الفتحية ف صنعة الریاس) لعبد الله ميكاني الرباطي (عاش ف عهد 
السلطان مولاي سلهان (مخطوط في مکتبة الأستاذ عبد الله الجراري). 


- «زينة النحر بعلوم البحره لبراهم التادلي الرباطي تحدث فیها 
عن سير سفن الشراع والبواخر (خع 1747 د). 

- البحرية والطبجية ف الرباط (تاریخ الضعیف) (س 470 - 
75 

د ال در لین ینود یی يقر الفنافقي. اش اطي 
584 ه / 1189م). ۱ ۱ 

- تألیف ف اللاحة البحرية (خم 7817). 

- (تاريخ الأسطول) العربي مد یاسین الموي دمشق - مطبعة الترقي 
45 (147 ص). 

- تاريخ تطوان محمد داود ج 4 ص 226 / مقدمة ابن خلدون 





من حبة | 


ج 1 ص 416. 
- مظاهر يقظة المغرب الحديث (حمد المنوني ج 1 ص 63). 
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- أسطول الأندلس (إسبانيا الساسة - ليفي بروفنصال ص 153 
و248 

- مجلة تطوان 1957 عدد 2. 

- ارشیا لدلویس (القوی البحرية والتجارية في حوض البحر 
التوسط). 

تعریب آجد مد عیسی - القاهرة 1960 

(البحر في التقاليد والصناعة الوطنية) في الرباط وسلا. 

- ملاحظات قاموسية عن قاموس الرباط - سلا البحري. 

۔ الفوب وخطوط اللاحة البخارية الأوى. 

- القوانین البحرية ف الغرب 1900. 

کشف عن آمراء وقواد البحر في الأساطیل العربية : 

نواتية الأسطول کانوا يعرفون في مصر بالبحريين أو الأسطولية 
موضع احترام الناس یقال هم الجاهدون في سبيل الله وكان معظمهم مغاربة 
لا عرف به المغاربة من مهارة في قيادة السفن واللاحة في البحر منذ عصر 
مبكر واستر ذلك في العصر الأيوبي حيث اشتركوا في مهاجة مراكب 
الصليبيين عند عیذاب وکان الاليك یعتبرونم فرسان البحر وقد رأس دار 
الصناعة بالاسكندرية إبراهم التازي الذي عرف ببطولته في حاربة 
الصليبيين وذكر النويري معلقا على بطولته بأن الفرنجة لا يقهرهم سوى 
المغاربة لحالطتهم لهم بجزيرة الأندلس وقد ذكر ابن سعيد المغربي أن 
الأساطيل كانت وقفا على المغاربة لمعرفتهم بمعاناة الحرب والبحر (المقرى - 
نفح الطيب ج 3 ص 111) وكان البحريون منذ العصر الفاطمي بمصر 
يشتغلون بالتجديف أو نشر القلوع أو توجيه الدفة أو مراقبة البحر. 


مب 


بالاضافة لی مقاتلة بالانفاط (وم قاذفو اللهب آو زراقوا النارا وبالعرادات 
واجانیق ورمي السهام والکلم بالکلالیب والرجم بالرجام والسلب 
بالأسالیب. (العاد صفهاني ص 160). 
وقد كان للأسطول في مصر مقدم ونائبان کانا یتولیان خدمة ما 
يجرى في الأساطيل. 
وقد كان للأسطول الفاطمي خسة آلاف بحار أو نوتي يتقدمهم عشرة 
أعيان يقال لهم قواد يختار من بينهم قائد يسمى رئيس الأسطول يقلع 
بالغزاة وبصحبته مقدم الأسطول وفانوس تهندي به المراكب الأخرى وكان 
مقدم الأسطول أو زمام الأسطول يختدار من بين أعيان أمراء الدولة وكان 
عشرون نقيبا يقومون باستدعاء الغزاة من دورهم. 
وفي المغرب والأندلس كان على رأس الأسطول قواد أو أمراء البحر 
(أميرالات) وعلى كل سفينة قائد ورئيس تم الأول بتجهيز السفينة وجندها 
والثاني يشرف على حركة سيرها ونذكر فيا يلي جملة من هؤلاء القواد : 
ابن جامع أمره على بن خلاص صاحب سبتة على أسطوله خلفا لغائم 
ابن عمد بن مردنيش (ابن عذاري ج 3 ص 117 / المن بالامامة ص 516 / 
الاستقصا ج 2 ص 137. 
- ابن كاشة أبو الحسن قائد البحر في سبتة عام 709 ه / 1309م أيام 
اسيلا بى الآخمر عل المدينةة 
الب :ماحد أل الجر اماج راف ماع نولي اة اشح لمق 
كان للدراسات الميدانية التي قام بها أثر فمال في توجيه الرحلات 
البحرية التي قام به أوربيون عبر الحيطات ومنهم ماجلان البرتغالي 
فاسكو دوكاما الذي اكتشف طريق الهند عام 1497م تلاه ماجلان. 
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الذي يقال عنه إنه (اكتشف عام 1520م) 7 ه مضیق ماجالان بين 
جنوب أمريكا وأرض النار. 

أبو إسحاق البطروجي نور الدين الاشبيلي تاميذ ابن طفيل. 

(لاستقصا چ 2 ص 124). 5 

أبو العباس الرنداحي قائد أسطول سبتة أعان أبا القاسم العزفي على تملك 
هذه المدينة عام 647 ه / 1249م. 

(البيان لابن عذاري ج 3 ص 400 طبعة الرباط). 

أبو عبد الله ابن عبد السلام الكومي قائد أسطول 
(البیان لابن عذاري ج 4 ص 003 

أبو العلاء الكبير قائد (أساطيل البرين) في عهد الناصر الوحدي وکانت 
تحتوي على أجفان العدوة والأندلس (البيان لابن عذاري ج 3 ص 234 
طبعة الرباط). 

أبو القاسم بن عبید الله المدي الفاطمي قائد أسطول من خس عثرة 
سفينة حربية وجهت (عام 300 ه / 912م) إلى طرابلس فاحرقت سفنه 
من طرف مراكب أهل المدينة التي أخضعها أبو القام. 

أجد بن مر العروف برق الأوزولي جلة من الاسطول المرابطي في عهد 
على بن يوسف بن تاشفين (الإدريسي في النزهة). 

أجد بلقاسم (راجع الرايس). 





آجند نن سیون قاند أنطول یوسف ین تاهفین ق جوازه الأول إل 
الأندلس عام 1086م (الإعلام للمراكشي ج 3 ص 236). 

أمد بن يعلى قائد أسطول الخليفة الأندلسي أرسله عام 347 ه لغزو 
سواحل إفريقية (ابن عذاري - البيان ج 2 ص 332 ط. بيروت). 
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أحمد الصقلي : أسرة النصارى واستخلصه صاحب صقلية ثم لحق بتونش 
وأجاز إلى مراكش فاجزل الخليفة يوسف بن عبد المومن صلته وقلده 
أمر أساطيله. 

(ابن خلدون - التاريخ ‏ م 1 ق 2 ص 457). 

وكان أبو العباس الصقلي أيضا رئيس أسطول اشبيلية (ابن عذاري ج 3 
ص 117). 

آحد لوقاش (مهاد0) قائد البحرية بتطوان مع اشرافه علی عمالتها في 
آن واحد وکان ذلك جاريا به العمل في عدة موانی منذ العهد الوحدي. 
(هسپریس - قودة) م 9 ص 344 (عام 1968). 

أسد بن الفرات قائد البحر في عهد الأمير زيادة الله بن الأغلب فتح 






عام 212 ه ميناء مازر من جزيرة 
بسر بن أبي ارطأة قائد الجلة البحرية الاستطلاعية على القسطنطينية 
عام 43 ه و44 ه. 

جنادة بن أبي أمية قائد الأسطول الإسلامي عام 54 ه معززا القوة 
البحرية المرابطة في مياه القسطنطينية وقد استولى على جزيرة أرواد 
القريبة من القسطنطينية (الطبري ج 6 ص 164 / ابن الأثير ج 3 
ص 497). 

حسين بن يعقوب الكتامي متولي البحر في المهدية وهو أبو علي منصور 
الغزيزي الجوذري (سيرة الأستاذ جؤدن ‏ تحقيق د. تمد كامل حسين ود. 
ممد عبد المادي شعيرة - القاهرة عام 1954 ص 87). 

وكان هنالك أيضا في العهد الفاطمي متول بخزائن البحر يسهر على 
توفير مواد صناعة السفن كالأخشاب لصنع الصواري وألواح السفن 
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وانجاذیف والسلام والسامیر والروابط والراسي وا خطاطیف آر الکلالیب 
والعرادات والسلاسل والالیاف (لصنع ابال) والقطران للقلفطة والتفط 
لقاذفات اللهب: 

- حميد بن معيوف ولاه هارون الرشيد العباسي سواحل بحر الشام ومصر 
عام 190 ه فغزا کلا من جزيرة قبرص وجزيرة اقریطش. ۱ 

- داود بن عائشة قائد أسطول یوسف بن تاشفین في جوازه الأول ال 
الأندلس عام 1086م (البيان لابن عذاري ج 2 ص 237). 

- دميانة البحري آمیر البحر وقائد سفن عباسية کانت راسية بثفر طرسوس 
في العهد الطولوني عددها 18 مرکبا حرییا مشحونة بالرجال والعتاد. 
(النجوم الزاهرة ج 3 ص 109 / 136). 

- الرایس [براهم التازي رئیس دار الصناعة بالاسكندرية کان قائدا جریا 
لدی السلطان شعبان الملويي الذي کلفه بالاغارة علی جزر العدو فقام 
فی 29 رجب 769 ھ (مارس 1368م) من ثغر الاسكندرية في مركبين 
حربیین با خسمائة مقاتل - متجها إلى جزيرة قبرص وما جاورها من 
جزر فعاد مملا بالفنانم فارتجت الاسکندرية لقدومه وقد حاول 
الأسطول الفيومي غزو الأسکندرية من جدید عام 770 ه فتصدت له 
الراکب بقيادة الرایس إبراهم التازي ووسائل الدفاع الساحلي واستعرت 
معرکة بحرية فقد فیها بمض سفنه ففر هاربا. 

- الرایس |براهم الشط قائد الأسطول السعدي في رباط سلا یام النصور 
الذهي وکانت هذه الرياسة تعتبر في الفرب خطة للاثراف علی القطع 
والشواني أو المارت٩۳),‏ 


4 مناهل الصفا - ختصر الیزء الثاني ص 244. 


سوڑڑے 


الرایس أحمد بلقاسم سفير المنصور السعدي إلى انطونيو البرتغالي وإلى 
انجلترا رالوئائق الغميسة - دوکاستر ج 2 ق 11 ص 159 - فرنسا), 
الرايس حماني : رایس بجري جزاثري وجه للسلطان الول عبد الرهن 
ابن هشام العلوي إلى عامله بتطوان الحاج عبد القادر أشعاش أمرا 
بإعإنته (رسالة مؤرخة ب 21 رجب 1261 ه / 26 يوليوز 1845م). 
الرايس سام رئيس البحر في عهد سيدي عمد بن عبد الله وقائد السفينة 
الي بنيت من طابقين عام 1174 ه / 1761م (تاريخ الضعيف 
اض 7 

الرايس شعبان قبطان الأسطول الأمامي الجهادي ورئيس الجماعة من 
رؤساء المراكب الجهادية والقطائع البحرية في عهد المنصور السعدي. 
(مناهل الصفا ‏ مختصر الجزء الثاني ص 245). 

الرايس صالح امیرال آسطول الفرب في عهد السلطان سيدي مد بن 
عبد الله أرسله إلى تطوان عام 1181 ه للضغط على الرايس على 
القرصني لإرجاع البواخر الفرنسية الثلاث التي اقتنصها في عرض البحر 
التوسط. 

(هسپریس م 1 عام 1960). 

الرايس الطرابلسي قائد الحراقة التي بلغ عدد مدافعها في عهد السلطان 
ل بك الله تة وار نماما 

الرايس على القرصني كان يسكن بسلا ويجول في جفنته الجهادية بين 
الجزائر وسلا وقد وول عام 1035 ه / 1625م إلى هولاندة مع ثلاثة 
من القراصنة. 

(دوکاستر - س. آ. - السعدیون م 3 ص 371 / هولندا م 4 ص 93 
(1913). 
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- الرایس على عواد السلاوي رئیس البحر یام السلطان سيدي مد بن 
عبد الله (تاریخ الضعیف - مخطوط الرباط ص 177 / تاریخ تطوان - 
عمد داود ج 2 ص 181). 

- الرایی عر : قائد قرصاني کان بجول التوسط واقتنص عام 1181 ه / 
7ھ باخرة فرنسية جولتها سبعون طنا هي 10۵056 وقادها إلى 
ساحل تطوان وباخرتين اخريين ساقها إلى مربى المعمورة أو الهدية 
فضغط عليه السلطان المولى ممد بن عبد الله برد البواخر إلى أصحاها. 
(هسبريس م 1 عام 1960). 

- زيد بن فرحون قائد أسطول بجاية أيام الحفصيين شارك في وقعة 
طريف عام 740 ه / 1339م بست عشرة قطعة بحرية. 

- سالم بن راشد قائد البحر الفاطمي أغار عام 317 ه مع القائد صابر 
الفق على طارنت 7:00 بالسواحل الايطالية وکذلا سالرنو 
ونابل. 
(ابن الاثیر ص 4). 

- سلیان بن معاذ الأنطاي قائد إحدى حملات الأسطول الإسلامي على 
القسطنطينية عام 98 ص استطاع إغلاق الممرات المؤدية إلى البحر 
الأسود ولكن الزوابع حطمت أسطوله الذي يقال إنه كان يتركب من 
0 سفينة واستر الحصار مع ذلك إلى أن توف القائد سليان عام 
9 ص فاضطربت صفوف البحریین. 

- صابر الفتی الصقلي القائد الفاطمي غزا السواحل الايطالية عام 315 ه 
في 44 شينيا فأصاب كثيرا من الغناتم. 
صالح رئيس البحر في عهد السلطان سيدي مد بن عبد الله. 
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- صاعد بن کاملم قائد أسطول عبامي ساعد الاخشيدي علی تولي إمارة 
مصر حيث أقبل إلى تنيس ودمياط واستولى على البلاد عام 323 ه 
ولكن جندا من المغاربة قتلوه وعادوا بسفنه إلى الفسطاط وأحرقوا دار 
الصناعة بالروضة مما حدا الاخشيد عام 325 ه إلى نقلها إلى دار خديجة 
بنت الفتح بن خاقان بساحل الفسطاط. 

۔ عبد الله بن سلهان قائد الأسطول الموحدي في عهد عبد المومن بن علي. 
(البيان لابن عذاري ج 3 ص 32). 

۔ عبد الله بن سعد تولى قيادة أأسطول من مائتي مركب جهزه معاوية 
ابن أبي سفیان بعد أن خرج مع أهل مصر والشام لمحاربة البيزنطيين في 
آراضیهم وکان مموع الأسطول سبعائة قطعةا66. 

عبد الله بن طاع الله قائد البحر في عهد الناصر الموحدي ووالي جزيرة 
ميورقة. 

- عبد الله بن طاهر أشرف عام 210 ه على سفن عباسية كانت مرابطة 
في طرسوس لمحاصرة الأندلسيين الربضيين الذين كانوا قد استولوا على 
الاسکندریة فصا وہ على الخروج إلى اقريطش بقيادة أميرم عر بن 
شعيب في أربعين سفينة. 

عبد الله بن قيس الفزاري قائد الملة البحرية عام 47 ه ضد بلاد 


55) فتوح مصر والغرب ۔ ابن عبد الحم ص 256. 
6 الطبري ج 5 ص 69 (أحداث سنة 31 ه) ویظهر آن الأسطول البيزنطي کان یتألف من 
ألف سفينة (ابن عبد ال ص 256). 
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عبد الله بن وزیر صاحب مدينة حيلة حوالي 332 ه ‏ يكن في زمنه 
أبصر منه في البحر الرومي انقادت له الراکب اريية (مروج الذهب 
لمسعودي ج 1 ص 129). 

العربي حك الرباطي رئيس البحر أيام سيدي عمد بن عبد الله. 

(تاریخ الضعیف - مخطوط الرباط ص 177). 

العربي المستاري من رؤساء البحر في عهد سيد جمد بن عبد الله العلوي. 
عقبة بن عامر الجهني قائد الملة البحرية على بيزنطة في أسطول من أهل 
نعرعاع لئے“ 

علي ين بدر قائد سفن المغاربة في مصر التي انتصر عليها الاخشيدي عام 
3 ه بقيادة صاعد بن كاملم فقتل هذا الأخير وأحرق المغاربة دار 
الصناعة بالروضة عام 325 ه. 

علي بن خلاص صاحب سبتة قائد الأسطول الذي أنشأه عام 643 ه / 
5م فغرق عند خروجه من سبتة في طريقه إلى البيعة لأبي وكرياء 
الخفصي في تونس. 

(الاستقصا ج 1 ص 203). 

علي بن عيسى قائد الأسطول المرابطي كانت قطعه تتردد بين العدوتين. 
بیان العرب لاين عذاري چ 3 ص 21 طبعة الرياط): 

علي بن مهون أمير البحر في عهد یوسف بن تاشفین. 

عمر بن حفصون إمام الثوار في الأندلس بين عامي 238 ه 305 ه 
 852(‏ 917م) سانده الخليفة المهدي الفاطمي ضد دولة بني أمية وقد 
سير إليه المهدي مراكب رست عام 301 ه / 913م بالساحل الجنوبي 
من الأندلس وكان الأمير عبد الرحمن بن جمد قد شرع في هذه السنة 


Fe 


بمهاجمة السفن الفاطمية في الجزيرة الخضراء وتحريقها (ابن عذاري ج 2 
ص 247 / تاريخ ابن خلدون ج 4 ص 33) وبعد أن أيد أبا يزيد 
مخلدا بن كيداد اليفرني الثائر على الفاطميين عام 335 ه (ابن عذاري 
ج 2 ص 321). 

عر بن شعيب أبو حفص قائد الأندلسيين الربضيين في الاسكندرية قاد 
عام 211 ه أسطولا من أربعين سفينة لفتح جزيرة اقريطش حصنا 
حصنا إلى أن أكلوها عام 230 ه. 

(البلاذري ج 1 ص 279). 

عر بن هبيرة الفزاري قائد جلة بحرية علی بلاد الروم عام 97 ه. 
غالب بن عبد الرهن الناصري آمیر البحر وقائد الأسطول الأندلبي 
الذي هاجم سواحل إفريقية الفاطمية عام 345 ه في ستين سفينة 
وخاصة ساحل مدينة سوسة ومرسى الخرز شرق بونة. 

(ابن عذاري - طبعة بیروت ج 2 ص 318). 

غام پر عمد بن مردنيش : عينه يوسف بن عبد المومن بن علي الوحدي 
عام 5 ه / 1179م قائدا لأسطوله. 

(الاستقصا ج 1 ص 161). 

القبطان عبد الله بن مد العري فنيش کان من جملة القباطنة قواد 
السفن البحرية في القرن الماضي مز, وجه السلطان عام 1278 ه / 
62م معه للتوقيع على اتفاقية مليلية القبطان أجد ولد المقدم. 

الكوار الرباطي رئيس البحر في عهد السلطان سيدي مد بن عبد الله 
تاريخ الضعيف ص 77. 
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ليو الطرابلسي قائد بحري ذکره السعودي بامم «لاوي الکنی بأبي الحرب 
غلام زرافة صاحب طرابلس الشام من ساحل دمشق وكان يشرف على 
الراکب في البحر الرومي. 
(مروج الذهب ج 1 ص 129). 
وکان طرسوس قاعدة سفنه وقد أغار عام 291 ه منها على ثغر 
سالونيك وهي أم ثغور بيزنطة بعد القسطنطينية ففتحها عنوة واستنفذ 
من أسرى المسامين أربعة آلاف وظفر بستين مرکبا بيزنطيا. 

- مالك بن عبيد الله قائد الملة البحرية على أرض الروم عام 46 ه. 

- مالك بن هبيرة قائد الملة البحرية على بيزنطة عام 47 ه. 

مد بن شلطور قائد أسطول المتكب والمزوار بمراكش. 
(الدرر الکامنة ج 4 ص 278). 

- محمد بن علي بن الفقيه أبي القاسم شيخ آل العزفي کان قائد آسطول سبتة 
عام ٥0ھ‏ / 0 

- مد زرقون بن علي قائد آسطول النصور السعدي ف التیل (النیجر) 
بالسودان (السنفال الیوم). 
(درة الحجال ج 1 ص 313). 

مد ن میون قائد الأسطول الرابطي ف الرية ساند عام 539 ه / 
5م الخليفة تاشفين بوهران. 

- مد بن يوسف المعروف بالأيم من أمراء بني الأجر قائد الأسطول 
المريني عام 757 ه / 1356م. 
(الاستقصا ج 2 ص 99). 
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۔ جد الثفيري رایس السفينة في سفارة الأمیرال عبد الله بن عائقة إلى 
فرنسا (دوکاستر - س. 2. الفلالیون م 5 (1698)- 

۔ محمد الرایس التاج التطواني قائد سفينة ثقفها الأسطول الفرنسي فوجه 
السلطان المولى إسماعيل إلى ملك فرنسا لويس الرابع عشر رسالة مورخة 
بتاسع شعبان 1095 ه / 22 يوليوز 1684م يؤاخذه فيها على الماطلة 
في إرجاع السفينة ووجه إليه عام 1685م سفيره الحاج عمد تيم للمطالبة 
من جديد. 
تاريخ تطوان ج 4 ص 144 / هسبريس - تمودة م 9 ص 447 عام 
8ء 

عمد قنديل السلوي رئيس مركب كان في ملك المولى إسماعيل وقد أسر 
في فرنسا وافتداه السلطان عام 1100 ه / 1688م. 
دوکاستر ق 2 العلویون م 4 ص 340 / ق 2 فرنسا م 3 ص 172. 

- مراد برتقیش قائد بحري تري سکن بتطوان کانت له (فركاطة) یغیر پا 
على سواحل الافرنج ويعود إلى تطوان بالغناتم فقتله الشيخ المامون 
السعدي. 
(تاریخ الدولة السعدية ص 95. 

۔ مراد الرايس : قرصان ألباني كان يقم بالجزائر لجأ إلى العرائش بعد أن 
هاجم جزيرة (الانزروط) وهي إحدى الجزائر الخالدات عام 995 ه / 
1586م 
وكان يعرف بمورات الريس العلج من قرصان سلا الألبانيين الجنوبيين 
(دوكاستر ‏ م 1 ص 290 / م 2)» 125 / م 3 ص 285. 

- مريم قائد تري علي ورش المراكب في العرائش. 
(دوکاستر ق 1 - السعدیون - البرتغال م 4 ص 319). 
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مسعود الفتي قائد آسطول فاطمي غزا عام 310 ه إقلم قلورية في 
السواحل الايطالية في عثرین شینیا فاستولی علی مدينة آغاتق (هامع۸). 
مسامة بن عبد الملك أخو الوليد الأموي قاد حملة بحرية ضد 
الامبراطورية البيزنطية عام 94 ه وقد اتخذ من منطقة الثغور بآسيا 
الصغرى مجالا لتدريبات قوته ثم قام عام 98 ه في عهد أخيه سلهان بن 
عبد الملك فوصل إلى مشارف القسطنطينية في جيش عدته نمانون الف 
مقاتل ونصب عليها الجانيق. 

وتقول روايات بيزنطية إن الأسطول الإسلامي بلغ 1800 سفينة كبيرة 
ولكن النار الاغريقية احرقت الكثير منها ولم يكن العرب قد اكتشفوا 
آنذاك قاذفات اللهب النفطية. 

يحى بن-أبي زكرياء المزرجي قائد الأسطول الموحدي عام 600 ه 
3م وقد ذهب لقتال این غانية. 

يحى الرنداحي أشرف على أسطول سبتة قبل عام 720 ه (الاستقصا 
ج 2 ص 55). 

یعقوب بن اسحق قائد البحر الذي بعشه إماعیل النصور علی رای 
الأساطيل من المهدية إلى سوسة عام 334 ه عندما اشتد حصار أبي 
يزيد مخلد بن كيداد اليفرني الثائر عليها فاوقعوا به لدى وصول المؤن 
والاقوات الفاطمية وقد غزا جنوة وسردينية ودانية وكرسيكة حوالي 
7 ه (ابن خلدون - القدمة ج 2 ص 629). 

يوسف البربري استخدمه روجير الثاني ملك صقلية على سفنه وعینه آبو 
يعقوب يوسف الموحدي أمير الا فجعل من أسطول الخليفة أعظم أسطول 
في المتوسط. 

(أندري جوليان ‏ تاريخ إفريقيا الثمالية ص 412). 


الرباط عبد العزيز بن عبد الله 


الطمل و الاعلام 


الإعلام عنوان الحياة البشرية المشتركة؛ عنوان التواصل الاجتاعي 
والعمل الحضاري المشترك. والتقدم المضاري والعلي ما کان لیکون لولا 
الإعلام والتبليغ بالاشارات والرموز والکاسة والصوت والصورةء بکل أنواع 
التعبیر من صوت وحرف وربم ونفم وغیرصاء بکل مسا یثیر النفوس 
ویطبعها ويترك فیها وقعا تنتج عنه ردود فعل ومواقف وأحیانا بطولات 
أُو جرائم وجنايات. 

والطفل إنسان ضعیف یلج ا جتع ضیفا علیهہ في إنتظار أن يصبح 
عضوا کامل العضوية» له من اقوق ما للأعضاء الآخرین فهل ستحسن 
ضیافته. ویعامل با يليق من الإكرام والاعتناءء أم يعامل معاملة سيئة» ما 
قد يضطره إما إلى إفراز موم الکرہ والحقد والفرار من مستضيفيه أو إلى 
الثورة علیهم وحاولة الانتقام منھم؛ بحم ما يرسب في نفسه من رسوبات 
وما يتركب فيها من عقد. 
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لم يعد يجاحد أحد في أهية تکوین الطفل منذ السن البکرت جسما 
ونفسا وخلقا وفکرا» لأن أوعيته الفارغة قابلة للتعبئة منذ السنة الثالشة بل 
حتى قبل ذلك» وقوة إستيعابه تكون مرتفعة منذ السن السابعة» وبقدر ما 
يسهل على ا جتع تکییف الطفل وتصحیح توجیهه في هذه السن المبكرة 
بقدر ما یصعب ذلك بعد آن یکون عود الطفل قد نا معوجا غير مستقم 
أو يكون قد طبعت نفسه وجرى في عروقه ما غير صفاءها ونصاعتها. 


موقف الإسلام : 


وقد یکون من الفید» ونحن في بلد إسلامي أن نتعرف على موقف 
الاسلام من الطفلء فن المعلوم أنهء وهو ذو الصدر الإلمي الخبير بالنفس 
الإنسانية أولى للطفل وتربيته» وجمایته تشریعیا» عناية خاصة» فأوصی 
بة لا يستطيع بعد الدفاع 
عن نفسه» وهو عنصر إسترار النوع البشري المطوق بمسؤولية الاستخلاف. 

فلا عجب أن يحدد له الإسلام حقوقا ويدعو إلى إحترامها وحمايتهاء 
أن يفرض في نفس الوقت على الوالدين والأقربين واجب الولاية على 
الطفل» وتربيته» مساعدة له على نمو طبيعي» وعلى شحذ لمداركه وتفتيح 
لمواهبه ومؤهلاته. 


برعاية مصاله وحقوقه. خاصة وهو ضعيف | 





وقد ضن الاسلام للطفل حقوقا بصفته |نساناه يشترك فيها مع جميع 
البشره وهي الحق في الحياة والحق في الحرية والكرامة والحق في التعلم 
والحق في التلك. 


198 ما 


وخص الطفل بصفة عامة بحقوق متيزة ما دام لم يبلغ سن الرشد 
وهي الحق في الرضاعة وف الولاية» کا آنه جمل للطفل احروم اليتم 
واللقیط وذي العاهة حقوقا إضافية» وحدد المسؤوليات في شأهاء ؟ا ضبط 
الوسائل الكفيلة بحايتها عن طريق التشريع والأحكامء وعن طريق 
الاحسان وسبل الخير. 

وتقتص اختصارا للوقت علی الاستشهاد. بالنسبة للحقوق العامة 
للطفل, بآيات قرآنية ثلاث تكفينا مؤونة الاسهاب والأطالة. قال تعالى : 
مدافعا عن الطفل في الحياة إولا تقتلوا آولادع خشية ملاق» نحن 
نرزقهم وإياء» (سورة الاساء) وقال : «وإذا الموؤدة سئلت بأي 
ذنب قتلت» (سورة التكوير) وقال أيضا : مدافعا عن حقوقه المادية : 
<إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظاما إفا يأكلون في بطونهم 
ناراک (النساء). 

أراد الإسلام أن يحمي الطفل ويحصنه من كل ما يكن أن يصيبه من 
آحداث وآفات وآن بجزی السوولیات ومجددها. وقد ابتدأت هنه الماية 
منذ ا مل فحرم الاجهاض, وبعد الولادة. فأوجب الرضاعة وامضانة 
والولاية على النفس وعلى المال وفرض تربية الطفل وتعلهه على والديه أو 
وليه وعلى الدولة وفرض على ممثل الشرع» وهو القاضيء المراقبة والتدخل 
عند الحاجة أي كاما كانت مصالح الطفل في خطر. 


وفي الوقت الذي جعل الحضانة للمرأة» جعل الولاية على النفس وعلى 
المال للرجل. والولاية على النفس تشمل صيانة الطفل» وتعلیہء والاشراف 
علی سائر مصاطه الادية والعنوية ی سن الرشد آو الزواج بالنسبة للفتاة. 


کو 


ويلاحظ في ولاية النفس ما يلي : 

أ للأب ثم الجد الحق الأول في القيام بولاية النفس على إبنه» ولا 
ينتزع القاضي منه الحق إلا إذا ثبت أنه غير أمين على مصلحة إبنه» 
وللقاضي في هذه الحالة أن يوكل ولاية النفس لعصبة الطفل أو أن يتركها 
للحاضنة. 

ب ۔ الأمانة شرط في ولاية النفس» فإذا ثبتت على الولي جريمة 
اغتصاب وهتك عرضء أو حك عليه في جناية على محضونه. انتزعت منه 
ولاية النفس» باستثناء الأب أو الجد. وقد تبين أن إهمال الأولياء 
لمسؤوليتهم هذه أو عدم تنظم ا جتع لمذہ الولایة یشکلان سببا من أسباب 
التشرد وسوء تربية النثق. 

آما الولاية علی الال فتکون علی الصفار وکذا علی اجنین والسفهاء 
وتسقط على الصغار ببلوغهم سن الرشد. 

وزادت عناية الاسلام بالطفل» فخص بالوصاية والتشریع بعض 
الفئات نذکر منها علی وجه اخصوص الیتامی واللقطاء. 

فقد أوصى القرآن برعاية الیتامی وعدم |ذلال نفوسهم. قال تعالى : 
چوآما اليتم فلا تقهر) وحض الني بلغ على كفالتهم بقوله : نا 
وكافل اليتيم في الجنة هكذاء (أي متجاوران) وكاني بنزلة کافل اليتم تصل 
إلى درجة النبوة. 

وفي الوقت الذي شدد فيه القرآن الوعيد لمن يأكل مال اليتم» حث 
على الانفاق على اليتم قائلا : «ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتها 


وت 


وأسيرا» وقال النبي بي : «الساعي على الأرملة واليتم كامجاهد في سبيل 
الله تعالى». 


واللقیط فی الاسلام لا یتحمل وزر آبویه» ولا يجوز أن يظل بدون 
کفالة من لدن الجتم. ولذلك كان التقاطه فرض كفاية على السامین» وهو 
حر وولاؤه لامسامین» ونفقته من ماله أي ما وقف على اللقطاء أو ما وهب 
هم أو وجد معهم؛ فإن لم يكن له مالء فنفقته على بيت الال إلا أن 
يتبرع أحد بالانفاق عليه. 


حرص الإسلام على حماية الطفل حماية کاملةء بالوقاية والتشریع 
وبالتأكيد على العناية بتربيته روحيا وخلقيا ونفسياء وفتح ذرائع الخير 
والعمل الصالح في وجهه وسد ذرائع الشر وعمل السوءء بالنصح والقدوة 
والزجر إن إقتضى الحال. 

وخص القرآن اليتم» وهو الذي فقد السند الأساسي في أحد الوالدين 
أو فيها معاء بآيات بينات» تعد روعة في السمو والرعاية ويكفي أن 
نسترشد بالآية التالية : «وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية 
ضعافا خافوا عليهم» فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا» 
(النساء). 


وقد أدرك المجتتع الدولي أهية الاهتام بالطفل فأصدر إعلانا بحقوق 
الطفل يدعو إلى أن يكون للطفل حق التتتع بوقاية خاصة وأن تتاح له 
الفرص والوسائل... لي ينشأ من النواحي البدنية والروحية والاجتاعية 
على غرار طبيعي وفي ظروف تتشم بالحرية والكرامة». «وأن يكون له الحق 


Sz 


في التغدية الكافية والمأوى والرياضة والعناية الطبية» «وأن تضن له 
الوقاية من كافة ضروب الإهمال والقسوة والاستغلال... 


الخ». 





وا لا ریب فیه آن قية هذه الاعلانات والتشریعات کامنة في 

والطفل مادة خام وأرض خصبة قابلة للاستشار والتوجیه؛ الأمر 
الذي يقتضي اتباع الطرق المناسبة الصالحة ويقتضي قبل ذلك» ضرورة 
التعرف علی الارضية وحیطها البشري والاجتاعي. 

إن كل بناء في حاجة إلى دراسة نوع الأرض التي سيقام عليها البناء 
ثم إلى وضع أساس صلب يستطيع تحمل ثقل البناء دون أن يتشقق أو 
يتحطم ثم إلى تحضير المواد الضرورية للبناء وأخيرا التعهد والصيانة. 

من الضرورة بمكانء إقامة بناء قويم على أساس متين» ثابت من تلقين 
الطفل القم الاخلاقية والروحية» وتمكينه من أدوات المعرفة والإدراك 
والسلوك. ومراقبة وتقيم البناء في كل حين وتصحيح إنحرافاته.وخلله إن 
یی الال 

ومن اُخطر ما یہدد سلامة ھذا البناء الإڑہمال وترك التربیة للصدفة 
مع العم أن التحضیر النهجي والوقاية أم من الاصلاح والعلاج» وخاصة إذا 
تمكن الداء واستعصى علاجه. 

إن الطفل؛ بصفته إنسانا جبل على غرائز ونزعات إذا لم تهذب» 
وتحصر في حجمها المطلوب» طغت على نفسية الطفل وكونت منه قوة 
عمیاء تندفع به نحو الحاوية» وكاما تركت وشأنهاء كاما زادت قوة اندفاعها 
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ویصبح من الصعب جدا حصرها وتدئتها وتقوم عناصرها. فالطفل مجبول 
على تحقيق الذات والحفاظ على النفس والأنانية: وفضول المعرفة والکشف 
والتجربة» وقصر النظر والاستعجال واللامبالاة» کا أنه مفطور على الحرية 
وروح المساواة والتعاون والبذل أي أنه قابل فطريا للحياة الاجتاعية 
وللتكيف معهاء شريطة ألا يشعر بأن الجتع یلفظه أو يهينه. 


بطبيعة الحال» سرعان ما يطغى تأثير البيئة الخاصة والعامة التي 
يعيش فيها الطفل فتصبح لامكتسبات الكامة الأولىء فتغطي على الغرائز 
الخيرة» لتترك ا جال للغرائز ال حبیثة ويظهر ذلك جليا في الفرق بين طفل 
الحاضرة وطفل الباديةء بين الأطفال المنتقين لشرائح إجتاعية؛ اتسعت بينها 
الفوارق الاجتاعیة الخ... 


ضرورة وضع إستراتيجية وطنية لتربية النشئ : 


يتبين مما سبق أن من واجب الدولة» والبنية الفوقية والشرعية 
المسؤولة عن الطفل؛ أن تضع استراتيجية شاملة لتربيته, تدخل في عتاضرها 
الأسرة ومؤسسات التعلم؛ والميآت الاجتاعية وجميع وسائل الإعلام على أن 
تتظافر جهود جيع هذه الؤسنات في تنسيق علها وتكييفها في إتتنجامة 
مجتنبة كل نوع من أنواع التناقض. 


إن بالإمكان التأثير على الطفل مباشرة أو بالواسطة عن طریق وب یه 
آو معلمه و رفاقه» وکذلك پتسخیر البيكة احيطة به الادية وا 





والاجتاعية. ومن أجل ذلك لا بد من تحسين البنية التحتية للبيئة 


ب ا 


الاجتاعية» وإصلاح مواطن خللهاء وتحصينها قانونيا وتطبيقيا في نطاق 
اشتزائيجية 'عامة: 

وبالإمكان التأثير على الطفل بالمنطق الفطري السلم» بالترغيب 
وإثارة ما جبل عليه من فضول ورغبة في الاطلاع» بالامکان التأثیر عليه 
بمساعدته على الاكتشاف بنفسه بالوسائل الحببة إليه من لعب وقثيل 
ومسابقة» وبکل ما یدخل السرور والبهجة ف النفوس» تزكية لشعوره 
بانانیته وکرامته. أو بتحذيره وتخويفه وزجره إن إقتض الحال لأنه في 
حاجة إلى تعلم الانضباط والإذعان لما تقتضيه التعالم الروحية والتعبدية أو 
الأعراف الاجتاعية السلية» وبقدر ما هوفي حاجة إلى التكيف مع 
المقتضيات الروحية والاجتاعية»التي هي الأرضية الصلبة المشتركة بین سائر 
أفراد اجتمع والتي تشكل عماد الذاتية المميزة للمجمع» بقدر ما يتعين إستغلال 
قابلية الطفل واستعدادتہ لتفتیح مواهبه وطاقاته وتأهیله لیصیح عضوا 
صالحا في الكيان الاجتاعي شاعرا بضرور الاندماج في حظيرة الجتع» 
متعاونا مع أفراده» سواء کانت ظروفه عادية أو استشنائية» كأن يكون ذا 
عاهة أو يتها أو ينمي إلى أسرة فقيرة إلخ. 

إن مدارك الطفل تنشط دون أن ينتبه إليها الكهل أحياناء ولذلك 
نجد الكهل يقص على غيره ما فاجأه به طفل ماء فالطفل يلاحظ ويقارن 
وينصت وهو يلعبء ويتساءل عن أسباب الفوارق بينه وبين غيره من 
الأطفال في اللباس» في الحياة المنزلية» في التغدية» في وسائل النقل إلخ» ثم 
یکتثف تدریجیا آن الفوارق موجودة لا مفر منهاء ويكتشف أن الجقع 
ینافق» ویاین ویظل» فاما تنو في نفسه روح الانتقام والرفض والخصام 
والعداء والعنف ولٍما روح القهر والاستسلام والاستلاب. 
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ومن هاتين الحالتين غير العاديتين» تقرکب عند الطفل العقد النفسية 
الضارة بتربيته التربية القويمة الصالحة وبتأهيله للاندماج فی ا جتع والساممة 
فيه وفي تقوية کیانه وفائه. 

ولذلكء فسواء أخذنا بالاعتبار ضرورة خلق البيئة الحيطة الصالحة 
للطفل لتوجيهه التوجيه السلم أم أهلنا ذلكء فالطفل يكون نفسيته 
ومزاجه وآراءه بنفسه استنتاجا ما يسمعه ويراه ويحس بهء فالقدوة والمشال 
والنانج السلوكية لها آثار حاسعة على تربية الطفل وتكوين شخصيته» على 
أن هذه الآثار إما أن تكون إيجابية نافعة أو سلبية مسيقة. 

ويتجلى للطفل بوضوح. إرتباك القع فيا يريد أن يلقنه إياه أو 
إهاله أو تناقضه أو نفاقه من خلال وسائل التبليغ والتلقين ومن خلال 
الواقع العیشء فن أسوء الآثار على الطفل أن يتلقى التوجيهات والمعلومات 
متناقضة بين ما تبلغه المدرسة ووسائل الإعلام كالإذاعة والتلفزة أو بين ما 
يسمعه من أبويه أو معاميه» أو بين ما يبلغه عن طريق هذه الوسائل كلهاء 
وبين ما يراه في وقاع الأم جهرا أو خفية. 

وسرعان ما يكتشف الطفل الواقع الحقيقي الماموس الذي يغلب فيه 
النفاق والكذب والغش والتلبس» والميز والاستکثار فیکون رد الفعل عندہہ 
ما الثورة والتقمة علی هذا الجتع الفاسد الكاذب فيفقد الثقة في كل ما 
يقال له ويلقن» بما فيه ما يصدر عن الوالدين أو أفراد الأسرة أحياناء وإما 
قبول الواقع وإعتباره هو السبيل الذي ينبغي اتباعه بكل ما یتسم به من 
ساوت» وأنه هو قاعدة اللعب التي يعمل بهاء حت ولو لقن عكسهاء بل 
إن الطفل يكتشف أن خداع المجقع يمكن أن يصل إلى درجة ہاعمل غير ما 
تقولء وتحايل حتى لا يوجه إليك صك الاتهام». 
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الايجابية والسلبية في تربية الطفل : 

بناء على كل هذه ألعطيات» ما یتعلق منها بالطفل, وما يتعلق 
بمحيطه وكل ما له علاقة مباشرة بهء وما يتعلق بوسائل الاتصال به والتأثير 
عليه يمكن توجيه الطفل إما وجهة الصلاح أو إما وجهة الفساد والسألة 
ذات أهمية قصوىء لا تحل بالارتجال والاهمال واللامبالاة» أو إغفال عنص 
من العناصر الأساسية في هذه العملية وخاصة العناصر البشرية» والحقيقة أنه 
ينبغي عند إحكام استراتيجية ووضعها مواضع التنفيذ» البدء بأنفسنا بصفتنا 
آباء ومربين أو مسؤولين في الدولة وفي الجتع» إذ سيكون أطفالنا كا يرون 
وجوهنا الحقيقية» وحسب الصورة التي يستخلصونها بأنفسهم لا 6 نحاول 
تلقينها ايام. 

ومشكلة تربية الطفل من خلال والديه ومعاميه ومحيطه الاجتاعي 
جعل بعض الدول تحاول معالجة اللشكل حسب استراتيجية وتجارب معينة. 

ویسعدنا آن نتحدث يإيجاز عن تجربة بباناماء بساعدة منظمة الأمم 
التحدة للطفولة. 

أنشأت هذه الدولة مراكز لتوجيه الطفل والأسرة معا في الفترة ما 
قبل الدرسة الابتدائية پدف مضاعفة حظوظ الأطفال ذوي الأوضاع 
العوزة. 

وقد اهتقت هذه المراكز بالبيئة» وبخلق علاقات جديدة بين الطفل 
والمعامة وبين الأم والطفل وبين الأم والمعامة» وعملت على أن تكون أغلب 
المعامات من نفس المنطقة كم سعت في إشراك تكون أغلب المعامات من 
نفس المنطقة ا سعت في إشراك الجاعات الحلية. 
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ومن النتائج التي توختها هذه المراكز واستطاعت أن تبلغها بنسبة 


جيدة : 


إن الأطفال ينو ذكاءهم وتشحذ مداركهم في هذه المراكز ويشعرون 
پاستقلال شخصیتهم» ويقل خوفهم من الناس» ويتحسن سلوكهم في بيوتهم» 
وترتفع جرأتهم وبذلك يصبح هم استعداد أكبر للإندماج في الجقع 
والتکیف معه» ويسير نموهم الفكريء والنفسي والاجتاعي نوا عاديا متزنا. 


وقد قامت السلطات البانامية بتقويم النتيجة» بإخضاع هؤلاء 
الأطفال إلى اختبارات متنوعة وتبينت صلاحية هذه التجربة إذ أن الطفل 
التخرج من هذه الراکز یستطیع بسهولة اتباع دراسته الابتدائية 


عادية ومرضية. 


على أن هذه التجربة ہمت جوعة عمرية معينة» وت 
عمرية آخری» مثلا من السن السادسة أو السابعة إلى الثانية عشرة أو الثالثشة 
عشرة وجموعة من الرابعة عشرة إلى الثامنة عشرة أو إلى العثرين وهي سن 
المراهقة» ولكل من هذه جموعات مدارك تصبح ناضجة وإحساسات تصبح 
قوية. فالوسائل التلقينية والإخبارية والتربوية الصالحة لجموعة ما لا 
تكون صالحة بالضرورة للمجموعتين الآخريين وهذا مما يضاعف تشعب 
الشکل وما يحتم أحكام استراتيجية التربية والتوجية. 

وما توصي به منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة في أحد تقاريرهاء 


بعد أن اتضح لها أن ارتفاع تكاليف النظام التعليي المعهود والستورد 
يعوق تعميه ولا يجيب متطلبات التفیة الاقتصادیة الذاتیة : 


a 


|قامة استراتيجية شاملة تستطیع تلبية احاجات من العرفة واکتساب 
الهارة عند جیع آفراد ال ججماعة بالطرق الشكلية وغير الشكلية» وهدف 
الاكتفاء الذاتي ومشاركة الماعة في تحسين ظروف عيشها. 

ويضيف التقرير أن الأنشطة العامية الموازية للعمل المدرسي» تمي 
ملكة الإبداع التكنولوجيء وتلعب دورا تصحيحيا أساسيا لسد بعض 
ثفرات التعلم المدربي. . - 

ألم يحن الوقت للتفكير بصفة جدية» جذرية وشاملةء في هذا الشکل 
الجوهريء الذي یرهن مستقبل البلاد. ویجمل کثیرا من الأخطار تحدق بهاء 
إذا لم نبادر إلى علاجه. 

بلادنا بلاد إسلامية» وبهذه الصفة تومن بالقم والأخلاق الإسلامية 
وهذه من أم مكونات ذاتيتنا القومية والروحية» بلادنا تومن بالحرية 
والدمقراطية» بضرورة التفية الاقتصادية والاجتاعية» وبالتالي تومن بحقية 
استعمال العام والتكنولوجية في هذه التفية» تومن بأن استشار الطاقات 
البثرية هو أم استشار بدون منازع» وتعلم آن لوسائل الاعلام. ا هو 
الشأن بالنسبة لمدرسة» وللأسرة» وللبيكة الحيطة مباشرة بالطفل, آثر عظم 
في تربيته وتوجیهه وتعلم آخیرا آن الوقاية أفضل من العلاج ولا سيا 
بالنسبة لتكوين الطفل» الذي تصاغ طبيعة شخصيته المزاجية والنفسية منذ 
صغر سنه, وقليلا ما تتغير في الفترات العمرية اللاحقة. 

إن قضية الاستقلال الإعلامي اليوم كالاستقلال الاقتصادي بات ضربا 
من الخيال» إذ الحصول عليه أصبح أصعب من الاستقلال الثقافي وهذا تما 
يزيد الطين بلا في صعوبة توجيه الطفل إعلاميا وتربويا. 
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إن سلطان وسائل الإعلام الجاهرية بلغ درجة من القوة والاتساع واطينة 
علی النفوس, نفوس الکهول والأطفال یکاد یکون من الستحیل معارضته 
أو هزمه» خاصة وأنه بالنسبة للدول السائرة في طريق الفوو ليس فيه 
تبادل وإفا يسير في اتجاه واحدء من الدول التقدمۃء القوية نحو الدول 
النامية الضعيفة. 


إن إرسال المعلومات والأخبار, والصور عن طريق الأقار 
الاصطناعية. وٍن تقدم التقنیات الاعلامية» والانتشار العظم للوسائل 
المعية البصرية للاعلام ومن بینها من استقلت عن مصادر إصدارهاء 
قربت بين مناطق العام ودوله وكشفت كثيرا من العورات والأسرار. 


ٍن تعمم الاذاعة والتلفزة والسیفا والالاف من الصحف وانجلات 
والنشرات» وخدمات البرید والبرق والتلیکس» وتداول الاشرطة السجلة 
من مختلف الأنواع والأحجامء بالصوت وحده وبالصوت والصورة (الفيديو) 
الخء كل هذا خلق قوة جهفية تسير بأقدام فولاذية لا سبيل إلى إيقافهاء 
تدام کل اجموعات البشرية في عقر بيوتها وتغطي عليهم جميع لحظات 
وقتهم وفراغهم» وتنفث ف نفوسهم ما ترید آن تنفشه بدون مراقب ولا 
رادع ولکن ما العمل آمام هذه القوة الطاغية الزاحفة» الابشة والفتاکة 
أحيانا بالنفوس ؟ يظهر في أول وهلة أنها قوة لا تغلب وأن آفضل اطلول 
هو في الاستسلام إليهاء وكثير من ا تقعات في الدول النامية تختار 
الاستسلام» انهزاماء أو جهلا لحقيقة الأمر أو إهالاء لا سيا وأن أثرها المرضي 
الفتاك لا يظهر اعراضه إلا تدريجياء بعد المراس. 
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إن أخطر موقف يقفه إنسان أو مجع أمام خطر خدق» هو آن بجهله 
أو يتجاهله أو يحقره» وأسوء علاج يعالج به هذا الداء هو أن يغفل عنه أو 
يحال تسكينه بمسكنات وبصفة ارتجالية» عشوائية. 


لقد. سبق للاستعار السياسي والعسكري أن هدد كيان كثير من 
الدول الختلفةء واستطاعت كثيرها الانعتاق منه» وخلف هذا الاستعار 
المينة الاقتصادية التکنولوجیة وحاولات الغزو الثقافي والفكري وتواكب 
الآن هذه الجحافل الجديدة قوى استيطانية نافدة إلى الأعاق» قوى وسائل 
الإعلام والاتصال. 


فلا مفر من استقبافشا عن طوع آو کراهية» ولكن بالإمكان إبطال 
مفعولها أو على الأقل جزء منه بأمور ثلاثة» بعد أن نعي وعيا كاملا 
بخطورتها وفعالية أساليبها : 


أ - وضع استراتيجية إعلامية وتربوية شاملة ومنسجمة والتخطيط 
لتطبيقها من أجل الحد من مساوئ الامال والارتجال ومواجهة جحافل 
الغزو الثقافي والإعلامي التي تحمل في طياته عوامل مسخ حضارتنا 
وذاتيتنا. 


ب - تقوية الأرضية الصلبة في نفوس أطفالنا وشبابنا : 


1 - بلی فراغ تكوينهم بأكثر ما يمكن من مبادئ ومعلومات عن 
هويتنا الخاصة» وعن قينا 
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2 - بغرز الإيان في نفوسهم بهذه القم والأخلاق الإسلامية الفاضلة 
والسهر على أن يارسوها في سلوكهم. 
- بظهور الآباء والمربين والمسؤولين بمظاهر القدوة والثل الصالح. 


ج - العمل على توجيه الإعلام المستورد باختيار ما هو صالح منه 
وب او قاو ها تکتتفه قرن‌تربوي آو اخلاق اي امن شان ان 

يعبث بتلك الأرضية الحصنة أو يخلق في نفوس الناشئة اضطرابات نفسية 
أو خلقية يمكن أن تنتج عنها أو خم العواقب ومن المعلوم أن هذه التدابير 
يكل بعضها البعض الآخر وأن التغافل عن أحدهاء وبالاحرى عن اثنين 
منها أو عنها كلهاء یعرض مسيرة بلادنا المضارية والثقافية» وبالتالي 
الاجتاعية والسياسية إلى الخراب» وهويتنا إلى المسخ أو الافحاء. 






وواضح للعيان أن بعض الأخطار قد برزت وانتشرت بوادرها : منها 
ضعف القوة الروحیة ا حصنة والسلطة العنویة للاباء والأسرة ومنها انتشار 
الفساد وتناول ال خدراتء ومنھا العدید من الأمراض الاجتاعیةء فإذا أضيف 
إلى هذه العوارض الفقر والعاهة أو العوق الجسمي أو الذهنيء تضاعف نخر 
جسم اجقع» وأصبح طعمة سهلة لكل معتد أثم. 


فليتق الله أولو الحل والعقدء في أبنائنا وفي مستقبل بلادناء وليأخذوا 
قضية الإعلام والتربية بالجدية والفعالية والحزم اللازم قبل أن يفوت الأوان 
وتعسر الحلول. وأن العصر عصر العم والتخطيط الحك؛ وتفوق التكنولوجيا 
والإعلاميات. 
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وف الوقت الذي یتحم علینا مواکبة عصرنا وملاحقة الرکب التقدم 
یتمین علینا آیضا آن نحافظ علی ذانیتشا وشخصیتنا الميزة لنا عن غیرناه 
لأا الحصنة لنا من التوبان في غیرنا ومن الشعور بالاستلاب طویتنا فبها 
نحیا ونعتز وتتنافس ونجاهده وهي عنوان کرامتنا واعتزازنا والسلام. 


الرباط : مد ابن البشیر 


:87م 


مححاورا لتحدي وشروط المواجهة 


: 
د سال !لی 
تقدم 
آحب بادی ذي بدء آن آتوجه بالشکر اجزیل لأخینا الاستاذ 
الدكتور عبد الوهاب بوحديبة على تفضله بدعوتنا للمشاركة في هذه الندوة 
الفكرية اللهامة التى يحقق بها مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية 
والاجتاعية تحت إدارته وبفضل توجيهه إنجازا مباركا. يضاف إلى إنجازاته 
السابقة؛ في مجال الدرس الموضوعي المبرأ من الأهواء والعصبيات للإسلام 
بوصفه دينا وشرعة» وڈ افة وحضارة. 1 
والوضوع الذي أحببت أن أسهم به معك» حضرات السادة الأساتذة 
في هذه الندوة وهو : (الإسلام والغرب : محاور التحدي وشروط المواجهة) 
_نص الساهة التي قدمها الکاتب للتقی (واقع الإسلام وتصدیات العص النعقد بتونس من 
2 إلى 16 وفبر 1984 بدعوة من مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتاعية التابع 
اللجامعة التونسية. 


-188- 


موضوع على جانب كبير من الأهمية والخطورة والشأن لتعلقه بإشكالية 
الإسلام العقدية» والفكرية» والحضارية» حالاء ومآلا : ومن هنا فإنه على 
الرغ ما أدیر حوله من قول لا يزال في رأيناء بحاجة إلى مزيد من الدرس 
والبحث: يتسنى بها تسليط مزيد من الأضواء لاستجلاء مكامن الداء 
وتشخيصه أولاء ثم استكشاف مصادر الدواء واقتراح أساليب العلاج ثانياء 
وهذا وذاك یتحدد السار وتتضح سبل السلام التي ليس من سواها يؤدي 
إلى البعث والنشور الحضاريين اللذين ننشدها لأمتنا. 


KR 


أ الإسلام : الرؤية والفعل : 

بلور الاسلام. من خلال القرآن والسنةء تعالم» ومبادؿء ومثلا وقیاء 
تتحدد بها صورته على المستويين : الرؤية والفعل. 

أما من حيث المستوى الأول فيكن القول بأن أم ما هيز هذه الرؤية 
پا شاملة» کلية للکون» والياة. والانسان» ليس لأي دين ولاية 
إيديولوجيةء ولأية فلسفةء مثلها سعة أفق» وعمق جوهر, وواقعية هدف. 
لقد قدم الرسول مر هذه الرژية. بالقرآن حیناه وبالسنة آخری» للإنسان 
حیفا کان موقعه ف الزمان وفي الکان» منظورا مقيزا قي الأخلاق 
والاجتاع» ومنهجا جدیدا ف السياسة واک وأسلوبا مبتكرا في المال 
والاقتصادہ ینتظمها جیعا خیطان من عدل وتقوی» وأي شيء آخر کانت 
تنقدء الانسائية وتنشده» بومهاء خر عدل؛ یم الناس من تار الف 
ويقيهم شرورهاء یتفیاون ظلہء یبدعون تحته ضارة التوحید وینشئون ؟ 


ا 


وأي شيء كان یموز البشرية. ويعوزهاء يومهاء غير تقوى ترد عليها عافية 
افتقدها وجدانا» ووعيا عدمته ذاكرتهاء ورشادا تنكرت له خطاها ؟ 


من ثم أبانت هذه الرؤية عن حقيقة هذا الدين في كونه معرفة 
فاعلة مؤثرة» تقدية» واعية» بهديا يقاوم المؤمن الباطل والخبيث» ويدحض 
الفتریات» وهديا يمجد الحق والطيب» ويتأبي على الث 

ولقد كانت هذه المعرفة هي التي صاغت تلك الفاذج الإنسانية 
السوية من حول رسول الله بلغ أمشال أبي بكر الصديق والفاروق تمر 
وعثان بن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرهم كثير من أفراد هذا الجيل 
العظم الذي تلا عليه مد يك آیات ربه, وعلمه الکتاب واکة» وزکاه» 
فوعی. وأدرك» وقثل. ثم انطلق ینغذ ارادة الله تعالی ويجسدها تنبض 
بالحياة» وتختلج بالحركة في مجتع الخيره والعدل» والخصب. 


وأما على مستوى المارسة فقد ترجم رسول الله ميته ومعه الذين 
اتبعوه» مقاصد هذا الدین الکبری کا تبلورها رؤيته الشاملة الكلية؛ إلى 
سلوك وفعل أكدا معا بكامل الجلاء والوضوح أن رسالة هذا الدین رسالة 
تغيير واستشراف. ولأنها كذلك فلم يكن هذا الدين طقوسا تأملية: ولا 
رهبانية استغراقية, ولا انعزلية هاربة. حقاء إنه قبل کل شيء عبادة, لکنها 
عبادة من نوع خاص وفرید أم ما ييزهاء في متباین وجوهها با 
اجتاعیة احتوی» جاعية القصد. ومن هذا الفهوم العمیق للعبادة اکتسب 
هذا الدين فعاليته» وحركتيه» وأخلاقيته» وها جيعها كان يجهر بالحق» 
ويتصدى للباطل لينجز وعد الله في قیام جتع لا أنانية فيه» ولا استغلاله 
ولا موسع في إفحاش» ولا مضار في معاش. وإذا كانت هذه المفهومات مما 
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اضفى ويضفى على هذا الدين طابع الإيجابية» والتطون والستقبلية فها 
دالة على حرص هذا الدين على قيام ذلك الجتع الثالي» جتع الأخلاق الذي 
یعتد الساواة بین آفراده في امقوق والواجبات» منطلقا لتحقیق العدل» 
والکرامة» وارية» وهذه هي القم التي دعا الإسلام الناس كافة إليها 
وألزمهم بها وآخذم بالتفريط فيهاء وكان من ثم دينا حضاریاء مقيزا. 

ولي یقوم هذا اجتع الواعي, الهاديء المسؤول» كان لابد من تربية 
الفرد وإعداده على نحو فريد في التربية والإعداد» من أجل ذلك جاءت 
منظومات الثل والقم في هذا الدین لتتحور, بالأساس؛ علی الانسان» ذاتا 
وموضوعا» بوصفه (الخليفية) الذي كرم بالعقل» ودعي بام العقل إلى نبذ 
السكونية؛ والرهبانية؛ والانعزالية» والإقبال على ممارسة الحياة» وتعمير 
الأرضء واستغلال الكون» ومن هنا ندرك السر فيا ألحت عليه مقولات هذا 
الدين وأطروحاته من شحذ الطاقات الفكرية والنفسية» وتفجير المواهب 
العقلية والوجدانية في الإنسان ليتسنى لها أن تبذر في سويداء قلبه الرغبة 
التي لا تكل ولا تفتر في الحركة الحادية» والسعي الملتزم إلى اخضاع ما تحفل 
به ایا فردية وجاعية. من ارتباطات وأحداث» لنطق الکون التوافق» 
النسجم. ومن خلال تلك الحركة الهادية» والسعي الملتزم تتحقق» وتتألق» 
بالآن عينه» رسالة الإسلام التغييرية» الاستشرافية... 

وبالبداهة. فإن الموقع الذي يتحم أن يحل فيه الإسلام ليحقق في 
حياة الناس الخاصة والعامة تلك المقاصد الكبرى هو دائما موقع قيادة 
موقع القيادة في «الحك» أو موقع القيادة في «المعارضة» وما سواهما من 
«مواقع» التبعية. وافتافية. والحضور المجاني يرفض الإسلام أن يحل فيها لأا 
مواقع الغارة على الوعي بالذات الفردية والجماعية» وبأي موقعي القيادة 


-141- 


حل الإسلام فهو حرب على الواقع الذي يجذر الطاغوت والاستفلال حسب 
فيه على الإنسان أنفاسه أو يترك سدى ! 0. 


تلم هي صورة الإسلام» على مستوى الرؤية والفعل» لا ريب أنها 
بقدرما شحذت وتشحة تفوس الومنين حق يكوتوا أدلة هداة: أثارت: 
وتثير الخاوف في تفوس أمّة الكفر وأتباعهم» وهي الخاوف التي عبر عنها 
غلادستون رئیس الوزارة البريطانية عام 1882 حين وقف في مجلس 
العموم البريطاني وقد أمسك بيده نسخة من المصحف الشريف يقول لهم : 
(إنه ما دام هذا القرآن في أيدي المسامين فلن يقر لنا قرار في تلك البلادء 
ولا أن تكون أوربا في أمان). 


كا عبر عنها بن جريون حين قال : إإننا لا نخثى القوميات 
والاشتراکیات والدیوقراطیات في النطقة» ولكن ما نخشاه هو الإسلام» 
ذلك امارد الذي نام طويلا ثم أخذ يستيقظ من جديد). 


ومن هنا كانت المواجهة بين الإسلام وبين القوى المضادة له تأججت 
منذ اليوم الذي ارتضى فيه الله سبحانه وتعالى الإسلام دينا للبشرية 
يوحي بتعالهه ومبادئه إلى أنبيائه ورسله من لدن إبراهم عليه السلام إلى 
محمد بن عبد الله ي وستظل هذه المواجهة متأججة مستعرة» إلى يوم 
الدين, لأنهاء في الجوهرء مواجهة بين الحق والباطلء وبين الاستواء 
والإكباب. 





)١‏ ان د. حمن الوراگلي (الومضات - خواطر ف الدين والحياة/ منشورة فی صحيفة انور 


ب ۔ الغرب : الثقافة واحضارة : 

لسنا نريد بالغرب» هناء منطقة بعينها على وجه الأرض» ولا نقصد 
به نظاما بالذات في السياسةء والاقتصادء والاجتاع. وإفا الذي نعنيه 
ب (الغرب» بصرف النظر عن هذا وذاك» تصورا آفرزته ثقافة ذات 
خصائص ميزة» وبلورته حضارة ذات خصائص ميزة هي الأخری. سا 
التقافة فهي تزع ؟ا یتحدث الفکر رجاء غارودي» وهو الذي کان رضع - 
قبل آن بهدیه الله تعالى للإسلام ‏ لبنهاء وسبر غورها أن الحياة مقصورة 
علی الضرورة والصادفة 6 یقول واحد من عاماء حیاما» وعلى الشهوة 
العابثة ۴ یکتب واحد من فلاسفتهاء وعلی العبث» فقدان الفس کا يعلن 
واحد من روائییھاء وعلی موت الاله» وموت الانسان» وموت کل شيء ۴ 
یرد علی مسامعنا الأنبیاء الزیفون هذه العدمية (عقيدة العدم)(. وتقوم 
هذه الثقافة ‏ يعقب غارودي نفسه» بعد ذلك» على أربعة مبادئ هي : 


1 ۔ الفصل بين العلم والحكة» أي بين الوسائل والغايات. 
2 ۔ إخضاع كل واقعة ی التصور والقیاس» فينتفي بذلك المجالء 


والحب» والإيان» والمعنى. 


3 - الفردية التي تجعل من الأفراد أو الجاعات مركزا ومقياسا لكل 
شيء» وتجعل من كل «نظام» توازنا مؤقتا (قلقا) بين الأطاع التنافسة 
لمؤلاء وهؤلاء. 








2) انظرء رجاء جارودي. الاسلام وأزمة الفرب ص 14. 
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4 - انکار التعالي, ما لا هکن معه التخلص من هذه الانحرافات» 
والقناعة بجقیات تنية ذات طابع کي محض, تنفي الابداع والحرية 
والأمل©. 

هذه المبادئ الأربعة هي التي قادت الغربيين (خلال خسة قرون في 
طريق مسدودة» غير نافدة» ولو ثابرنا على السير في الطريق نفسها فلا 
ريب أنها ستؤدي بنا إلى الانتحار الكامل). 

ومن المسلم به أنه أية أمة من الأمم لابد أن تكون وراء سلوكهاء 
وبمارستها وموقفها ثقافة - بأوسع معاني الثقافة ودلالتها ‏ تجري منها مجرى 
الدمء وهكذا فان ثقافة الجشع والأنانية جب أصحاها منطق النهب 
والاستفلال مثما قنح ثقافة القد والكراهية عقلية العدوان والتسلط, 
وتصخ ثقافة الایان والاستعلاء روح التضحية والاستشهاد. ومن هنا كانت 
مسؤولية (الثقافة) عما تفرزه من معلومات ومهارات ومنجزات تؤلف فیا 
بينها ما يصطلح على تسميته ب (الحضارة) التي قد يفسر في كثير من 
الأحيانء مثاما هو الشأن بالنسبة لحضارة الغرب» الفصل بين المادي 
والعنوي من العناصر التي تؤلف نسيجها. وحقا أنه لا سبيل إلى إنكار ما 
حققه الفرب بفضل تقدعه العلمي من مبتکرات وخترعات بدت با هذه 
اضارة براقة» خلابة» تسحر آعین الساس وتستحوذ علی اليا غير أا 
عند التأمل في التطبيق الغربي لمبتكرات حضارته وخترعاته سرعان ما 
نكتشف أنه, أي الغرب (فصل بين العلم والحكةء أي بين الوسائل والغايات» 


3 نفه, ص 15 - 16 


4 نفه ص 16. 
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فکان انحرك الأساسي لتنية العلوم والتقنيات في الحضارة الغربية هو إرادة 
القوة والربح سواء كانت هذه الإرادة إرادة الأفراد أم الججاعات أم الأمم» 
العلوم والتقنيات هدفها في الغرب إشباع الحاجات التي يشترك فيها الحيوان 
والإنسان : الغذاء الکسادہ المأوىء الدفاع المجوم). 

ولعل هذا هو ما یعلل رواج (صناعات) جديدة في كنف هذه 
الحضارة ورعايتهاء ففضلا عن الصناعات الى ازدهرت با الحياة الاقتصادية 
في الغرب منذ القرن الماضي فإن ثة» اليوم» جديدا من الصناعات لا يذخر 
آصحابه جهدا نی النهوض به, وترقیته» والدعاوة له» وهذه الصناعات 
متعددة مثل صناعة الجنسء وصناعة الخدر» وصناعة الارهاب» وشأنا شأن 
غيرها من صناعات الفولاذ والحديد والبترول تقوم علی استفلال الانسان 
واستنزاف قواه بهدف الریح والریح وحده. ومن الق آن نقول بائه منذ أن 
بدأت تلك الصناعات تغزو مجتعات الفرب بدأت الکتابات تتوالی» نضاحة 
بالرارة. حول الانبیار الأخلاق الرعب الذي بات يتهدد الغرب في وجوده 
الاجقاعی. والاقتصادي, والحضاريء وقد تضادت الاراء واختلف وجهات 
النظر فی تحدید آسباب ذلك الاغیاره وكان غير واحد من الكتاب ينتهي, 
بعد الدرسء والتحليل إلى وضع اليد على سبب هام ورئیس فيا أصاب 
ویضیب» أزل النهبان واخرده صرح الأخلاق من قذاع زاعيان :ول گن 
ذلك السیب سوی (الایان) الذي نضب معینه في الفکره وخخدت جذوته في 
الوجدان فأصاب النفس» من جراء ذلك» ترویع وتشرید فقد معها 
الانسان في ظل حضارة الاستهلاگ والریح قدرته علی التییز بين الصالح 
والطالح» لأنه» آو بالأحری» لأن ثفافته» وهي التي أفرت حضارته ۸ 
تلحم بين العم والإيمان في إيجابية: یتزج فیها الادي بالروحي» تضع 


16 هه 


الكسب العرفي في إغناء قدرات الإنسان الفاعلة في تعمير الكون 
وتسخیره(؟), 

تلع هي صورة الغرب» من خلال ثقافته وحضارته» لا فرق فيها بين 
وجهها اللييرالي آو وجهها الشيوعي» وهي صورة على سلبياتها وتردياتهاء لا 
تعدم جوانب من الفعاليات العامية والتكنولوجية للسامين أن يفيدوا منها 
في إطار تصورم الإيماني للعمء وهم يتأهبون للبعث الحضاريء وهو ما 
سنعود إليه في موضع آخر من هذه الدراسة. 


ج - الإسلام والغرب : ملابسات اللقاء وظروفه : 

قبل أن يتم اللقاء في العصور المتأخرة بين الإسلام والغرب كان سبق 
لهذا وذاك أن تلاقياء من قبلء في الحرب أحياناء وفي السلم أخری لکن 
لقاء احروب» ونعني بها وبدرجة أولى» الحروب الصليبية في الشرق وف 
الغرب» والتي اسقرت مدی قرون هو الذي عق اهوة بين الاسلام والغرب» 
الأمر الذي ازداد به بینهیا سوء التفام واشتدت البفضاء» علی آنه» ا يقول 
الستشرق درمنجهم» ما يجب أن نعترف به أن أكثر البغضاء كان من جهة 
السیحیین» آما تسامح المسادين فأمر معروف ثابت بالأدلة والبراهين» وهذه 
شهادة بذلك يدلي بها «ريتشارد ستبر» وهو تاجر إنجليز كان في تركيا سنة 
8 مؤكدا أن الأتراك السامین كانوا يسمحون (للسيحيين جميعاء للإغريق 
منهم واللاتین آن يعيشوا محافظين على دينهم» وأن يصرفوا ضائرهم كيف 
شاءوا بأن منحوم كنائسهم لأداء شعائرم المقدسة في القسطنطينية» وفي 





5) انظرء الومضات» النور ع 104 س 9. 
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أماكن أخرى كثيرة جدا...) ولا شك أن هذا الإرث من العداء والكراهية» 
فضلا عن عوامل أخرى مستجدة: كان ما دفع بالغرب دفعا في العصور 
الحديثة إلى مهاجمة (الإسلام) في عقر دياره انطلاقا من حملات التنصير 
الكنسية مرورا هجات الاستعار العسكرية: وانتهاء بغفزوات 
الایدیولوجیات والتیارات الاجقاعية. والاقتصادية والسياسية... 


فا هي اللابسات والظروف التي کانت تکتنف واقع الاسلام والغرب 
إبان هذا اللقاء الذي تم منذ نحو قرنین من الزمان ؟ 


آما خصوص واقع الاسلام. وبالأصح : واقع أمة الاسلام» فیکن القول 
بعامةء بأنه کان من التردي والانپیار والتخاذل بحیث غدت أغلب بلاد 
المسامين إن لم تقل كلها مطمع أمم الغرب التي سرعان ما تداعت علیھا کا 
تداعي الأكلة إلى قصعتهاء وقد تبدت حال هذا الواقع» بتردياتها وتناقضاتها 
في مجالات عدة أهها : 


1 المجال العقدي : 


أى على المسابين حين من الدهر» مسهم فيه قرح» واعترى معه فكرم 
جدب» وأصاب إحساسهم نضوب» وكان ذلك قرة ما دب إلى عقيدتهم من 
ألوهن» وحاق بها من الاهتراء» فإذا بأصحابها فريسة الخرافة.والشعوذة التي 
تكرس الوثنية» والاستعباد والتواكلية» وغیرها من العتقدات الفاسدة التي 
تيغ أصحابها في حمأة الغي والضلالة. 


کوت 


ج ۔ ا جال السياسي : 

وام ما يلفت النظر فيه انقسام السابین وفرقتیم؛ وغیساب الحکم 
الشوري» وسيطرة الاستبداد» وانشغال الأمراء والحكام بأهوائهم ومصالحهم 
عن المسؤولية الجسية المنوطة بهم في رعاية أمتهم وحماية مقدساتهاء والسهر 
على مكتسباتهاء أضف إلى هذا تقاعس (العاماء) عن النهوض برسالتهم في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهذا منتهى الشر الذي تضرب به 
الأمة : فساد الأمراء وتخاذل العاماء» وهو ما صوره شيخ مؤرخي الإسلام 
مالاقالی اس ناج اق عمان 2 ه ‏ 422 ه) حين قال : (ولم تزل 
آفة الناس مذ خلقوا فی صنفین کاللح : فيهم الأمراء والفقهاء» قل ما تتنافر 
أشكالهم» بصلاحهم یصلحون» وبفسادم يدون وكأفا كان يعني» وهو 
يتحدث عن أمراء القرن الخامس وفقهائه في الأندلسء حكام العام 
الإسلامي وعاماءه حين المجمة الغربية على بلاد السامين في القرن الماضي : 
(فقد خص الله تعالى هذا القرن الذي نحن فيه من اعوجاج صنفيهم لدينا 
بما لا كفاية له ولا خلص منہ: فالأمراء القاسطون قد نكبوا بهم عن نيج 
الطریق ذیادا عن الجاعة» وجريا إلى الفرقة» والفقهاء أمُتهم صموت عنهم» 
صدف عنا أكده الله علیيم من التبيين هم» قد أصبحوا بين آكل من 
حلوائهم» وخابط في أهوائهم» وبين مستشعر مخافتهم» آخذ بالتقية في 
صدقهم(6. 

3 ۔ ا جال الاقتصادي : 

كان هذا امجال يعرف بدوره أزمات خانقة مردها إلى التخلف الذي 
کان رانء مدی عقود من السنین» علی الصناعة» والزراعة» والتجارة: فقل 





6) انظرء الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ت 2 مج 1 ص 134. 
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الفاعليات» وثبط العزام» وفي غيبة الوعي بتعالم القرآن التي تدعو إلى 
العمل وتحث عليه باعتباره (محور الأساسي لوجود الإنسان ‏ فردا وجماعة - 
على الأرض وأنه الذي يتخذ مقياسا عادلا لتحديد المصير في الدنيا والآخرة) 
سادت الجتمع روح الدعة والإخلاد إلى الراحة ففقد بذلك المعاني السامية 
للعمل والكسب اللذين يحقق من خلالحا امم فكرة الاستخلاف الحضارية» 
أن أغنياء المسامين لم يكونوا يدركون لجهلهم بالتصور الإسلامي لامال» 
آن هذا الال لله وم مستخلفون فیه» موقنون عليه مطالبون بالتصرف 
فيه على الوجه الذي يسهم في النهوض بالمستوى الاقتصادي للأمة. 


4 ا جال الاجتاعي : 

وفيه تنعكس المظاهر السلبية التي رصدناها في الجالات السابقة» فإذا 
به أي الجال الاجتاعي» صورة لواقع مریرں مثقل بتناقضات مذهلة: تخم 
بسببها على حياة الأفراد وا جماعات كوابيس الجھلء والظم» وتطوقهم قيود 
الخرافة» والشعودة. يعطل فيهم هذا وذاك إرادة التغییں ویشل لدہم حرکة 
الاستشراف. 

آما واقع الغرب فبوسع الدارس آن یستکشف صورته خلال القرن 
التاسم عشرء وهي الفترة التي بدأ الغرب يقتحم فيها على الإسلام ديار 


بنيه» في بعدين إثنين : 
1 بعد مادي : 


بلغ الغرب في القرن الماضي درجة باهرة في الرقي العامي والتقدم 
الصناعي» وبفضل ذلك (نعم کل جیل بزید من الثروة والرفاهية وباتساع 
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الفرض الاقتصادية وبتحسین في مستویات التفذية والصحة والانشاءات 
الصحية. ومع کل عقد من السنین کانت الاکتشافات التقنية اجديدة تسرع 
في جعل الصناعة آلية وفي قيام المدن الجديدة بآفاقها الفوضوية» وفي بلق 
الصانع والعامل مستویات جديدة في الإنتاج). وما أن أوشك القرن التاسع 
عشر على الانتهاء حتى كان التصنيع الآلي قد أصبح أنفذ قوة في تكوين 
معالم الحضارة الغربية» فقد فاقت الالة قصد خترعهاء وهینت الادية 
الاقتصادية على مرافق العص وتحقق نذير (أمرسن) بأن «الاشياء الادية قد 
اعتلت السرج وامتطت ظهر البشرية». ومثل هذا التقدم الصناعي کان 
لابد أن يطرح مشكلة المادة الخام من جهة ومشكلة السوق المستوعبة من 
جهة آخری» ومن نم ارتبط تاریخ التقدم الصناعي في الغرب خلال عقود 
من القرن التاسع عشر ارتباطا وثيقا بحركة التوسع الاستعماري الغربي في 
مختلف القارات» وعرف الربع الأخير من هذا القرن بصفة خاصة (فترة) 
استعمارية جامحقء فلقد سعت جع الدول الکبری وراء فتوحات جديدة, 
وفیا عدا حکومة المسا وانجر» خاضت جیعها مار حروب استعمارية بفية 
توسيع ممتلكاتها في القارات الأخرى)7. 

2 - بعد روحي : 

وحقا آن الانتصارات والانجازات التي حققها العلم والتقنية استأثرت 
بالاعجاب. لكنه إعجاب لم یثمل العقل والقلب معا (وکان ا جیل الذي بلغ 
الرشد في العقد الأخير من القرن قد تيأ ذهنيا لخيبة الأمل وزوال الأوهام. 
كان قد ترعرع وبلغ النضج في عصر امتاز بالمنجزات المادية الباهرة ولكن 
في جو سرت فيه برداء ما أسماه دزرائيلي بحق «نظريات عصر نزاع إلى 


7 انظر براون جافريء الحضارة الأوربية في القرن التاسع عشر ص 113. 
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التعمیات الباردة الجافة. وكان ذلك أول جيل أدرك تمام الإدراك أن 
العم قد قذف بالإنسانية في منحدر طريق لا یعرف مداه. وسرت رعشة 
خلال الصفوف المتلئة ثقة إذ أخذت الطليعة تبطئ ي تبحث عبثا عن 
معام للطرق غير موجودة. وكان لصرخة ود دي أوتناموتو 1936م في 
2 ه الإسبان «هاموا إلى الداخل»2 للم شعتهم بعد هزائهم في بلاد أمريكا 

اخر القرن معنى أثمل وأوسعء بل كانت خطابا إلى الغرب جميعه بوجوب 
صرف العناية إلى إنقاذ الروح التي كانت جذوتها تنطفئ؛ يوما بعد يومء 
کاما ازدادت فتوحات المادة وانتصاراتها في ميداني العلم والصناعة. 

بهذا الزاد الثنائي المتضاد من (المادة) الطاغية و(الروح) المنحسرة نزل 
الغرب ديار المسامين يرهب ويبهرء وكان من الطبيعي أن تكون نتيجة هذا 
النزول بما صاحبه من مبتكرات العم وأفاط الفكرء ونظم الحياةء على بلاد 
السللین با کانت تتخبط فیه من تخلف علمي» وترد فكري» وتخلخل في 
نظم اجتع. والسياسة» والاقتصاد غلبة الغرب علی (الاسلام) سواء من 
الوجهة السكرية والسياسية أو من الوجهة الفكرية والاجعاعیة(). وهكذا 
استطاع الغرب أن يحقق بهذا النزول نوعين من الغزو لبلاد الإسلام : أوهما 
غزو عسكري استيطاني» وثانيها غزو فكري اجتاعي» مارس» أي الغرب» 
في ظلهاء وهو الذي كان يلوك شعارات الحرية؛ والديوقراطيةء والعدالة, 
في حق المسابين ألوانا من القمع. والارهاب والظل» ليس هنا موضع 
الحديث عنها. وٍذا كان الغزو الأول قد انحسر عن جل المناطق الإسلامية 





8 نضه. ص 134. 
9 نضه. ص 153 
0 انظر مد البارك. الفکر الاسلامي احدیث في مواجهة الأفكار الغربية ص 83. 
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بفضل الجهاد الذي استرخص فيه المسامون النفس والنفيس من أجل تحرير 
أوطانهم وديارم من حك أفاقي الغرب وشذاذه فإن الغزو الشانيء أي الغزو 
الفكري الاجتاعي» ما انفك يقم بين ظهراني المسامين» يصبحهم ویسییم» 
ويعلن عن تحدياته التي تتهدد وجودم العقدي» والفكري» والحضاري» وهو 
ما سنتناوله في الفقرة التالية. 





د محاور التحدي : 

لاشك أن الغرب آدرك منذ أمد غیر قصیں فاعلیات الاسلام ما 
صورنا جوانب منه في الفقرة الأولى من هذه الدراسة؛ بوصفه عقیدةء 
وفکراء وحضارة. وقابلیاته للحياة والتطور لذلك وجدناه أي الغرب» 
حين دخل بلاد الإسلام غازياء مستعمراء لا یشفل» مجانب استفلاله لواد 
الأرض الخام وتحويلها إلى أسواق لمنتجات صناعته» إلا بالعمل» في دأب 
وجلد» على فرض مثلهء وقيه الأخلاقية» ولي يحقق سياسته في مسخ الجتع 
الإسلامي وإحباط محاولاته الإصلاح والنموض, کان لا يفتأ يفتح على 
الإسلام جبهات من المكر والتحدي تشن منها حملات غزو فكرية مدججة 
بتصورات عقدية» ومفهومات فكرية» ومناهج اجتاعية» تستهدف اجتثات 
الوجود الإسلامي. 


5 


آولا - عقدیا : 


لما كان صلاح العقيدة صلاحا للتفکین وللشعور» وصلاحا للقول؛ 
وللفعل» وصلاحا للحالء ولامآل فقد كان مدار الأمر عليها في جميع 
الدعوات والرسائل التي توالت مواكب الأنبياء والرسل تحملها إلى البشرية. 
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ففي مكة: قبل أزيد من أربعة عشر قرناء والوثنية» والاستعباد ليل دامس 
الطلام» يغثى الأرض والناس أعلن الصادق الأمين مد بن عبد الله 
صلوات الله عليه وسلاماته» عقيدة التوحيد في مواجهة عصره» وكل عصر 
تصبح فيه العبودية لغیر اللہ وتهدر فيه كرامة الناس» وبهذه العقيدة عم 
به صحبه حب ا لحق وإيثاره» وتحمل السؤولية والتضحية من أجلهاء فلا 
أذن لهم بالجهاد في سبيل هذه العقيدة مضوا كامح البرق أو كالريح: لا 
يأهون بعاثر الطریق ومزالقه» يهوون على الباطل كلطيور الجارحة 
ويسوون من (لا إله إلا الله مد رسول الله) ملاحم جهاد حررت 
المستضعفين وا مأسورين ورفعت عنهم إصرم والأغلال التي كانت عليهم» 
ودفعت بهم يرتادون آفاق الحق فيها يسع المومنين جميعهم : الماء والشجر. 


لکل ذلك حرص الفرب علی تسدید الضربات شذه العقيدة» لأن في 
تدمیرها وشل حرکتها تدمیرا لاسلام وشلا حرکته» وتوسل في تنفيذ 
حطته یہ؟ 


ا - التبشیر : 


وهو حركة الإرساليات الكنسية التي كرس رجالها جهودهم لتنصیر 
المسامين بعد إثارة الشكوك والدعاوي حول عقيدتهم» وحتى حيفا كان هؤلاء 
البشرون ينشلون في تحويل المسامين عن دينهم أو هدم الروح الدينية في 
نفوسهم فانم لم يكونوا ینٹنون عن مھمتھمء بل كانو يواصلون العمل 
لاقتناعهم بأن (نزع الاعتقادات الإسلامية ملازم دما مجهودات التي تبذل 
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في سبیل التربية النصرانیة۳) وی مثل هذه القناعة یشیر صوئیل زور 
بقوله (لا ينبغي لمبشر المسيحي أن يفشل أو أن ييأس ويقنط عندما يرى 
أن مساعيه ل ثثر في جلب كثير من ن المسامين إلى المسيحية؛ لكن يكفي 
جعل الإسلام يخسر مسامين بذبذبة بعضهم. عندما تذبذب مساما وتجعل 
الإسلام يخسره تعتبر ناجحا يا اُہا البشر للسیحيء يكفي أن تذبذبه ولو لم 
يصبح هذا المسم مسيحيا)!2. 

ولعلنا أن نستخلص من هذا الكلام والذي تقدمه, وكلاما أدلى به 
مبشر مشهود له بالكفاءة والخبرة في هذا الميدان» حقيقة هامة قد يغفل 
عنھا الکٹیں وهو أن (التبشير) لم يكن في الجوهر يهدف إلى تنصير المسلبين» 
وإن تظاهر بذلك» بقدر ما كان هدف إلى تشويه العقيدة وتعطيل 
فاعلیتھاء فيصبح من أصيبت عقيدته هذا مذبذباء لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء؛ لا مناعة له ولا وجهة. ولا شك أن هذه الحقيقة تكشف عن عداء 
الغرب للاسلام وخوفه منه وحرصه» بسبب هذا وذاك» علی نسف عقیدته 
فٴ نفوس بنیها حتی نوا ویسلسوا له القیاد. ومن هنا ندرك مفزی تنویه 
(بلفور) بجهود البشرین في قوله : (إن المبشرين هم ساعد كل الحكومات في 
آمور هامةء ولو لا م لتعذر عليها أن تقاوم الكثير من العقبات). 


ب - الاستشراق : 
مع أن الإنصاف يلزم الدارس طرکة الاستشراق بالاعتراف بابهود 
التي قام بها بعض المستشرقين في نشر آثار من التراث العربي ولفت الأنظار 


1 انظ د. عبد الحلم ممود. الغزو الفكري وأثره في. القع الإسلامي المعاصر ص 167. 
2 نفسه ص 166. 


154 - 


إلى قيتها وأهيتها فإنه بعد إجمال النظر في طبيعة الاستشراق ونتاجه 
سرعان ما یکتشف سلبیات خطيرة. کانت من قوعه» منذ تاريخه 
البکر وبحم ظروف نشأته في حضن الكنيسة والفکر الامپري الي» أداة 
طيعة في يد حركة التبشير والاستعاره یأقر بأمرها في التخطیط والتنفیذ, 
ويضع إمكاناته العامية في تحقيق أهدافها. وكانت أوضاع العام الإسلامي 
التردية خیر مشجع لاستشرقین, مثاما کانت بالسبة للبشرین» على نفث 
الشکوك والاباطیل حول عقائد الإسلام ويقينياته؛ ف (بذلوا مجهودات في 
اتخاذ موقف الحجوم والتبشي وتضايقوا من العراقيل التي وضعها أمامهم كل 
من الفقه الإسلامي والإداريين الاستعاريين أنفسهم» حيث خشي هؤلاء من 
ردود فعل مختلفة أمال مكشوفة أكثر من اللازم. وفي نطاق الاتجاهات 
الإنسانية العادية وبموازاة مع الأفكار العامة للعلوم في وقتهم كانوا يربطون 
نجاح الدول الأوربية بدينهم السيحي کا کانوا يربطون تقهقر العام 
الاسلامي بالاسلام» وهكذا اعتبروا السيحية مؤيدة بطبيعتها للتطور 
وبالتالي اعتبروا الإسلام مؤیدا للرکود والتأخیر الثقافيء فاتخذ اهجوم على 
الإسلام أعنف الصفات)!03. 

وإذا كان في هذه الصورة التي رسمها ماکسم رودنسون» وهو 
الستشرق الذي قده ودیته ومارکسیته بعداء لاحد له للاسلام» للاستشراق 
ما یدل علی ارتباطه الوئیق بعجلة التبشیر وخضوعه حططاا الصليبية في 
تدمیر الاسلام بعد إفراغه من محتوياته العقدية فإن في تصور مستشرق آخر 
من الرهبان» هو دانکان بلاك ماكدونالد لانهيار الإسلام ودور الاستشراق 











3 نقسه» ص 163. 
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التبشيري في ذلك ما يؤكد النزعة الصليبية لهذه الحركة. يقول ماكدونالد : 
(إن انبيارا دينيا مخيفا ينتظر الشعوب الإسلامية. لا يستطيع الإسلام 
كدين أن يواجه حملة الكفر التي تتدفق عليه من الحضارة الأوربية... ومع 
انتشار التعلم ورسوخه ومع فرض التاریخ 8 ومع حول الشعور 
الأخلاقٍ إلى اتجاه أكثر حذرا وإحساسا ستنهار أسطورة خمد وستظهر 
طبيعته على حقیقتها. وبذهاب مد لابد أن يذهب النسيج کله|۹. 

ویتفق الاستشراق مع التبشیں کا سلفت الإشارة: في أن الغاية من 
الجهود المبذولة في نشر المسيحية وثقافتها لم تكن بالضرورة هي تنصير 
الساین بل هي مٹما تتحقق بذلك تتحقق أيضاء بتحويلهم عن دينهم إلى 
أي دين سواه» ومعنى هذا بتعبير آخر» تركهم مذبذين» بلا هوية عقدية 
تحصن وجودم الفكري» والاجتاعي» وترد عنه كيد الكائدين» وفها عقب به 
(ماکدونالد) على كلامه التقدم ما يفيد ذلك : (وسيأقي آنذاك دور المدارس 
الكاثوليكية ومبشریپا للاتقاذ هذه الشعوب لیس لفائدة السيحية فحسب 
وإغا لأي دين کان" . 

وإذا كان التبشير قد أتيح له بحم الوسائل التي اعتدها في حركته, 
من مصحات» ونواد» ومدارس» أن يخاطب جمهورا كبيرا من المسامين» هو 
مزیج من المتعامين والأمیین» فإن الاستشراق» وبحك الجال الذي كان يارس 
فيه نشاطهء من منابر جامعية» ومؤتمرات عامية» ومجلات متخصصة: قصر 








4 انظر د. مد بن عبود «الاستشراق والنخبة العربية» فصلة من الجلة الشاريخية المغربية 
ع 27 - 28 ص 11. 
5 نفسهء ص 12. 
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خطابه على فئة المثقفين من الطلبة والباحثين» يشككهم في عقدياتهم 
الدينية من خلال (كتابات وأدبيات جمة تركز على هدف واحد هو إنكار 
صفة محمد كرسول ونفي القرآن كوحي. ولعل في التأثير الکبیر لستثرق 
القرن التاسع عشر على طلبتهم خلال النصف الأخیر من القرن التاسع عشر 
والنصف الاول من القرن العشرین مسا یقسر اسقرار هه التفسیرات: 
والاستنتاجات الوروة إلى يومنا هذا". 

ویکن القولء استنادا لما سبق عرضهء أن الاستشراق» وهو کا رأیناء 
ربيب الصليبية والاستعار كان بتعمده تشويه حقائق الإسلام وطمسها 
يدف إلى تحقيق مطلبين إثنين : 

أولهما : زلزلة عقيدة التوحيد وتدميرها في نفوس معتنقيها من أبناء 
المسامين عن طريق تقديم تصورات عن الإسلام ويقينياته مبنية على أوهام 
وافتراضات لا تقوم للبحث العامي انجرد عن اموی والعصبية. 

وثانيها : تعتم صورة الإسلام في الغرب أو تقديهاء على غير 
حقیقتھاء في إطار منفر من الأباطيل والأراجيف» يزيد من بغض الغربيين 
للإسلام ويصرفهم عنه. 

وفي هذ المطلب وذاك يتجلى الأثر الصليي في تشكيل عقلية 
الاستشراق الحاقدة على الإسلام» الحريصة على تشويه صورته وتبغيض 
الناس» مسامين ومسيحيين» فيهاء وفي ذلك ما يضمن قيام حجب كثيفة 
تحول دون رؤية الإسلام على حقيقته. وتلك كانت رسالة الصليبيين في 
مواجهتهم لهذه العقيدة» ف (لقد اختلقت الحروب الصليبية صورا مبغضة 





16) نفسه» ص 15. 
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ذا آلدین ف الفرب مثاما سمی رجال الدین النصاری والستشرقین 
لدع به17. 


انیا - فکریا : 


بقدر ما آدرك الغرب في غارته على الإسلام قية النتائج الإيجابية التي 
يحصل عليها في مشروعه الاستعماري من إفساد العقيدة لدى المسلمين» أدرك» 
بالمثل» مدى النتائج الباهرة التي يمكنه الظفر بها من جراء (تهجين الفكر 
الإسلامي وحرفه عن شرعته السمحاء وإشاعة المفاهم والقم الصليبية 
والتامودية والإلحادية تحت ستار حرية الفكر أو دعوى محاربة التخلف 
والانفتاح على المدنية العصرية)(". 


وهكذا فقد كانت الخطوة الثانية التي خطاها الغرب في سبيل القضاء 
على الإسلام بعد توهين عقيدته وتطويقها بالبلبلة والريبة تقثل في 
استدراج المسامين من حيث يشعرون أولا يشعرون» إلى أحضان الفكر 
الغربي في حاولة لاحتوائهم فكريا وثقافياء (وبذلك ظهر في معجم السياسة 
والحضارة ما يسميه ساسة الغربيين ومنکروم بال ۷۵۵۵02۵00 وما 
يمكن أن نسميه بالتغريب؛ أي طبع الستعمرات الأسيوية والإفريقية بطابع 
الحضارة الغربية)!29. 


7) انظرء رجاء جاروديء الإسلام وأزمة الغرب ص 23. 

8) انظرء فيصل حسوية» التحديات المعاصرة للناقد الإسلامية ضن كتاب «الإسلام والحضارة 
ودور الشباب المسلم» ص 226. 

9) انظرء د. مد حمد حسين الإسلام والحضارة الغربية ص 56. 


-158- 


ومها یکن من هداف آخری للتفریب من مشل حراسة مصالح 
الاستعار بتقريب الهوة التي تفصل بينه وبين المسامين فان ادف 
الرئيسي من غزو الفكر الإسلامي بقصد تغريبه إفا هو في نهاية الطاف» 
تغريب الحياة في البلاد الإسلامية وكان أم الجالات التي تفذ فيها الغرب 
خطته هذه مجالان إثنان» ها : 


أ المجال التعلهي : 


كان هذا الجال هو أول ما صرف إليه الغرب عنايته واهتامه إدراكا 
منه أن تقدم الفونج الفری ف التفکیر للسلین إفا بشأق» ق یس من 
خلال مناهج التعلم ومواده» وبذلك یستطیع أن يحم قبضته على ناصية 
الفكر في مستقبل المسامين» وقد عبر عن هذه الفكرة أ. ل. شاتيليه فقال : 
«ينبغي لفرنسا أن يكون علها في الشرق مبنيا قبل كل شيء على قواعد 
التربية العقلية لیتسنی ها توسیع نطاق هذا العمل والتثبت من فائدته, 
ويجدر بنا لتحقيق ذلك بالفعل أن لا تقتصر على المشروعات الخاصة التي 
يقوم الرهبان المبشرون وغيرم يهاء لأن لهذه الشروعات أغراضا اختصاصیةء 
ثم ليس للقائين بها حول ولا قوة في هيئتنا الاجتاعية التي من دأيها الاتكال 
على الحكومة وعدم الإقبال على مساعدة المشروعات الخاصة التي يقوم بها 
الأفراد فتبقى مجهوداهم ضثيلة بالنسبة إلى الغرض العام الذي نحن نتوخاہہ 
وهو غرض لا يمكن الوصول إليه إلا بالتعلم الذي يكون تحت الجامعات 
الفرنساوية نظرا لما اختص به هذا التعلم من الوسائل العقلية والعامية 


0 نفسه» ص 61 - 62. 
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البنية على قوة الإرادة. وأنا أرجو أن يخرج هذا التعلم إلى خير الفعل ليبث 
في دين الإسلام التعالم المستتدة من المدرسة الجامعة الفرنساوية)!27. 

وعلى هذه الخطة سار الاستعار الفرنسي في المغرب فكان یشمل 
برعايته المدارس التي أنشأها ليتع فيها أبعاؤةه وأداء الین من الأغتيباء: 
فکره وثقافته ولفته» (أما الفكرة الإسلامية فغائبة تماماء وكذا الفكرة 
العربية والوطنيةء فواد التاريخ والجغرافية كانت تعطي تاريخ وجغرافية 
فرنسا عناية فائقة» ولم يكن هناك أي أهتام بالدين الإسلامي في المناهج 
الدراسیت(22 کا کان يثمل بهذه الرعاية المدارس البربرية التي أربى أسسها 
على كراهية الإسلام ولغة القرآن. ۱ 
0 ومثل الفرنسيين أدرك الإنجليز في مستعمراتم الإسلامية؛ ومنها مص 
أنه لا سبيل إلى امتصاص الفكر الإسلامي واحتوائه إلا عن طريق (تربية 
جيل من المصريين العصريين الذين ينشكئون تنشئة خاصة تقرہم من 
الأوربيين» ومن الإنجلين على وجه الخصوصء» في طرائق السلوك 
والتفکیی4» وکان هذا هو ما دفع ب (كرومر) إلى تأسيس كلية فكتوريا 
بالاسكندرية التي (قصد ها إلى تربية جيل من أبناء الحکام والزعماء 
والوجهاء في محيط إنجليزي ليكونوا من بعدم أدوات المستعمر الغربي في 
إدارة شؤون المسامين» وليكونوا في الوقت نفسه على مضي الوقت أدواته في 
التقريب بين المسامين وبين المستعمر الأوربي وفي نشر الحضارة الغربية)!©. 





1 انظرء أ. ل. الغارة على العالم الإسلامي ص 13. 

2 من حوار مع الأستاذ عبد الله كنون» انظر جلة الأمة ع 26 س 3 ص 52. 
23) انظر» الإسلام والحضارة الغربية ص 62 63م 

4 نفسه» ص 63. 
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آما معاهد التعلم الاسلامي الکبری من مثل جامعة القرویین بفاس 
فلم پذخر الاستعار وسعا في محاربتها؛ فقد کانت» على ما كان بها من حاجة 
إلى إصلاح برامجها ومناهجها في التعلم» الصخرة التي تتحطم عليها آماله في 
القضاء على الفكر الإسلامي واللغة العربية» بل إن هذه الجامعة العتيدة 
ظلت تحارب بعد الاستقلال» من طرف فئة رباها الغرب في حضن ثقافته, 
وفکرہہ ولغتهء تكيد لها وتتربص بها (مستخدمة كل الوسائل لتدمير ذلك 
الكيان على اعتبار أنه يمثل العقبة الكأداء التى تحول دون تحقيق تلك 
«الطغمة» مططها اشادفة للقضاء عل کل سا من شأنه آن عمل امد 
تقسك بدينها ومقوماتها الأصلية)!5. 


ومثل القرویین جامع الزيتونة بتونس» وجامع الازهر ص فلقد 
كانت جمیمها حصونا لثقافة القرآن ولفته» لذلك ضیق الستعمرون وعلاؤم 
علیها وعلی التخرجین منها تضییقا لا یزال بعضه باقیا حتی الآن)26, 


علی هذا النحو استطاع الفرب آن یعد جیلا من أبناء السامین یفکر 
پفکره» ویشعر بشعوره» و(یلفو) بلفته» وأفراد هذا الجيل» في مشرق من 
بلاد الإسلام ومغرب؛ هم الذين تولواء بعد انحسار موجة الاستععار عن 
أقطار الاسلام. حماية (الکنسبات) الفكرية للفرب في هذه الأقطان بل 
والعسل علی الاستزادة منها والقکین شا في جالي التعليم والثقافة تحت 
دعاوي (العصرنة) و(التطور) وما آشبه ذلك. 


5 من حوار مع الأستاذ عبد الله كنون» مجلة الأمة ع 26 س 3 ص 54. 
6 انظرء الغزو الفكري وأثره على الجتتع الإسلامي المعاصر ص 128. 


و 


ب ۔ ا جال الثقانی : 

وفي هذا اجال اجتهد الفرب آن یکن بعدة فاعلیات ثقافية. أهها : 

1 - الايديولوجية : 

إن (الانتاء الإيديولوجي) يعني» في جملة ما يعنيه» استيعاب 
معطيات (فکر) ما نی بعدہ العقديء والاقتصاديء والاجتاعي» والسياسي» 
فهاء وقثلاء واستلهاماء ثم هو يعنيء بعد ذلك» الوعي التام. غير التقوص» 
بحقية الانطلاق من هذه العطیات ‏ السامات في کل مارسة تستهدف تغییر 
الضون العقدي والبنية الفكرية لدى مجتع» أو لدى أمة بأسرهاء وق 
عبارة موجزة : إن الانتاء شهادة موثقة» تتحددء من خلالهاء شخصية المرء 
في بعدها العقدي والفكريء وفي تصوره للكونء والحياةء والجقع» والتاریخ. 

ولا مراء في أن الفكر السياسيء والاجتاعيء والاقتصادي الغربي هوء 
تي جوهره» تعبير عن عقائد» وقم» ومثل يؤمن پا الغرب اي آن وراء کل 
إيديولوجية (عقائد انبثقت هي عنها ومفاهم ونظرات في الحياة تتصل بها 
اتصال الفروع بالجذور)!7©. 

من ثم ندرك مقدار ما حققه الغفرب من فتوحات لفکره فٍ عام 
السامین حین آشاع فیهم هذه الايديولوجية أو تلك من إيدلوجياته؛ فعزهم 
بهاه من حیث يشعرون أولا یشعرون» عن عقیدجم» ودینهم» وترام. 

ولنضرب أمثلة على ذلك» فالاشتراكية الاركسية ترفض الدین بوصفه 
(أفيون الشعوب) وتدعو إلى الالحادء ولا إله» في زعهاء إن المادة : لأنها 


27) انظرء الفكر الإسلامي الحديث في مواجهة الأفكار الغربية ص 90. 
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صل الوجود» والتاريخ مرة صراع الطبقات» والانتاج حور الحیاق 
والديقراطية تعد الفردء فهو في تصورهاء حرية مطلقة في تصرفاته 
الاقتصادية أو الخلقية أو الفكرية؛ ومثل هذا التصور يؤدي (إلى المساواة 
بين الإيمان والإلحاد في مجال الفكرء وبين الاباحية والتقيد في مجال السلوك 
الخلقي وبين الرأسمالية المترفة الطاغية والتقييد لمصلحة الجاعة)!8©. 
والعامانية تفصل بین مجالين في حياة الإنسان : مجال الدنيا وزينتها ومتعها 
ويجال الصلة الخاصة بين الإنسان وخالقه29, وهذا يعني فصل الدين عن 
الدولة وعدم تدخل أحدها في شؤون الآخر. 

ولا نحب أن نستكثر من الأمثلة فإن فيا ذكرناه ما يكفي» بعد 
ترديد النظر فيه وف عقدیات الاسلام وتصوراته» للدلالة علی التناقض 
الصارخ بین هذه الذاهب الاجقاعية والاقتصادية والسياسية وبین الاسلام 
بوصفه عقيدة ومنهج حياة. 


2 اللغة : 


وباعتبار أن اللغة وعاء للفكر فقد كان على الغرب أن يعمل من نحو 
على محاربة العربية بوصفها لغة الفکر الاسلامي الأولی» وأن یعملء بذات 
الوقت؛ ومن نحو آخرء على نشر لغته والتتكين لما. وفي هذا أو ذاك ما كان 
يعكس» بوضوح» الرمی البعید للغرب في |ذابته اجمعات الاسلامية نم صبها 
في قوالب جديدة من ثقافته ليس فيها أثر من دينها أو لغتها. وم يترك 
الغرب وسيلة إلا واستعملها في محاربة اللغة العربية» فن إهال ها وتهميش» 





8 نفسهء ص 82. 
9) انظر د. مد البهي» العامانية وتطبيقها في الإسلام مجلة الأمة ع 1 س 1. ص 72. 
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من صوره تقلیص حصصها في برامج التعلم» وسد الأبواب في وجوه 
الخريجين من المعاهد الإسلامية الذين لا يتقنون غير هذه اللغة: إلى 
استئجار أقلام كتاب من بني جلدتها يشنون عليها حملات الانتقاص والاتهام 
بالقصور والعجزء إلى العنایة باللھجات العامیة والتنويه بها والتشجيع على 
تعامها. هذا فضلا عن اهتامه» بل حرصه البالغ على فرض لغته في 
التعلم» وفي الإدارة» وفي غيرهما من الجالات» وهو بذلك جميعه كان ينفذ 
مخططه الرهيب في القضاء على كيان الإسلام» عقيدة وتراثاء والتحك في 
الفاعليات الفكرية؛ بل وحتى (الشعورية) لدى الجيل الذي رباه بعينه» في 
الحاضر والمستقبل. وهذا الجيل ما زال أفراده إلى الآن في بلاد المسامين بعامة 
يعملون على تكريس الاستعار اللغوي في الحديث والتدريسء والكتابة 
يشكلون بذلك ظاهرة استلاب مشينة» طال ما رفع الصلحون أصواتهم 
باستنكارها من مثل ما نقراً في شعر لعلال القاسي :1 
قولوا لنا : 


إن كنتم من قومناء فعلام لا ترضون أن تتكاموا بلساننا ؟ 
وعلام في كل الجالس تنطلقون 

تتحدثون وتدرسون وتكتبون 

كأعاجم لا يعرفون من الكلام 

سوى لغات الفاتحين ؟ 

وتفرنسون شبابنا وبرامج التعلم 





0 انظی هد زیاد. حات من المركة الفكرية بالفرب ص 84. 
71 انظر, د. حسن الوراكليء المضون الإسلامي في شعر علال الفاسي ص 73. 
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ومناهج التفكير والأبحاث والتدوين 
وعلام لا ترضون بالعربية الفصحى 
لغة الإدارة والدراسة والشؤون 02 


23 الأدب : 


وهو منفذ آخر تسلل منه الفرب ای فکر ووجدان الفرد السلر 
ليفسدها بضامين الماديةء والعبثية» والسادية» ویفرخ في النفوس بذلك من 
العقد وللرکبات ما تثبط به العزام وتکسح الطاقات. وهل في طوق أحد 
من الناس أن ينكر أنه كان فيا وضع بین يدي القارق السلر» بلفته الأصلية 
أو مترجما إلى العربية» من أدب الجنس» والدعارة: والإلحادء والغثيان» 
والسأم» والقلق» والضیاعء واللامعقول ما زعزع المعتقدات» وميع الأخلاق» 
وغبش الرؤى» وشل القدرات المبدعة في الفكرء والنفس» والوجدان ؟ 


وفي غيبة الوعي بالهوية والذات» سرعان ما أقام له ذلك الأدب في 
ديار الضاد سوقا تردد عليها (الفطاحل) والشداة علی حد سواء» وفي حلبتها 
تبارى أولئك وهؤلاء في احتذاء الاعلام) ذراعا بذراع وشيرا بشي يمعنون 
جميعاء حرصا على إظهار البراعة في التقليد والمحاكاة» في التنكر لمثل أمتهم 
وقههاء ويتبنون أطروحات فكرية لا تنلاءم مع عقيدة أمتهم وترانهاء 
ومقولات خلقية غريبة عن حس مجتقعاتهم وشعورهالة. 





2 انظرء ا ختار من شعر علال الفاسي ص 132. 
3 انظرء د. حسن الوراكلي» الومضات» صحيفة النور. 
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ثالثا - اجقاعیا : 

كان للحملات الحاسمة التي شنها الغرب على عقيدة الاسلام وفکره 
أهداف شتىء غير أن أههاء ولعله يستوعبها جميعهاء كان هو صياغة الجتع 
الإسلامي على صورته؛ أي الغرب» في الأعراف» والتقاليد والعاملات؛ 
وألوان السلوك والعلاقات» والتنظيات» وأساليب التعايش» وفي سوى هذا 
وذاك مما يتصل بجد الحياة ولهوها. 

إن عملية "فصل العناصر التي تتألف منها الصياغة الغربية لمجتع 
(الإسلامي) قصد درسها وتحليلها ليست سهلة لتشابك تلك العناصر 
وتداخلها على النحو الذي تتشاباك به حيوات الناس وتتداخل في الجتع. 
ومع ذلك فقد نستطیع رصدها من خلال صنفین من القیم هارس في کنفها 
اجتم الاسلامي) حياته اليوميةء وها : 


1 - قم مادية : 

لعل أعلاها وأشدها أثرا في حياة الناس تلك التي أفرزت نظاما 
اقتصادیا ربويا تدور في فلکه جیع الارسات الصرفية السائدة» مع أن 
الإسلام يحرم هذا النظام باعتباره صورة من أكل أموال الناس بالباطل. 

أما أدناها فهي تلك التي أغرت ذوقا متیزا في هذا العرف أو ذاك من 
الأعراف الاجتاعية التي حملها الغرب معه إلى بلاد الإسلام» فلم يملك 
المسامون» وهم عزل من سلاح العلر والوعي» مغلوبون على أمرهم والمغلوب 
مولع بتقليد الغالبء إلا أن يعجبوا بها في انبهار لهم على ترك أعرافهم 
ومحاكاة أعراف الغرب. ومنها على سبيل التثيل: الزي الأوربي الذي قد 
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يرى الكثير في إثارة الحديث حوله ضضن تحديات العصر التي تواجه المسامين 
ضربا من السخف» غير أن الحقيقة بعكس ذلك» فإن لزي ما من الدلالات 
العقلية والحضارية ما يلزم بقهها ومثلها المتزبي به (فالزي الأوربي اليوم 
مثلا يتفق تماما مع الخصائص العقلية في أوربة» وبلبس الثياب الأوربية 
یوفق السلم من غير شعور ظاهر بين ذوقه والذوق الأوربي ثم يشوه 
«حیاته» العقلية بشکل یتفق نهائیا مع اللباس امجدید. وبعمله هذا یکون 
«السلم» قد تخلى عن الامکانیات الثقافية لقومه وتخلی عن ذوقهم التفليدي 
وتقبل لباس العبودية العقلية الذي خلعته عليه المدنية الأجنبية)!84. 


وليس الزي إلا مثال واحد من عدة أمثلة للأعراف الاجتاعية التي 
غزا الغرب بها مجتمع المسامين فاقبلوا عليها يتنافسون ظانين أن (التفرنج)» 
أي الأخذ بتلك الأعراف هو عين الحضارة ولب القدن3» وقد حذر 
الشعر الإصلاحي من مغبة (التفرنج) ورأى فيه داء تتحتم المبادرة باستئصاله 
قبل أن يستفحل رة ويستعصي علاچه :426 


دعوا التفرنج دوما في عوائدم إن التفرنج قد يدني من العطب 
لكل قوم شعار يعرفون به فإن مض أصبحوا في منظر شحب 
إن (التفرنج) بحر فاض بينك ‏ فلتقطشعم و على جر من النصب !007 





4 انظر, مد أسدء الإسلام على مفترق الطرق ص 82 - 83. 
35) انظرء الضون الإسلامي في شعر علال الفابي ص 85. 
36) نفسهء 86. 
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2 - قم معنوية : 

ونريد بها جملة (القوانين) التي وضعت في الغرب لسد حاجة الجتع 
من الطبأنينة والسلام. وقد حملها الغرب إلى الجتتعات الإسلامية حيث أقصى 
أحكام الشريعة المسقدة من القرآن والسنة وأحلها محلهاء وترتب على ذلك 
إنشاء (محام خاصة لتطبيق هذه القوانين. وعين لهذه الجاع قضاة أوروبيون 
أو قضاة وطنيون درسوا هذه القوانين ولم يدرسوا الشريعة» وقد اعتبرت 
امحام الجديدة نفسها مختصة بكل شيء تقريباء فترتب على ذلك تعطيل 
الشريعة تعطيلا عمليا)!68. 

وقد استطاع الغرب أن يرسخ هذه القوانين في بيئة القضاء بالجتعات 
الإسلامیة التي کان بین علیھاء فاما اضطر إلى الرحيل عنها رحل وهو 
مطمان ای بقاءقوانینه ‏ علاقات السامین الاجتاعية وتنظمها ما بقي 
فیهم طائفتان من الناس : 

إحداها تلك التي تشبعت بروحه؛ وأشربت حبه؛ فهي له تابعة» وعلى 
تعالهه وتقاليده ساهرة» وثانیتها حين ام یول آفرادها (ابصارم نحو الصادر 
الأصلية في الإسلام اعتبروا ضنا أن الشريعة والفقه المتحجر في أيامنا هذه 
شيء واحدء وقد وجدوا أن الثاني ناقص من عدة وجوه ففقدوا بالتالي كل 
اهتام عملي بالشريعة)!9. 

وفي وجوه هؤلاء وأولئك يصرخ الشاعر : 


37) انظرء دیوان علال الفامي ج 1 ص 44. 
8 انظرء عبد القادر عودةء الاسلام بین جهل آبناله وعجز علمائه س 28 - 29. 
9 انظرء الاسلام علی مفترق الطرق ص 80. 
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قولوا لنا : 

إن كنتم من ديننا فعلام لا تتحاكون إلى شريعة ديئنا 

وتفضلون الأجنبي إذا تشرع أو حم ؟0, 

وقبل أن أخمم هذه الفقرة طافت بذهني ذكرى ذلك الطالب 
الإسباني الذي جمعتني به في قرطبة منذ سنوات» جلسات المؤتر الأول 
للحوار الإسلامي - المسيحي. کان مشغوفا بالقراءة عن الإسلام» عقيدة» 
وتاريخاء وحضارة» وكان يعتزم السفر إلى العام الإسلامي بإنجاز دراسات 
ميدانية عن الاسلام. وقد عامت أنه سافر بالفعل حين كتب إلي مرة رسالة 
كان ما ورد فيها : (... وصلت «كراتشي» منذ شهر... انتهيت إليها بعد أن 
طوفت طويلا في مختلف بلاد المسامين. أقولها لك بصراحة : أية قوة أنتم... 
لو ترججم كتابم إلى سلوك) ثم بعد شهور وشهورء وفي قاعة المكتبة الوطنية 
بدرید. وعلى حين غرة» وجدتني وجها لوجه أمام «أسين» ‏ وهذا اسمه ‏ ... 
استفسرته عن رحلته في البلاد الإسلامية» وعن بحوثه الميدانية في مجتعاتها. 
حدثني عن مظاهر (الغرب) في هذه الجتقعات بكثير ما أعرف وتعرفون. 
كان يعزز حديثه ب «إحصائيات» لما بحتضنه هذا البلد أو ذاك من بلدان 
(الإسلام) من علب ليل» وحانات» ومصانع «عنب المائدة» ونوادي العريء 
ومؤسسات ربويةء ات سياسية مناهضة للاسلام... کان يخيل إلي 
وهو يحدثني بذلك أنني ألح في عينيه سؤالا كبيراء كبيرا : «هل أنت 
نوج 41 











0 انظ اختار من شعر علال الفايي ص 43. 
41) انظرء الومضات» النور ع 98 س 8. 
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ه - شروط الواجهة : 
یس بقدور السلمین آن بحققوا لأتنسهم: من خلال المواجهنة التي تم 
بينهم وبين الفرب» بعثا جديدا لفعلهم الحضاريء مالم يخضعوا هذه المواجهة 
لشروطء وهي إن كانت تبدى عند استجلاء واقع المواجه ‏ بکسر الجم - 
والواجه -.بنتحها -» متفددق ومتتوعة غیر آنه بویع آلدارس؛ نع ذلك: 


حصرها في نوعين إثنين» هما : 


1 - شروط سلب : 

والبدء بها من صمم منهجية المواجهة الجاسمة نفسهاء ذلك أن التعرف 
علی التقائص, والافات» والارافات ف بنية المتواجهين معاء وعلى كافة 
الستویات وخاصة العرفي والنهجي منهاء قينة بأن تضن لللواجه؛ بکسر 
الجمء وهو المسامون» في هذه الحالء حظا من الترشید النقدي الوضوعي 
الذي تستطيع به حم غیرما (شكالية قد تغبش رژیتها نحو النوع الثاني من 
الشروط وهي شروط الإيجاب. 

ولعل أجدر شروط السلب بالاستبصارء قبل غیرهاء ما یقثله الواجه, 
بكسر الجم» في ذاته نفسهاء فإن هذاء في تصورناء مما يسهم في ترشيد 
المواجهة واستمارها بالنقد الذاتي المسؤول الذي ينتفي معه الخوف على 
موازين الموضوعية والتجرد في استبصار الشروط نفسها عند الواجه بفتح 
الجم. 

إنه فضلا عما يتخبط فيه المسامون من تخلف عابي وتكنولوجي 
یشکل آم السلبیات التي تشل تحرکیم» وتعوق تقدمهم فان ما یطبع حياتم 
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من سلبیات آخری یکاد یکون فوق احصر والعد» على أن التثيل ببعضها 
يجزئ» ومن ذلك : 


1 - سلبية ازدواج الشخصية : 


إن الاثتاء للإسلام معناه إعلان الولاء لعقدياته ويقينياته التي تمد 
النقي بتصورات متيزة للوجود. والجقع» والسياسة؛ والاقتصادہ والشاریخ 
وغير ذلك. على أن ما يلفت النظر في الع الإسلامي» حالياء وجود فئة 
غير قليلة تنتسب للاسلام» بحک نشأتا في أسرة مسامة» بلء أحياناء لا يقف 
الأمر عند هذا الحدء وإفا يتجاوزه إلى دائرة الدأب على نمارسة الشعائر 
الدينية وأدائها علی وجهها الطلوب. وهنا ينتمي آمر الاسلام في حياة هذه 
الفئة ليفسح ا جال لمذہ الإیدیولوجیة أُو تلك قنح الأفراد تصوراتہا وقلی 
عليهم المواقف في الفكرء والاجتاع» والسياسةء والاقتصادء وہذا وذاك ينشأ 
هذا الازدواج في الشخصيةء يربك ويعثر في أية محاولة للنهوض والانبعاث 
الحضاريين» ولعل الشعور بالآثار السيئة لهذا الازدواج على تحديد صيغة 
فكرية للخروج بانع الإسلامي من الأزمات الخائقة التي يرتكس فيها 
كان وراء الدعوة إلى أسامة الماركسية أو مركسة الإسلام» وهي دعوة لم تعمر 
طويلاء لأن خداعها لم ينطل على أحدء فأبعد الناس عن النظريات 
والأفكار السياسية والاجتاعية والاقتصادية يدرك أن الخلاف بين الإسلام 
وبين الإيديولوجيات أيا کان لونا خلاف عقدي بدرجة أول» ومعطياته 
تنعكس على الواقع وصیرورته. 
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2 - سلبية تضحم «الاضویة» : 

ونعني ب «الماضوية» النزوع إلى الماضي نزوع إعجاب بالغ يُشْدَهٌ به 
صاحبه عا حوله من حدیات رهيبةء و(شکالیات عويصة. ولا غب أن 
يفهم من هذا الدعوة إلى إسقاط (الماضي) من الحساب في النهوض والإصلاح» 
فإن مما ينزل» في تصورنا منزلة البدائه أن بين ماضي الشعوب وحاضرها 
أسبايا لا تنفض» ووشائج لا خبل على تطاول الآماده ومن م فان کٹیرا نا 
يكن أن يقترح من حلول لما تعانيه أمة ما في فجر صحوتها ونهضتها ليس 
يجديها إلا ببقدار تلفته نحو ماضيها لاستلهام عقدياته وطروحاته الفكرية 
في معركة التغيير الآنية2*). نحن لا نجحدء إذن» الماضي ولا ننكر الفائدة 
من استحضاره وتشل |یجایباته في اشاض غير آنا نى أن جاوز 
الالتفات إلى الماضي آو استحضاره حدوده النطقية» ویتضخم حتی يتحول 
إلى ما يشبه أن یکون خدرا یعزل صاحبه» ولو ٍل حین» عن الشعور 
بالواقع الرزاه وقد کان لبعض الستشرقین ضلع في تضخم (الماضوية) عند 
السامین با کتبوا عن تاريخهم العامي واحضاري منوهین بنتوحاته, 
ومشیدین بنجزاته, وم» آي الستشرقون» وإن كانوا هذه الکتابات 
ينصفون الحقيقة العامية والحضارية في تاريخ الإسلام إلا أنهم کانوا بذلك 
ینقلون جهور قرائهم من السامین من ال المشكلات الحادة القامة في 
حاضرم إلى أبهة وأجاد الماضي الخلاب!3*) حيث يشغلون بهذا عن ذاك مما 
يترتب عنه اتساع الخرف على الرابقع ‏ کا یقولون - في واقع الأمة الراهن. 





42) نفسهء النور ع 98> س 6. 
43) انظرء مالك بن ني |نتاج الستشرقین ص 43. 
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3 - سلبية الشعور بالنقص : 


إن ما يطبع حياة السلمینء نتيجة للتحديات التي واجهتهم ها 
الحضارة ا حدیشة من ألوان التبعية والتقليد للأفوذج الغربي في النظر 
والسلوك يقوم شاهدا على أن الجتتعات الإسلامية عالة على الغرب تستهلك 
حصاد حضارته على مستوى العلم والتكنولوجيا مثاما (تستهلك) ما انبثق 
عن هذه الحضارة من مفهومات وأفكار في حياتها السياسية والاجتاعية, 
والاقتصادیةء واسترار تلك التبعية وهذا الاستهلاك يعمقان الشعور 
بالنقص لدی مختلف .الفئات بما فيها الفئة الواعية» المتنورة من أبناء الأمة 
ما یومء فی الغالب بالعجز عن إنجاز تفاعلات إيجابية مع الحضازة الغربية 
في جانبها العامي والتكنولوجي خاصة ‏ والمساهمة في إثرائها وتقويم مسارها 
ما يبي أشواق الإنسانية في الحرية؛ والعدل» والرشد. 


4 - سلبية «خويصة النفس» : 


ونعني بها موقف امروب المتخاذل الذي يقفه بعض أبناء السامین من 
إشكاليات التحدي والتردي التي تغرق مجتعاتم في دوامات تربك النفوس 
وتقلقها. انه موقف التهیب من الجاپة جمل طائفة من أصحابه عل 
الانسحاب من الیدان واللواذ ب (خويصة النفس) يجترون» في انعزالية 
كسيحة» مآسي أمتھم وأحزانہاء ويحمل أفراد طائفة أخرى على اللواذ هذه 
(الخويصة) نفسهاء في كنف ملجأ متحضر (يتركون وراءهم شعوبا متخلفة 
كانت قد أعدتهم ليأخذوا بيدها في طريق التدين. وهكذا تجد هذه الشعوب 
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نفسها تزداد تخلفاء فكاما أعدت صفوة من آبنائها لعملیات البناء فقدجم» 
فتخم المال وتخسر الزمان)۹*. 

5 - سلبية.الفالاة : 

سواء كانت المغالاة في الدين» ونرید به هذا الاسلام. أو كانت في 
(الحضارۃ) فهي مثبطةء منفرة. فالاول تعکس الاسلام» من خلال تصورات 
أصحابها وتصرفاتهم» عبئا ثقيلا يشل الحركة؛ ویموق التقدم. والثانية رافضة 
كانت أو متشيعة» تسد الطريق على الفكر لاستيعاب الصورة الحقيقية للهذه 
الحضارة» فيزداد تيها وتخبطا. 

هذه بعض الناذج من السلبيات التي قد تختلف من حيث المصدر 
وا لمجال ولكنها تتحد في كونها جميعها تنهك طاقات المواجه ‏ بسكر الجم - 
وتستازف قدراته. نكتفي پذا القدر منها لنتوجه بالنظر إلى سلبيات 
ازاج شع ال ` 

ينبغي الاعتراف بأن أول ما يسترعى الانتباه في واقع الغرب وجهه 
الحضاري الذي يحفل بالحياة والحركة» وإذا كان للذين انبهروا هذا الوجه 
من زائري الغرب من المسامين» وفیهم العاماء ورجال الدولة(۳*» ف القرن 
الماضي ما يبرر انبهارهم من ظروفهم الذاتبية والموضوعية فإنناء بعد سنوات 
الصدام» بالغرب والاحتكاك به في عقر الدارين» ينبغي ألا يشغلنا هذا 
الوجه الشرق لواقع الغرب عن النظر في وجهه الأخر الذي لا إشراقة فيه 
ولا حيوية. ولکن آمارات الانپیاره والافلاس, والوت. 


4 انظرء ہ. حسن سید سوق ثفرة ف الطریق السدود ص 67. 
5 انظر» راشد الفنوشي» ما هو الفرب ص 67. 
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ويخيل إلي أنني مها اجتهدت في تصوير هذا الوجه فلن يكون هذا 
التصوير أجدى من «شهادات» أدلى بها مفكرون في حضن الحضارة الغربية 
نشأواء ومن لبانها استوواء بعضهم ممن هدي إلى صراط الاسلام. وبعضهم من 
حق عليه الضلالة. 

ومن الطائفة الأولى ننصت إلى رجاء غارودي يحدثنا عن سلبيات 
الحضارة الغربية في عدة مجالات : 

(... فالاقتصاد يسيطر عليه النو الذي لا يعدو معناه الرغبة الجنونية 
في زيادة وسرعة الإنتاج» إنتاج أي شيء... نافع» غير نافع ضار مميت» لا 
هم والسياسة تحکها علاقات اجقاعية داخلية وخارجية» یسودها العنف 
العبر عن صدام الصالح والنزوع إلى السيطرة بين الأفراد. والطبقات» 
والأمم والثقافة عارية من المعنى والغاية : فالتقنية للتقنية» والعلم للعم» 
والفن للفن» وا حیاۃ للاشيءء والعقیدة خاوية من التعالي الذي يشل البعد 
الإنساني للإنسان...)490, . 

وهو يلخص مظاهر السلبية في حضارة الغرب بعد قرون من الههنة 
التي لم يشاركها فيها أحدء فيقول : 

(في عام 1982م» مع حوالي 600 مليار دولار من الإنفاق على التسلح 
وضع ما يعادل أربعة أطنان من المتفجرات على رأس كل ساكن من سكان 
الکوکبة الأرضية. ووزعت الوارد والثروات بحيث مات, في السنة نفسها 50 
مليون نسمة في العالم الثالث بالمجاعة وسوء التغذية فن الصعب أن يسمى 





46) انظرء الإسلام وأزمة الغرب ص 15. 
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«تقدما»» بلا ترددء ذلك الشوط التاريخي الذي قطعته الحضارة الغربية التي 
جعلت من المکن یا لاو وریہ خلال مليوني سنة و ثلاشة ملایین سنة 
من اللحمة البشرية تحطم كل أثر من آثار الياة علی الأرض/7. 

ومن شهادات هؤلاء الغربيين في سلبيات اجقع الغربي نسوق شهادة 
أخرى يدلي بها الدكتور عبد السلام منصورء وهو طبيب نفسي ورئيس 
جماعة المسامين الإسبان : 

(إن الجتمع الكافر مجتمع (ديني)» ودينه هو دين الإله ‏ الصم - الرق 
دين الاستهلاك» دين التصمم التكنولوجيء دين العلم. 

يوجد مجتع الكفر في حالة إفلاس... ثقافة منحلة وعم عاجز عن 
العثور على هدف دي مدلول يوجه إليه ما يسمى بالرق... وكثير من 
الناس داخل ھذا ا جتع یتساءلون عن معنی وجودم وعن مدلول حيوات 
مخططة من الميلاد إلى الوفاة» تبليها مانم العمل الاستهلاك الصارمة ۔ 
المتسلطة)(8», 

ومن الفكرين الغربيين السذین استشعروا سلبیات الضارة 
التکنولوجیة وآثارم السیئة فی ا لحیاۃ وا جقع (رینیه دوبو) فقد ضن کتابه 
(إنسانية الإنسان) شھادات صریجة بذلكء نقتطف منھا : 

(كل الجتعات التأثرة بدينة الفرب تتبع «توراة التنیة» كعقيدة 
وتدور في دائرة تشبه (حلقات:ذکر الدراویش) وتقول هنه التوراة : 
«نتجوا... آکثر لكي تستهلكوا أكثر... ثم لكي تنتجوا أكش» ولا يحتاج 





7) نفسه ص 14 - 15. 
8 انظرہ د. عبد السلام منصور؛ خطبة العيد الأضحى ص 7 (ترجمة د. حسن الوراكلي). 
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الإنسان لأن يكون عالم اجتاع حتى يدرك أن هذه فلسفة مريضة مجنونة 
فلن یستطیع تسارع النو الاسترار طویلا فضلا عن الاسترار الدائم إلى مالا 
(9l‏ 
نهاية)(. 


(والمشاكل التي يثيرها الضبط الاجتاعي للتكنولوجيا هي واحدة في 
انجتع الرأسمالي والاشتراي والشيوعي» وبغض النظر عن الفلسفة السياسية 
يجب اكتشاف صيغ جديدة للتخطيط بحيث تكون التكنولوجيا في خدمة 
حاجات الإنسان القية بدل السماح لها بالفو لذاتها أو كأداة للتوسع 
الاقتصادي والقومي)!50. 


تلك أمثلة من الشهادات بسلبيات الحضارة الغربية لا نستكثر منها 
لأنهاء ونظائرها ما تعرفونه ‏ حضرات السادة الأساتذة ‏ تدور جيعها حول 
حور رئيس هو طفیان الوسائل الادية علی القم والثل الأخلاقية. 


2 - شروط الایجاب : 


إن شروط الإيجاب كشروط السلب من حيث ا حاجة إلى الالتزام بها» 
وبنفس الحرص والعتاية» لتحصين الواجهة وترشيدها. 

وقد نستطيع حصر هذه الشروط من خلال فطين من الوعي تتحمم 
ثارته بین السلین» وها : 





9 انظر؛ الغارة على العام الإسلامي ص 131. 
0 نفسه» ص 137. 


- 


1 - الوعي با ماضي : 


إن حاضر المسامينء بتردیاته وانچیاراته, یکاد یکون مقطوع الصله 
مبتور الوشيجة باضیهم ثقافة» وتراثاء وتاريخا. وإذا کنا نری» ۴ أسلفنا 
الإشارة» أن كثيرا مما يمكن أن يقترح من حلول لما تعانيه أمة ما لا يجدها 
إلا بمقدار تلفته نحو ماضيها واستيعاب عقدیاته وما انبثق عنها من ثقافة 
وفكرء فإن وعي السامین باضیهم من خلال معرفة نقدیة» ملیمة» تأتي فٴ 
طليعة شروط الإيجاب في مواجهتهم مع الفرب» ویکننا آن نرصد هذا 
الوعي بالاضي في ثلاثة مستويات» هي : 


أ ۔ الوعي بثقافة الاسلام : 


وهي ثقافة حضارية لأنها تقوم على محور رئيس هو التوحید» با 
جسده في مسار الإنسانية من مثل ا لحریةء والعدل» والمساواة» ومن ثم م 
تکن» أي ثقافة الاسلام» وما ينبغي أن تكونء ثقافة سکونیةہ ولأها كذلك 
فقد كان الإسلام إمكانية سياسية مةيزة» وفعالية غلابة في التحدي 
والمواجهة» والاستشراف والتغيير. ومن هذا وجب الوعي هذه الثقافة 
الحركية التي يلتحم فيها النظر بالسلوك لتوظيف مقدراتها وفعالياتها في 
تحقيق البعث الحضاري المنشود. وفي هذا الصدد ينبغي التذكير بأن التاريخ 
لتألقنا الحضاري» وتوهجنا الفكري بدأ يوم بدأنا نصدر في جميع ممارساتنا 
عن هذه الثقافة» وبالٹل فإن التاريخ لفشلناء وإخفاقناء وذهاب ريحنا بدأ 
يوم بدأنا تنبذ وراء ظهورنا مضامين هذه الثقافة وتعاليها. 
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اد الوعي بتراث الاسلام : 


والترات: آینا کان لونه وغطه» ذاكرة الأمة» يرتبط تفكير أببائها 
وسلوكهم؛ من حيث يريدون أولا يريدون (بخزون) تلك الذاكرة» طيبا 
كان آو خبيثاء مخصبا كان أو مجدبا. 


ومهما يكن من اختلاف الرأي في أمر التراث فإن ما يصح في النطق 
السوي هو أن الأمم في معترك الصراع الحضاري مدعوة بإلحاح» لجاية 
خصائصها ومیزاا العقدية. والعقلية. واحضارية. وهي لذلك ملزمة بالعودة 
إلى ذاكرتهاء أي إلى ترائها لتتزود منهء شريطة ألا يكون هذا التزود إلا من 
الأصلح والأنفع» أي من كفايات أبنائها التي رجحت بها موازينها في 
الماضي. ولن يكون من تراث المسامين كذلك إلا ما يحرر الإنسان من ربقة 
التبعیةء والخنوع» والتذلل» ونح النفوس الأمن والثبات» لا تفل معها 
الأيدي ولا تعقل الألسنةء بل يقوى في كنفهما الإيمان بضرورة تغيير واقع 
المسامين الراهن ورفع (وصاية) الغرب عنه. 


ج - الوعي بتاریخ الإسلام : 

ينبغي أن يبدأ هذا الوعي بطرح صيغة سلامية لفهوم التاريخ تبصر 
السامین بأن تاریخهم فا ولد نرة صراع بین الاستواء والا کباب وبين الحق 
والباطلء وبين الخير والشرء وما نشكء بعد ذلك في الفائدة من التوغل في 
مسارب هذا التاريخ والوقوف عند منعطفاته لاجراء افریات» وحدید 
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المعام» واستکناه العانی» وربا رأی بعض الناس آن الا کباب علی التاريخ 
نا هو اللواذ بالاضي هروبا من مواجهة حدیات الواقع الثشرسة» لکن 
الصواب يجانبهم في هذا الرأي طالما أن هذا الإكباب الذي نعنيه يتم من 
خلال منظور عامي» موضوعيء يتوخى الكشف عن الطيب والخبيث» 
والشابت والمتحولء فینتجء بالتأسيس على ذلكء وعي هذا التاريخ» 
يكتشف في ضوئه السامون جوانب من ذاتيتهم الحقيقة؛ وهو يتهم الأصيلة» 
ویتخذون ف ضوئه. ایضاء مواقفهم من الانسان والعص وهذا یصبح 
الوعي بالتاریخء كشرط إيجاني في معركة الواجهة» معادلا للوعي بالحاض 
وهو ما سنتحدث عنه فی الفقرة التالية : 


2 - الوعي پاحاضی : 


والمراد الوعي به في بعده العامي خاصة: سواء في واقع الغرب أو في 
واقع المسامين. 


أ - أما في واقع الغرب فلا أحد يتكر ما أنجزه العلم من فتوحات 
باهرة في شتى الميادين. وعلى ما اقترن به التقدم العامي في الغرب من آفات 
وانحرافات. ا بينا في غير هذا الوضعء فإن سمة العصر تظل هي سمة العلم 
بمبتكراته ومخترعاته. 

ب - وأما في واقع المسادين فإن (العل) بمعناه التكنولوجي لا يكاد 
يكون له وجود. وبقاء وضعية (العلم) على هذه الحال في واقع المسامين يحول 
بينهم وبين الخروج من دائرة الشعوب التي تستهلك الحضارة ولا تنتجها. 
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وليس من سبيل للتخلص من ذلك إلا بالإقبال على عم الغرب 
لاستیسابه وقثله علی مستوییه النظري والتطبيقي على أن يقترن ذلك 
بالادراك السلم لرسالة العلم البناءة ودوره امحانم في ٍسماف الانسان علی 
ممارسة مهمته السامية في تعمیر الکون والاستخلاف في الأرض کا آرادت له 
العناية الإلهية. 


تطوان د. حسن الوراگلي 
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- التحديات الحضارية العاصرة 





المصادر والمراجع 


القرآن الكرم 

أسدء مد 

الإسلام على مفترق الطرق 

ترجة : د. عر فروخ 

دار العلم للملايين ‏ بيروت. ط. 6 (1965م). 
برون جفری 
الحضارة الأوربية في القرن التاسع عشر 
ترجة : عبلة حجاب 

بة الأهلية - بیروت (1963م) 








منشورات 1ا 
أبن عبود, مد 
«الاستشراق والنخیة المرہ 
فصلة من (ا بلة التاریخیة الغرییة) ع 27 ۔ 28 س 
9 (دیمبر 1982م) - تونس. 

ابن ني» مالك 

إنتاج الستشرقین 









- بیروت 


في الاسلام 

مجلة (الأمة) ع 1 س 1 ص 38 42 (حرم 1401ھ ۔ نوقبر 1980م) 
جاروديء رجاء 

الإسلام وأزمة الغرب: 

ترجة : د. رفیق الصري 

عام العرفة للنشر والتوزیی - جدة. ط 1 (1403 ه ‏ 1983م 

د. حسن» سید دسوقي ود. سفره مود مد 

ثغرة في الطريق المسدود (دراسة في البمث الحضاري) 

دار آفاق الغد ‏ القاهرة. ط. 1 (1401 ه ‏ 1961م) 

حسون» فيصل 








ة الإسلامية 

(ضمن كتاب «الإسلام والحضارة ودور الشباب المسلم») 
منشورات منظمة «الندوة العالمية للشباب الإسلامي» 
الجلد 2. ص 207 274. ط 1 (1401 ه ‏ 1981( 
د. حسین محمد مد 





182 


20 


الإسلام والحضارة الغربية 

دار الإرشاد ‏ بيروت. ط 1 (1388 ه ‏ 1969م) 

د. خلیل. عماد الدین 

حول إعادة تشكيل العقل المسلم 

رو 4 من سلسلة «کتاب الأمته. قطر. ط 1 (1403 ه). 
زياد أحد 

لحات من تاريخ الحركة الفکریة بالغرب: 

دار الکتاب ۔ الدار البیضاء. ط. 1 (1973م) 

شاتيليه. أ. ل. 

الغارة على العالم الإسلامي 

تعريب : حب الدين الخطيب وساعد الباقي 

عو 
الإسلام بين جھل آبنائه وعجز علمائه 

منشورات «الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظيات الطلابيةء رة 6. 
لفنوشي. راشد ولنیفر مصطفی 














عبد القادر 








دیوان علال الفسي (ج 1 
تحقیق : عبد لعل ردخم 





إعداد : اللجنة الثقافية لحزب الاستقلال. ط. 1 (1976م) 
قام» مولود 

بة وأصالة. 

مطبوعات وزارة التعلم الأصلي ‏ الجزائر 

کنون» عبد الله 

حوار معہ منشور فی جلة (الأمة) ع 26 ۔ س 3 ص 52 ۔ 59 
(صفر 1403 ھ ۔ دیسمبر 1982م) 

البارك. محد 

الفكر الإسلامي الحديث في مواجهة الأفكار الغربية 

دار الفکر - بیروت. ط 2 (1389 ه - 1970م) 


د. جوده علي عبد الحلم 
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الغزو الفكري وأثره في ا جتع الاسلامي العاصر 

دار البحوث العلمية ‏ الكويت. ط. 1 (1399 ه ‏ 1979م) 
د. منصور؛ عبد السلام 

خطبة عيد الأضحى بقرطبة (1400 ه) 

.. حسن الوراكلي 

ت صحيفة «النوره ‏ تطوان (للغرب) 

د. الوراكلي حسن 





- الضون الاسلامي في شعر علال الفاسي 


مکتبة العارف ۔ الرباط. ط 1 (1405 ھ ۔ 1985م) 
الومضات (خواطر في الدين والحياة) 
(منشورة بصحيفة (النور) ‏ السنوات العشر الأولى ‏ (1392 ه ‏ 1402 ه) 


د.ح. و 
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تن 


لرَوضّالمريع ع البتديع 
لان البتناء » المرا کی 


ندیم وکمیق 
د 
رصوان ابن‌شفرون 
تقدیم الکتاب : 
1 - دوافع تألیفه : 
الف 3 البناء" كتاب (الروض المريع) في صناعة البديع والأساليب 
البلاغية لأنها تعين على فهم كتاب الله وسنة رسوله» وتهدي إلى إدراك 
إعجاز القرآن وتأثيره» وفصاحة الرسول به وبيانه» فكان هذا القصد 
البلاغي أساسا في الكتاب وغاية. وقد نظر المؤلف في القرآن الكرم > 


*) ھذا البحث مقتطف من رسالة قدمت إلى كلية الآداب» جامعة عمد الخامس» بالرباط لنيل 
دبلوم الدراسات العلياء بعنوا ناء الراکشي العروف بالعددي» بحث في عصره 

وحياته وثقافته, مع تحقيق كتابه «الروض المريع في صناعة البديع». 

عاش ابن البناء اراک المعروف بالعددي أيام دولة بني مرين بين سنة 654 وسنة 721 هد 

 1256(‏ 1321م) واشتهر في الرياضيات والتصوف والفلك وغيرها. ومن أم مصادر ترجته 

آئی الفقير وعز الحقير لابن قنفد 66» وجذوة الاقتباس لابن القاضي 148/1 ونيل الابتهاج 

للتبکتی 5 وسلوة الانفاس للكتاني 52/2 والاعلام لمراكشي 375/1. 





1 
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نظر فيه البلاغيون الأقدمون» ووقف أمام إعجازه وبلاغته ؟ وقفواء وتبين 
أنه قد «قصرت دون بلاغته وبراعته الفهوم؛ وانحصرت تحت كلياته 
وجزئياته جميع العلوم... وعجزت عن تصور كنه عجائبه وضروب غرائبه 
الأذهان»2). فأراد أن يؤلف كتابا تكون «منفعته في زيادة المنة» وفهم 
الكتاب والسنة» ووجد أن تقريب الصور البلاغية إلى الأذهان هو 
السبيل الموصل إلى تلك الغاية» فوضع هذا الكتاب» وصرح في ديباجته 
بغرضه فقال : «وبعد فغرضي أن أقرب في هذا الكتاب من أصول صناعة 
البديع» ومن أساليبها البلاغية ووجوه التفريع تقريبا غير مخل» وتأليفا غير 
مل». وقرره في الخاتقة أيضا فقال : «وهذا الذي ذكرناه في هذا الكتاب 
يعرف التفاضل في البلاغة والفصاحة» وهو قدر كاف في فهم ذلك في كتاب 
الله وسنة نبيه وف اخاطبات کلهاء(؟), 





فالكتاب ألف لغرضين اثنين أساسين : 

الأول تبسيط الصور البلاغية وتقريبها إلى الأذهان باختصار ومن 
غير إخلال. 

والشاني استغلال تلك الصور البلاغية في فهم القرآن الكريم والسنة 
الشریفق ثم في تذوق أساليب الخطاب المتنوعة. 

ولا عجب أن يقصد ابن البناء إلى نفس الغاية التي قصد إليها 
البلاغيون الأصلاء قبله» وألفوا فيها الكتب النفيسة القية. وم ينهج نهج 
2) الروض المريع ص 18. 1 
3) المصدر نفسه ص 19. 


4 الصدر نفسه ص 19. 
5) المصدر نفسه ص 94. 
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.ين أنحرفوا بالبلاغة إلى غاية تعليية قاعدية محض منذ القرن السابع 
اسجري» بل حافظ على المقصد الفني الذوق الأصيل للبلاغة» وهو يصرح 
بذلك ويؤكده. 

غير أنه يتأثر تأثرا كبيرا بالمنهج الفلسفي النطقي في التفكير 
والبرهنة والاستدلال» ويعقد على التطبيق والتوضيح. 

ولقد وعى المؤلف (صناعة) البديع و(عل) البيان» وأدرك العلاقة 
بينهماء فبنى كتابه هذا على أسس تلك (الصناعة) وهذا (العم). وحاول أن 
يستقصي كل الصور والأساليب الممكن إدراجها تحتهها بما يناسب من 
الباحث والصور البلاغية والموضوعات المفيدة في تنية الذوق البلاغي 
فاستوى له موضوع صناعة البديع «روضا مریعاء تفوح أزاهره بروعة الأداء 
ووضوح الإشارة وصحة الاستدلال وسلامة الذوق وحسن الاختيار ومناسبة 
الشاهد. فجاء الكتاب بناء متكامل الأركان متلاحم اللبنات مترابط 
الاجزاء. وقد تحرى المؤلف فيه الإيجاز والوضوح والدقة» مع الوفاء بجوانب 
الموضوع المتشعب الذي سبر أغواره بكثرة تقسهاته وتعدد فروعه واختلاف 
تحليلاته وأسماء أنواعه» وحدد الصور التي سيفرغ فيها موضوعهه ثم التزم بها 
حسب خطة مرسومة ومنهج واضح. 


- مضمونه : 
لقد بنى المؤلف كتابه (الروض المريع في صناعة البديع) على ديباجة 
وثلاثة أبواب وخاقة. 
تتضن الديباجة خطبة الکتاب ويحدد الؤلف فيها اسم الكتا 


وموضوعه وأغراض تأليفة وفوائده. 
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ویشقل الباب الأول علی مقدمات عامة في البلاغة. وفیه ثلاشة 
فصول» فصل في الدلالةء وفصل في بيان أقسام الكلام الختلفة التي ستكون 
موضوع الدراسة في أبواب الكتاب» وفصل في صناعة البديع وعلاقتها 
بالبلاغة والبيان. 

ویتناول الباب الشاني آقسام الکلام من جهة مواجهة العنی نحو 
الغرض القصود. وفيه أربعة فصول» فصل في الخروج من شيء إلى شيء» 
وفصل في تشبيه شيء بشيء» وفصل في تبديل شيء بشيء» وفصل في 

ويتناول'الباب الثالث أقسام الكلام من جهة الدلالة على المعنى. وفيه 
ثلاثة فصول» فصل فی الإبجاز والاختصار وفصل في الإكثارء وفصل في 
التکریں 

وک استهل الولف الکتاب بخطبة موجزة ومركزة» خته بخاقة موجزة 
ومركزة أيضاء تشتل على نظريات بلاغية ذات أهية نقدية وفنية وتعليية 
بالفتة 

ذلك ما يتبين لقارئ الكتاب إن رام تنظم أبوابه وتحديد فصوله. 
لكن المؤلف نفسه يفتح الأبواب لمباحثه وفصوله في تعاقب وتساوق» دون 
أن يضع الفواصل أو العناوين المميزة للأبواب والفصول بعضها عن بعض. 

3 - منهجة : 

يتبع المؤلف في الکتاب منهجا یکاد یکون مطردا في سائر الفصول 
والابواب منذ البداية إلى الختام. وهو منهج واضح دقیق لا تسوده فوضی 
التأليف التي تسود بعض اللفات القدية» ولا يطبعه الجفاف والصلابة في 
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الفکرة والعبارة ولا لاضطراب في التناول. بل إن الكتاب يسير وفق 
خطة مرسومة في ذهن المؤلف» أشار إليها بين دفتي الكتاب في التهيد وعند 
الحاةہ فتعاقبت فصوله وأبوابه حسب تلك الخطة متناسبة متسقة. 

يسلك المؤلف مسلك الإيجاز والاختصارء من غير أن يخل بالمعنى. 
وهذا المسلك هو السبيل الذي يشير إليه في المقدمة إذ ينص على أنه يسعى 
إلى أن يكون تأليفه هذا «تأليفا غير ممل» يصغر جرمه؛ ويكثر علمهء©». 
وهو سبيل الؤلف في سائر كتبه: وهو المنهج الذي ارتضاه لنفسه ودافع 
عنه بقوله : 


تن ال ا_وجازة في لامي 

لطلمي بسالسواب ف لاختصار 
ق اس تز ُه وما دون فَهْمي 

ولکن خفت |زراء الک اب 
تا سوت اللاء قاي 

و ال بت ملع انار" 


فهو يسوق تعريف المصطلح البلاغي الذي يريد بسطه وتقريبه إلى 
الأفهام» ويضعه في إطاره الدقيق» ثم يعرض لما يندرج تحته من أنواع» 
متحدثا عن كل نوع على حدة» موضحا حديثه بالتطبيق وذكر الأمثلة 
الوضحة وسوق الشواهد الدالة من القرآن والشعر کثیرا ومن السنة والاقوال 


6 الروض الریع 19. 
7 التحیص لابن هیدور 7. وجذوة الاقتباس لابن القاضي 152. 
اس لابن القاضي 
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المأثورة قليلاء وقد يكتفي عن تحديد النوع أو ذكر القواعد بذكر 
الشاهد©. 

والشواهد قليلة في الفصول الأولى من الكتاب» لأا مقدمات عامة 
تمهد للدراسة» فلذلك نلاحظ أن الكتاب يغلب عليه الجانب النظري في 
الباب الأولء ثم ما يلبث أن ينغمر في التطبيق والاستشهاد, فتتکائف 
الشواهد في الفصول الأساسية منه. ويدل ذلك على ميل الؤلف إلى منهج 
التوضيح والبيان لبلوغ الأفهام. فبرغم طابع الإيجاز والاختصار الذي يطبع 
الكتاب كله نجد الشواهد تبلغ فيه ستة ومائتي شاهدء منها سبع وعشرون 
ومائة آية من الذكر الحكم» وثانیة قوال مأئورة» فیها حدیث نبوي واحد» 
ومقولة لأبي بكر الصبديق» وأخرى لعمر بن الخطابء وحوار بين علي بن 
أي طالب وعثان بن عفان» رضي الله عنهم أجعين» وفيها مثلان اثنان» 
وقولتان اثنتان. آماالشواهد الشعرية فعددها آربعة وسبعون بیتا و شطرا. 


ولا ينسب المؤلف شواهد الشعر وأمثلته إلى أصحاا ولم يتخلف عن 
هذا المنهج سوى في مواضع نادرة جدا. فرة نص على اسم شاعر فقال : 
«کقول کٹیں» ومرة ذکر اسم شاعر آخر فقال : «كقول أب تمام». وفها عدا 
ذلك يكتفي بثل قوله : «6 قال الناظم» أو «كقوله» ومأ أشبه هذه 
العبارات. 


والشعراء الذين يستشهد بأشعارهم فيهم تسعة جاهلیون» ہم الربیع بن 
ضبع الفزاري والنابغة الذبياني والسموءل بن عادياء وامرؤ القيس الكندي 





8) استعضنا عن ضرب الأمثلة هنا بالنص الذي نضعه بين يدي القارئ عحققا عقب هذا التقديم 
الوجين. 


ب 


والأفوہ الأودي وزهير بن أبي سامی وابن زيابة وقريط بن أنيف وعدي 
ابن زید. وفیهم سبعة مخضرمون أو إسلاميون هم الخنساء وأبو الأسود الدؤلي 
وابن أحمر الباهلي وقيس بن ذريح وأبو صخر المذلي والعجير السلولي وكثير 
عزة. وبقية الشعراء من الاعلام العباسيين المشاهير كأبي تمام وابن الرومي 
والبحتري والتنبي والعري أو ممن مم أقل شهرة كعلي بن مد الكوفي وأبي 
القاسم الزاهي والحسن البغدادي. 

وهذا الحشد من الشعر والشعراء في الكتابء على إيجازه وقصرهء يدل 
على معرفة المؤلف الواسعة واطلاعه وتمكنه من الأدب العربي في مختلف 
حقبه» ‏ يدل على ميله إلى الاعتاد على الأصيل العريق الجيد من الأدب 
والشعر. 

وهذه الأمثلة والشواهد تقم التوازن والتكامل في الكتاب بين الجانب 
النظري والجانب التطبيقي في القواعد النقدية والبلاغية التي يقررها أو 
يبسطها ويقرها وتلك ميزة من أم مميزات طريقة ابن البناءء باللقارنة مع 
طرق البلاغيين الذين سبقوه أو عاصروه؛ كالسكاي والقرطاجني وابن حمزة 
العلوي. فقس انصب اهتامهم على الجانب النظري أكثر مسا عنوا بسوق 
الشواهد والأمثلة المناسبة وإن فعلوا أقلوا. 

ویتبع الؤلف منھج التقسم والتفریع بقصد الإيضاح والتفصيل» من 
غير إغراق في ذكر الأقسام والأنواع والفروع لذاتها. فقد يقتصر على ذكر 
أغوذج أو أغوذجين من أقسام بعض الأنواع» ويكتفي بها عن سواها. من 
ذلك حديثه عن القياس في باب الإكثارء وحديثه عن البناء في قسم 
المواطأة من باب التكريرء وعن الاخترام في باب الحذف» وغير ذلك من 
الأنواع التي اكتفى عن بعضها بسواهاء واقتصر في بعضها على ذکر الشل 
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دون آن بحدد الأسماء أو يغرق في التعريفات. وهذا هو المنهج الذي دل 
عليه في خطبة الكتاب حيث بين أن غرضه من تأليفه هو التقريب «من 
صول صناعة البدیع ومن أساليبها البلاغية ووجوه التفريع» تقريبا غير 
مخل» وتأليفا غير ممل»©. 

ویتخذ الولف النهج العلمي الدقیق وسيلة لاثبات النظریات وتبلیغ 
المعلومات وتحليل الأنواع» مستفيدا في ذلك من ثقافته الواسعة والعلوم التي 
تكن منھا کالنطق والكلام وأصول الفقه. فقد ظهرت معام هذه الثقافة 
واضحة في فصول الكتاب» ودل بذلك على الجسور الممتدة في عصره بين 
مختلف صنوف المعرفة» وعلى رغبته الملحة في الإقناع والاستدلال وإرجاع 
الأمور إلى أصولماء مع بقائه دوما في دائرة الهدف النقدي البلاغي 
(البديعي)» وكأنه يريد أن يزاوج بين المنحيين البلاغي والمنطقي في الدرس 
النقدي البديعي أو ني الصناعة البيانية. 

ولا يتحفظ المؤلف في استعمال بعض المصطلحات المنطقية والفلسفية» 
وأسباليب المتكامين والأصوليين والمنطقيين بكثرة ووضوح» کصطلحات 
(التقسم بالقوة والتقسيم بالفعل) و(السبر والتقسم)» و(المقدم والتالي)» 
و(الممكن والواجب)... وهو يستعمل من تلك الألفاظ والصطلحات ما 
يتناسب مع الغرض البلاغي الذي يعنى بهء وما يساعد على تقريب الأقسام 
والأنواع التي تتفرع إليها تلك الأغراض وزيادة توضيحها. 

ويتحرى المؤلف الوضوح في الأسلوب» ويلتزم النقاء في اللغة والقوة 
في العبارة والتنسيق القائم على وحدة السياق. وعبارتته بعيدة عن التكثف 
والحشو والاضطراب. 
9 الروض الریع 19 


دو 


تلك هي المميزات التي یقیز با (الروض الریع)» وذلك هو المنهج 

الذي ينهجه ابن البناء في هذا الكتاب. بل هو السبيل الذي ينصح به 

للقارئ في آخر الكتاب لك یلقس حسن اللفظ وصلاحه. فیختار لعبارته 

الکلام الستعمل الواضح السهل البعيد عن التكلف والتعسف. يقول : «واعم 

أن امحمود في جميع أساليب البلاغة إفا هو ما لا يظهر فيه التکلفء ولا 
یکون مطلوبا بالتسف» وعلیه رونق الفصاحة وطلاوة البدیع»(1۹), 

۲ ۷ 

إن (الروض المريع) نرة من نرات فکر ابن البناء ونظریاته وآرائه. 

وان فیه مجوانب رحبة ما قرأه الولف واستوعبه وقکن منه. وٍنه لصورة 

للبلاغة العربية في إطارها الفلسفي الذي عرف في المغرب على يد الشالوث 

اللبدع : حازم القرطاجنيء وابن البناء المراكثي» وأبي جمد السجاس‌اسي. 

فھؤلاء يثلون الوجه الثاني للصورة التي مثل وجهها الأول اللغويون 

والمتأدبون أمثال ابن رشيق القيرواني» وأبي القامم الشريف السبتي» وابن أبي 


القاسم التعالی. 
۳ لي KR‏ 


وبعد فهنه فقرة ا و و ی 
الخصائص والمميزات التي عرضناها بإيجاز فيا تقدم. . والفقرة هي 
الثاني من الباب الثاني من الكتاب. فأما الباب فهو (أقسام اع من جهة 
مواجهة المعنى نحو الغرض المقصود). وأما الفصل فهو (تشبيه شيء بشيء). 
رموز النسخ اخطية احال علیها 
ق : النسخة احفوظة في خزانة القرویین بفاس. 
ن : التسخة الحفوظة بالخزانة الناضرية بتافكزوت. 
خ : النسخة الحفوظة بالخزانة العامة بالرباط. 
0 الروض المريع 94. 
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يقول ابن | البناً المراكشي : 

وأما تشبيه شيء بشي( فإنه كا يشبه الأول الثانيء كذلك يشبه 
الثاني الأول» فلا بد أن يكون للمشبه به مزيد اعتبار من سبقه أو دوامه أو 
شرفه أو غير ذلك حتى يكون أولى بالصفة التي وقع التشبيه2' فيها. وقد 
يتكافآن في ذلك بأن تكون في أحدهما صفة تقتضي تقديه على الآخره 
وتكون في الآخر صفة تقتضي تقدیه علی الأول» فیکون کل واحد منیا 
راجحا من وجه, مرجوحا من وجه فیصح عکس التشبیه فيم(" 
بالسوية. وقد يجعل الرجوح بالتخیل الشعري راجحاء وهو من ترجیح 
الجازء فیعکس التشبیه لأجل ذلك» کا قال : 





والا فلا یصح ف البدیع عکس التشبیه. 

وكل ما في التشبيه من كذب أو غلوء فلا يكون في الحكة ويكون في 
الشعرء لأنه سبنى على الحاكاة والتخيل لا على الحقائق» ولذلك اختص الشعر 
بأنواع ليست من البديع بحسب الحكة» وهي من البديع بحسب اللسان إذ 


في الكتاب 121/1 والحيوان 99/1 والبديع لابن المعتز 121 وحلية المحاضرة 
اح العلوم 177. 





4 البیت للبحتري من قصيدة فی مدح التوکل» مطلمها : 
أنا فعي عند ليلى فرط حبيهاا ولوعة لي أبديها وأخفيها 
وهي في ديوانه 1410/4. ورواية البيت فيه : 
ق. حرة الرو کس تھا لظب شیپ ن شا 
وهو في الخصائص 302/1 والموازنة 390/2: 106 والصناعتين 307 والمثل السائر 421/1. 
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الشعر منه» ولكن ليس للشاعرا” أن يحاي ويتخيل في الشيء ما ليس 
موجودا أصلاء لأنه إذا فمل ذلك لم يكن محاكيا بل يكون مخترعاء فيتركب 
الكذب في قوله فتبطل الحاكاة لكذبها وهي موضوع الشعرء ولذلك اعترض 
قوله : 
فاطر ئۓد وا من ترجس وت 
وَزداً وعضّت على الاب باليردِ09) 
فقيل : الصواب لو قال : 
و سح انر وزیا مق ثرجسٍ وسقت 
وردا وقشت علی الاب بسالس در 
من حيث أن إمطار اللؤلؤ غير مشاهدا7) ولا معروف» (فیو/۵*) قد 
حاک الدمع في انسكابه على خدها بشيء غير موجود ولا معلوم إلا9؟ من 
عنده اخترعه من نفسه. ومن الناس من يرى أن الشعر موضع الكذب 
(والإيغال) في ا حالء فيجوز ذلك فيه" ويجعله من الترشيح. والقول الأول 
أنسب لصناعة الشعرء [و(21) الثاني أنسب لمعناه. 








5) نء + 
6) البيت للوأواء الدمشقيء أبي الفرج عمد بن أحمد الغساني (ت 370 ه / 980م) وهو الثاني 





فينا لواحظها © ذاأما لقتيل الحب من قود 


وهي في ديوانه 84. والبيت في الصناعتين 207 ودلائل الإعجاز 345 والبديع لابن منقذ 
5وس الفصاحة 135 

7 ن : مشاھداء 

8) ساقط من ق۔ 





سس 


وينبغي آن یکون التشبیه شريفا(2© ما يتكلم به الرؤساء [و22) 
الاثراف لا خسیسا سوقیا عامیا. 


والتشبیه عی قسمین : بحرف» وبغير حرف. والذي بغير حرف 
یدخل(23) في تبديل شيء بشيء على ما یأني ذکره. والذي باطرف منه 
مفرد کقول الناظم : 
آرت الل مقي وال و ا 
بوق ال اق سن الى إل افش 


رہظ تج و و کو 


کا الْفَجِرَناً ب الا غین علی الأرض24) 


ومنه مرکب, کقوله : 


رايت الت اق سزب.م کاس تر 
فشي ااب اس ب الت ترق اکرفظا 





2) ق : تشريفا. 

22م) زيادة من ق. 

3 خ : ویدخل. 

4 البیتان آي القاسم الزاهي (ت 352 ه / 963م). وا في اليتية 250/1 

25) البيت للمتنبي من مقطوعة في ثلاثة ییات ارتجلها في مدح أبي الحسن ابن إبراهم» وقد 
دخل عليه وهو يشربء أوها : 

مرتك ابن إبراهم صافية ا لمر وھنئتھا من شارب سکر المکسر 

وهي في شرح ديوان المتنبي للبرقوق 288/2. ورواية البيت فيه وفي ن» ق : «في البدر» 
ولا یستقم به التشبيه والمعنى. 





سھوڑے 


وکقوله : 
کن تلوب الطير لبا وياب ا 
لدى وكرها الاب والنتفة الب ي29 
ومنه الناسب 272 وهي اشتباه النسب. والنسبة تكون بين شيئين» 
(فإن كانت ع (28) إل ة التي بين هش شیعین)39 کالن بنا التي بين شيئين 
آخرین قیل لاربعةه اک : متناسبة. قال الله تعالى :2 مثل 
الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ككثل الحمار يحمل أسفارام!63. 
وقال تعالى : «مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل 
العنکبوت اتخذت بيتا044 فنسبة الذين لوا التوراة إلى جلهم 
أسفارها ثم لم يحملوا ما حملوا من القيام بها كنسبة الجار إلى حمله أسفاراء 
فنسبتهم في عدم القيام بما فيه( کسبة الجار في عدم قيامه (ببا!09 في 





6 البيت لامرئ القيس الكنديء من لاميته التي مطلعها : 
آلاع صباحا ها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصر الخالي 

وهي في ديوانه 38. والبيت في الكامل 32/3 والعمدة 262/1 وأسرار البلاغة 168 
والإيضاح 367/1. 

7) بحث المناسبة في النكت 22 وتحرير التحبير 363 وبديع القرآن 145 ومنهاج البلغاء 14. 

8 ق : کان. 

9 ف خ : «التي تکون بین». 

ق» خر 

ق : لأريعة فياه خ : أربعة أشیاء. 

2 ق» خ : عز وجل. 

3 سورة ا حعة 5/62. 

4 سورة العنکبوت 41/29. 

5 ق» خ : اء 

6 ساقطة من خ. 
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الأسفار لاستوائهم معه في عدم العقل7 ونسبة الکفار ای اتضازنم(38) 
الآمة كنسبة العنكبوت إلى اتخاذها بيتا. 


والآشياء المتناسبة إذا بدلت تبقى متناسبة» فتكون نسبة الأول 
للشالث69 كنسبة الثاني للرابع. وكذلك إذا ركبت أو فصلت أو 
عكست تبقى متناسبة» ولذلك یدخلها الابدال0*) واذف على ما يأتي 
ذکره. ‏ 


ومتى كانت عدة أشياء وأشياء أخر على عدتهاء وکل واحد2*) من هذه 
على موازاة واحد من هذه» وكلهها في غرض واحدء إما تشبيه أو تفسير أو 
غير ذلك» فهي من المتناسبة. والأشياء الأول مقدّمات» والأشياء الأخر 
توال» ونسبة كل واحد من المقدمات لٍی قرینه* من التوالي هي 
کسبة جیع القّسات ال جیع التوالی. فیتأق ن العبارة ها آرب*) 
صور: 





3 
ن 
ق 
ق 


: واحدة. 
43) نء قء خ : قرينة. والصواب ما أثبتناه. 
44) ق : هو. 


5 ق» خ : أربعة. 
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إحداها“ أن تأي( بكل واحد من المقدمات مع قرينه من 
التوالي» ۴ قال تعالى : إوجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار 
معاشاع. 


الصورة الثانية أن تأتي بجميع القدمات م بجمیع التوالي مرتبة من 
أولهاء کا قال تعالی : ومن رحمته جعل لکم اللیل والنهار لتسکنوا 
فيه ولتبتغوا من فضله94#©. وكذلك قوله تعالى : «ومن يرتدد 
منكم عن دينه فهت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهم في الدنيا 
والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون7746, هو من هذه 
(الصورة)° الثانية على رأي مالك بن أنس رجه الله. وهاتان الصورتان 
تسميان بالمقابلة!0©, 


الصورة الثالثة أن تأتي4*) بجميع اللقدمات ثم بجميع التواليي مرتبة 
من آخرهاء وتسمی رد الأعجاز علی الصدورا؟؟» ا قال تعالى :° یوم 


46) ن : أحدهاء ق : أحدهاء 
جع عد يأق. 





49) سورة النبأ 10/78 12. 

50) سورة القصص 73/28. 

1 سورة البقرة 25/2 

2 ساقط من ق. 

53) بحث القابلة في العمدة 15/2 وسم الفصاحة 303 وبدیع القرآن 73 وکتاب الفوائد 147 

4 ق» خ : يأي. 

55) بحث رد الأعجاز علی الصدور في البدیع لابن العتز 93 والصناعتین 385 وبدیع القرآن 36 
وأنوار التجلي 53. 

6 ق خ : الله عز وجل. 


-ووڑے 


نبیش وجوه وتسود وجوه» فآما الذین اسودت وجوههم آکفرتم 
بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون» وأما الذين ابيضت 
وجوههم ففي رحمة اللهء هم فيها خالدون674. 

والصورة الرابعة أن تأتي بجميع المقدمات ثم بجميع التوالي مختلطة غير 
مرتبة» ويسمى ذلك اللف”, كا قال تعالى : «وزلزلوا حتى يقول 
الرسول والذين آمنوا معه متى نضر اللهء ألا إن نصر الله 
قريب)°9 فسبة قوله (تمال) :0 «إمتى نصر الله» إلى قوله : 
والذین آمنوا) كنسبة قوله : <ألا إن نصر الله قريب« إلى 
قوله : «إحتى يقول الرسول6246. فالذين آمنوا (معه!2©) يقولون : 
«متى نصر الله» والرسول يقول : «ألا إن نصر الله قريب» لأن القولین 
التباینین یصدران عن۹) مقامین متباینین3. وکا قال تعالى : (ولا 
تطرد الذین یدعون ریهم بالفداة والعفي یریدون وجهه» ما 
عليك من حسایم من تثيء. وما من حسابك علیهم من ثيء 








7 سورة آل عران 106/3. 
8 بحث اللف في الصناعتين 267 وسر الفصاحة 188 وحسن التوسل 245 والنزع البدیع 350. 









61 زد في ق : «معه». 

2 زاد في خ قوله تعالى : «والذين آمنوا». 

3 ساقط من ق» خ. 

4 خ : من. 

65 في الصاحبي 409 : «قالوا : لما لم يصلح أن يقول الرسول : متى نصر الله ؟ كان التأويل : 
وزلزلوا حتى قال الومنون : مق نصر الله ؟ فقال الرسول : ألا إن نصر الله قريب. ردكل 
كلام إلى من صلح أن يكون له». 
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فتطردهم فتکون من الظالین۹. فسبة قوله (تعالی) 7۲ ولا 
تطرد الدين يدعون رهم بالفداة والعثي يريدون وجهه» إلى 
(قوله) :( «إفتكون من الظالمين»» كنسبة قوله [تعالى] : <إما عليك 
من حسابهم من شيءء وما من حسابك عليهم من شيء» إلى 
قوله : إفتطردهم»» فجمع القدمین وجع التاليين بالالتفاف(۴۹. 





إذا ین خروب المدا فیط اغترً لات 
فالنوم یضاد اليقظة» وانتباه عر للحروب یضادها» وضسب7۹2) 
حروب العدا إلى زوالها بعمر كنسبة يقظته إلى زوالها بنومه؛ کان الناظم 





66 


سورة الأتعام 52/6. 
7) زيادة من ق» خ. 
8) سأقط من قء خ. 
69) قء خ : بالإلتفات. 





0) ساقط من ق. 

71 ن» خ : المغالبة والمقاومة. 

2 بحث المكافأة في نقد الشعر 29 والصناعتين 316 والتبيان للزملكاني 170 وتحریر التحبیر 
113 


3 البیت من قصيدة لبشار بن برد» یقول محقق دیوانه [ن مطلعها قد فات الجامعين 
والشارحين الأقدمين» وهي تبتدئ عنده بقوله : 
ونبئت قوما بهم جنة يقولون من ذا وكنت الملم , 
والقصيدة في مدح الأمير عمر بن العلاء أحدقوا د الفتوح في العصر العباسي الأول. وهي في 
ديوان بشار 160/4. والبيت في الشعر والشعراء 645/2 والأغاني 3 والوشح 246 
وجوهر الكنز 90. 
4 ن : نسب. 
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قال : |ذا آیقظتك حروب العدا فأزل777 الحرب79 بعمرء وأزل إيقاظها 
بالنوم. فكا تعود الحرب777 إلى الهدنة والسمء كذلك يعود من يقظته إلى 
النوم. وظاهر من قوله : «حروب العدا» ودنبه ها عراه آن هین(۲ آیضا 
أربعة أشياء متناسبة : العداء وحروهاء وعمرء وفعله. فعمر في مقابلة العداء 
وفعله في مقابلة الحروب. فنسبة حروب العدا إلى العدا كنسبة فعل عمر 
إلى عمر. حذف الوسطان اختصاراء وذكر الطرفان وها حروب العدا ور 
على ما يأتي بيانه في الحذف بعد هذاء فققد صار في هذا البيت ثلاثة 
أشياء زوهي] :0 الحروب» والعداء والإيقاظ. في مقابلة ثلاثة أ. 
وهي : فعل عمرء وتمرء والنوم. وكلها في نسبة التكافؤ والتضاد!"؟) والثلاثة 
التوالي تدفع الثلائة القدمات. 

ولابد في ترتيب المتناسبة2*) من مشاكلة النظمء کا جعل امرو القیس 
الشجاعة مع الکرم لها مصاحبان في الوجود» وقرن بين مركوبين للذة : 
امجواد في الصید. والکاعب ذات الخلخال في التعة» وذلك في قوله : 
كني لم ركبأ جوا نو و أتبطن اعباذات خلضال 
وم لب لزق ری وا آشل . لخيلي کي کرة بمد اجنال۳9 








المناسبة. 
3) البيتان من لاميته التي مطلعها : 
ألا ع صباحا آپا الطلل البالسي . وهل يعمن من كان في العصر الخالي 
وهي في ديوانه 38. والبيتان في الموشح 34 والعمدة 258/1 والبديع لابن منقذ 148 ورفع 
الحجب المستورة 41/2. 


“0= 


ولو بدل عجز”*) كل بيت منهها بعجز الآخر لا ختلت الشاكلة 
وفسد نظام المتناسبة. وكذلك قول الله (تعالى) :° إن لك ألا تجوع 
فیها ولا تعری وانك لا تظاً فیها ولا تضحی۹*» قرن بين الجوع 
والعري وجعل سلبهیا مضافا لادم وقرن بین الظاً والضحی ووصفه بسلبها 
عنه» ومتى كان السلب صفة فهو غير بسیط بل يراد به إثبات ما يناقضه. 
فتكون العبارة عن 7) أحد النقيضين بسلب68) الآخر, لأنها لا يرتفعان 
معاء فالذي لآدم حتى لا يجوع ولا يعرى هو نعم ا لأكولات ونعم 
اللبوسات(؟*» والذي وصف به (هو۹؟ اعتدال كيفياته فلا ينحرف إلى 
سبب العطش والضحی, فهو في ذاته معتدل الکیفیات لاتضاد فی(9 
ومنعم لا یتغیں واقتران ا" الجوع مع الظاً متنافر في الوجود. ألا ترى أن 
الظبأ إإفا يصيب الشبعان أو من بە الضحی,وأًما الجائع [فاا. فلا یجمع 
في التناسبة۹؟ بین التضافرین لہا بنزلة الأول والرابع والشانی والشالث 
اللذین لا تناسب بینها. ومتی جاء المع بين ضدین فمعنی آخر لقصد 





4 _ق : عجوز. خ : کل عجز. 
65 ساقط من ق. 

6 سورة طه 117/20. 

7 > 
8 > 
و < 
90( 
1 ن 
2 ن 
93( 
هو < 





کس 


البيان» فإن بضدها تتبين الأشياء» وهو السمی طباقاا3؟» ولا تجد96) 
النفس في ذكرهما مموعين من اللاة. لأن اللذة في التقاء الضدّين. ألا ترى 
أن من أصابه العطش فإن الري لما كان ضده كان إذا شرب الماء وجد له 
لذة لملاقاة العطش الريء ثم لا يزال الري يستحك والعطش يضحل إلى 
كال الري وذهاب العطش, فيكف عن الشرب. وإفا كانت اللذة أعظم ما 
كانت عند الالتقاءءثم لم تلبث أن أخذت7" تضعف قليلا [قليلام!99 حتى 
يبلغ الري» فتخلص(9 لذته وتنقضي ولو تمادى في الشرب بعد ذلك 
لاتقلبت اللذة ألما. فوضع اللذة موضع الالتقاء من الضدين» فتقثل!299 
النفس ذلك في القولء والاعتدال1917) في اجتاعههاء فتستطيبه. 

فالطباق جمع متنافرينء والمتناسبة!92) جع متلامین. والتلام!2") 
قد يكون بين الشيء19) وشبهه كالشبس والقمر» وكالسيف والرمح» 
والضرب۳) والطعن. وقد يكون بين الشيء وما يستعمل (معه)29 
5) بحث الطباق في حلية الحاضرة 142/1 والعمدة 5/2 وبر الفصاحة 233 والبديع لابن منقذ 


93 
6 ن : ولاخذ. 


7 3 أخرت. 





1) ق : أو الاعتدال. 

2 خ : والناسبة. 

3) بحث التلاؤم في النكت 87ء 166 وإعجاز القرآن للباقلاني 269 وبديع القرآن 145 
وللنزع البدیع 517. 

4 خ : شیئین. 

5 ق» خ : والضرب. 
6) ساقط من خ. 
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كالقم والدواة والقرطاسء وكالسهم والقوس. وقد يكون بين الشيء وما 

يشاكله في اعتبار التناسب کالقلب واللك وکالنجوم(97' والأزهار وقد 

يوق بذكر الضدين على أن أحدها الآخرء ويكون الغرض بذلك نفي 

البدل لا إثباته» كقوله : 

وصالكُمٌ هر وک قی۳9 . AE ADEE‏ 
لا وصل ليم إلا المجرء ولا حب الکا(۳۳ إلا القلى. وقد 

يكون على المبالغة» كأنه قال : إذا كان وصالك195) كالهجرء فكيف يكون 

هجرم ؟ يكون كلموت ! وحاصله على كل تقدير نفي الوصل ونفي!271 

الحبء عبر عن ذلك بالإبدال.. فإثبات الوصل نفيء کا قال : 

على لاحب لا یهتدی 0س ي 


وهو من أنواع الخروج من شيء الى شيءَ کا تقد 


البيضاء : رضوان بنشقرون 





7) ن : والنجوم. 
8) الشطر صدر بیت للعباس بن الا 





(ت 192 ه / 808م). وقام البیت : 
وعطفع صد وسال حسرب 
وهو في دیوانه 19 وفق الاغاني 144/10 وزهر الاداب 169/4 والثل السائر 443. 
9 زيادة من خ 
0 ن: وصلع. 
1 ن : وبقی. 
2) الشطر صدر بيت لامرئ القيس الكنديء من رائيته التي مطلعها : 
سمالك شوق بعد ما كان أقصرا ‏ وحلت سلهى بطنْ قو فعرعرا 
وقام البيت : 





إذا سافه العود النباطي جرجرا 
والقصيدة في کان 6 والبیت في حلية احاضرة 18/2 والعسدة 80/2 وقراضة الذهب 
29 
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سد ہے ۳ ےس ۸ یو 
8 
اتی یریب 


لمن متحت حانزة ویل , ولت‌اذا ؟ 


باقلا م جاع سکاب 
ترتمة :| حمرعبدالسلام التاق 
جائزة نوبل للسلام 
فخور وخرین : 
كانت تحية مجاملة بسيطة؛ ولكنها غيرت حياة الشاب. ذات يوم في 
مدينة صفيح يسكنها السود قرب (جوهائزبورغ) (يجنوب |فریقیا)» رأي 
المدرس بالمدرسة الابتدائية (ديزمُونذ یلو توتو) رجلاً أبيض يرفع قبعته 
احتراسا لامرأة سوداء. ل يكن (توتو) قد رأى أبداً رجلا أبيض يقوم بشل 
تلك الالتفاتة. كانت تلك المرأة هي أم (توتو)» والرجل الأبيض هو القس 
(تريفور هادأْسون) الذي يحمل اليوم لقب البيشوپ الانجليكاني. وإثر ذلك 
آمیح اس صدیقاً للشاب الأسود. وبعد أن دخل (توتو) المستشفى للعلاج 
من داء السّلء سنة 1953 ظل (هادلسون) يزوره يوميأء ولدة عشرين 
شهراً. ترك ذلك انطباعاً قویاً على (توتو مما جعله يتبع صديقه الأبيض 


- 206- 


إلى الرهبنة. فصعد بسرعة في سلم الكنيسة الانجليكانية في (جنوب إفريقيا) 
إلى أن أصبح يقتع بلقب (ہیشوپ لیسوتو(“ سنة 1976. وخلال ذلك 
أصبح (توتو) صوتاً قيادياً في المعركة ضد القييز العنصري (الأبرثايد). 
وأهلته شجاعته العلنية. وطبيعة رسالته السامية» وهو في الثالثة والخسين من 
عمره» لنیل جائزة (نوبل) للسلام لسنة 1984. وقد صح (توتو)» نف 
(جوهانز بورغ)» عقب سماعه للخبر : «يحس الواحد بالضآلة وبالاعتزاز 
والابتهاج» ویج كذلك بالحزن» ومن أعظم ما يحزنني أن هناك عددا 
كبيرا في هذا البلد من الذين لا يشاركون في الاحتفال بحدث هو شرف 
غذا البلد». 


ويكن أن يقال عن (توتو) أنه «النبي الذي لا كرامة له في قومه». 
فقد صادرت حكومة (جنوب إفريقيا) انت سنة ۰1981 وهو الآن 
يحتاج إلى إذن خاص للقيام بأسفاره الكثيرة لإلقاء محاضراته خارج البلد. 
وقد قامت حكومة (جنوب إفريقيا) النتخبة من طرف انية عشر في المائة 
فقط من سکان البلد» والذین م الأقلية البیضاء بالبحث في أنشطة (هيأة 

نائس جنوب |فریقیا) التحررة. والتي تقدر عضويتها بثلاثة عشر مليون 
شسمة» والق يترأسها (توتو) منذ 1976. وقد ائتهی ذلك التفتیش بشجب 
علنياثهم فیه الواعظ التشیط, وهياأة الکنالس «مخوض حرب نفصانية 
ضروس» ضد الحكومة» وبالتعاطف مع جماعات التحرير الجارجة على 
القانون أو الحظورة» مثل (المؤتمر الوطني الإفريقي) الموجود في (زامبيا)... 





#) ملكة محاطة بأراضي (جنوب إفريقيا). 
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ویسیر (توتو) في بلده الذي مزقته العنصرية فوق حبل مشدود 
محفوف بالأخطار. فبالرغ من آن عدداً من أعضاء الجتم البیض یعتبرونه 
متطرفاً خطيراًء فإن المناضلين السود يعتبرونه معتدلاً جداً. ويقول (توتو) 
الذي يرفض ما تنعته به الحكومة» ويسمي نفسه «باللا ويواجه 
مصاعب جة في مناشدته من يناطبهم من الشباب الأسود بأن اا غل 
الوفاق بين الجنسين» وعلى التغيير السامي. ورم أن (توتى لا ينادي 
بالعنف» فإنه ينذر باسقرار بقرب وقوع «حمام دم إذا لم يقتسم البيض 
السلطة مع الأغلبية السوداء. ويقول (توتو) : إن بيض (جنوب إفريقيا) 
يفخرون بحمل أجدادم للسلاح» ولكنهم يصبحون فجأة من دعاة السلام 
حینا یتعلق الأسر بتحرير السود. إن السود لا يعتقدون أهم يدخلون 
العنف على الوضع: أهم يعتقدون أن الوضع أصبح عنيفاً بالفعل !». 

ورغ أن اثنين من أطفاله الأربعة يعيشون في (الولايات المتحدة) فإن 
(توتو) يشعر بمرارة تجاه ذلك البلدء وسياسة «رفع الیدہ التي تنهجها حيال 
(جنوب إفريقيا). وينادي الزعم الأسود باستعال الضغط السياسي 
والدبلوماسي والاقتصادي علی اخصوص لارغام البیض علی التفاوض 
لاقتسام السلطة مع السود. ولکن القس ل یناد علانية قط باحصار 
الاقتصادي أو پایقاف الاستفارات الشيء الذي نادت به (الهيأة الوطنية 
الإفريقية) في الأسبوع الفارط» كرد مناسب على فوز (توتو) با جائزة. ورم 
ذلك (فتوتو) يصرح : بإنني أجد ما رأيته من الرأساليةء ونظام الاقتصاد 
ا حر من الوجهة الأخلاقية» يثير الغثيان». 

ولد (توتو) في (الترانسفال) الغربي» واضطر إلى ترك أحلامه في إقام 
دراسته بكلية الطب حيفا عجز والده؛ الذي كان معاماء عن دفع مصاريف 





== 


دراسته. وبعد سنواته الدراسية» وتدریبه اللاهوتي» ودخوله الکهنوت سنة 
0 واجتیازه دراسته العلیا (بأنجلتر)» أصبح مدرسا للاهوت في (ليسوتو) 
وهي دولة مستقلة محاطة بأراضي (جنوب إفريقيا). وعاد إلى (أنجلترا) ليدير 
قسم المنح (بهيأة الكنائس العالمية)» وأصبح أول عميد أنجليكاني أسود (بجنوب 
إفريقيا) سنة 1975. وقد رفض بشدة أن يقي بمنزل العادة بضاحية 
(جوهانسبورغ) الأنيقة» وذهب ليعيش مع الماهير السوداء بمدينة (سويتو). 





وقد طار القس الذي حصل على تفرغ ليدرّس (بمدرسة اللاهوت 
1 
العامة) بمدينة (نيويورك)» إلى بلده صحبة زوجته (لیا» في الاسبوع الاضي» 
ليحتفل بجائزة السلام مع أصدقائه. وقال إنه سيهب مبلغ الجائزة المقدر 
ب 195.000 دولا لصندوق المنح الخاص بالشباب الأفارقة السود. 


وقد كان رد فعل الكثيرين من سكان (جنوب إفريقيا) البيض لنب 
حصول (توتو) على الجائزة» التذمر أو اللامبالاة. واشتكت الجريدة اليومية 
الأفريكانية (بيلد) من أن «انفجارات» (توتو) «تجعله غير مؤهل للحصول 
على الجائزة» وكل ما صدر عن مكتب رئيس الدولة (ب.و.بوتا) هو: 
«لاتعليق» ولكن في (أديس أبابا) صرحت (منظمة الوحدة الإفريقية) بأن 
الجائزة هي : «تذكير مستعجل لسلطات (بريطوريا) العنصرية بأن نظامها 
اللا إنساني قد أوشك على الزوال». 


وقد اصبح (توتو) واحداً من هيأة متيزة من المدافعين عن حقوق 
الإنسان الذين قوبلوا من طرف حكوماتم بالإهمال في السنوات الأخيرة 
بعد فوزهم بجوائز (نوبل) للسلام» بما فيهم (أندري ساخاروف) من (الاتحاد 
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السوفياقي)» و(أدولفو بيريس إسكيقال) الأرجنتيني» قبل عودة الدموقراطية 

إلى بلاده» و(ليخ فاليسا) من (بولونيا). وخلافا (لساخاروف) و(قاليسا)» فإن 
من المتوقع آن یتسلم (توتو) جائزته بنفسه في (النرویج) یوم عاشر سبتبر. 

بقام : بیترهوتورن (جوهانز بورغ) 

عن : ریتشارد ن. آوستیلیغ 


في الفيزياء 


سادة البوزون. 

كان (كارلو روبيا) في سيارة أجرة (بيلانو) في طريقه إلى مطار 
(ليناتي)» في الأسبوع الماضي» قلقا من احتال إضراب مراقي الملاحة الجوية 
الإيطاليين. وفجأة توقفت موسيقى (اليوب) التي كان يذيعها راديو سيارة 
الأجرة» لإذاعة نشرة أخبار فحواها أن (روبيا) و (سايون فان دير مير» 
زميله بمؤسسة (سیرن) (مرکب البحث النووي الأوروبي الضخم» قد منحا 
جائزة (نوبل) في الفزياء بالمشاركة. وفي البداية لم يصدق سائق سيارة 
الأجرة ادعاء زبونه التحمس أنه هو المعني بالخبر. ويقول (روبيا) : 

«ولكن حين اقنعته حملني مجانأ». 

كان من اللاثم أن يعلم (روبیا)ء البالغ من العمر 50 سنة» عن الجائزة 
وهو مسافر فهو معروف بين أصدقائه ب «عالم أليطالياء ‏ شركة الطيران 


== 


الإيطالية ‏ وهو يطير باسقرار من (سيرن)» الواقعة خارج (جينيف)» 
حيث يارس أبحاثه؛ إلى (جامعة هارفارد) في مدينة (كامبريدج 
باساتشوسیتس بالولایات التحدة)» حيث يدرس الفيزياء. فطاقته الجبارة» 
وبحثه العنيد عن الأفكار أديا به إلى اكتشاف ثلاثة جسهات جوهرية أصغر 
حجما من الذرة» بعد عشرين سنة من المطاردة اشترك فيها مئات العلماء. 


والاكتشاف الذي توصل إليه (روبيا) يمثل قفزة عظية إلى الأمام في 
محاولة العلم (ثبات ما یدعی «بنظرية القل الوحد ۴8۲ ۴80( 
7818081 التي ستربط أربعاً من قوى الطبيعة في جمع واحد وأنيق من 
المادلات. فپائنتان من هذه القوی معروفتان» وها : المغناطيس 
الكهربائي» الذي يشعل الصابيح» ویجعل اللابس تلتصق بالأجسام» 
والجاذبية التي تبقي الناس على الأرضء وتحدد مدار الأرض حول الثمس. 
والأخریان أکثر تعقیداء وهما : ما يدعى بالقوة الشديدة التي تجمل 
الجسهات تتاسك داخل النواةء والقوة الضعيفة التي تتحك في الفساد الذي 
يسببه الإشعاع. 





ويعتقد العاماء أن القوى الأربع هي مظهر لقوة عظمى أساسية 
واحدة تفرقت في أشكال عختلفة بد ميلاد الكون. وبعض علماء الفيزياء 
يعتقدون أن المغناطيس الكهربائي والقوة الضعیفقہ مثلا قد يكن جعهاء 
ولكن نظريتهم اللعقدة تتطلب ثلاثة جسهات ثقيلة للغاية لا تام 
تضاريس القوة الضعيفة» وهي (بوزون «و» (۷) الوجب) و(بوزون 
(7) السالب) و(بوزون «زه 2). 


وقد قرر (روبيا) مطاردتها. 


ے ررو۔ 


وف حلبة البروتون() 9۷۱6807860۷ التي تبلغ مسافتها أربعة 
أميال» وتکلف بناژها 400 ملیون دولار بمؤسسة (سيرن)» ابتکر (روبیا) 
طريقة لإثارة اصطدمات هائلة بین جزیئات تحت النووية تنبأ بأنها 
ستنتج حاملات القوة الضعيفة. 

وفي البداية لم يصدق أحد اقتراحهء وخاصة وأنه يتطلب تحويل 
الحلبة إلى متصادم ‏ بفتح الدال ‏ للجزيئات سيكلف 55 مليون دولار. 
ومع ذلك» فقد كان ل (روبيا) مؤيد متحمس هو (سايمن قان دير مير) من 
كبار مينسي (سیرن)» وهو الذي صم اختراعا ضروريا لتدليل الأشعة 
الموجهة 854345 المتصادمة في تجربة (روبيا). وفي سنة 1979 أذنت (سيرن) 
ل (روبيا) و(فان دير مير) بالبدء في مشروعهاء وفي سنة 1983 عثرا على 
الجزيئات. 8 

ومن المؤكد أن (روبيا) انب للظهور والمولود في (غوريزيا ‏ 
پایطالیا) سوف یقتع بنصفه من الجائزة المقدرة ب 195.000 دولار. فهو 
يمتلك يختا وله شهية طيبة للطعام الإيطاليء وهو يتضايق من العقول 
التي هي دون عقلهء كا أنه قلق فكريا : وتتراوح مشاريعه الحالية ما بين 
مطاردة الاحتكار المغناطيسي 11071070115 2814806171811 وهو جزيء 
محير آخرء وبين البحث عن مضاة المادة أو نقيضها 1217م ©. 


1) 598011807808 جهاز يعطي سرعة عالية للجزيئات الشحونة ‏ مثل الإليكتون 
والنيوترون ‏ عن طريق مزيج من حقل كهربائي سريع التواتر. ا هو الحال في 
«السايكلوترون» وحقل مغناطيسي بطيء التواتره مثل «البتاترون». 

2 ۸۱۲13۸7188 : تقیض الادة : هو شكل من المادة تكون شحناته الكهربائية: أو أية 
خاصية أخرى للجزيئات المكونة لهاء عكس تلك التي توجد عادة في المادة. 
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أما (قان دير مير) المولود (هولاندة) والبالغ من العمر 58 سنةء والذي 
عمل مع شركة (فيليبس للإليكترونات) كعالم باحثء فهو عكس (روبيا) 
تاماً. فهو منطو وهادئ : وفوزه بجائزة (نوبل) لم یثر جاسه بشکل ظاهر» 
رغ أنه صرح برغبته فيها. فهو يقول : «لنقل إنني لم أسقطها من حسابيه 
ولكني لم أجرؤ على أن آمل أن نحصل عليها». 
بقام ناتالي أغي 
عن روبيرت كرون 


في الكهياء 
نموذج (ت 7) 


في مصعد مبني (فلیکسار) بجامعة (روكفيلر) في (نيويورك) علقت 
لافتة مخططة باليد تعلن بفخر : «هنأً ولدت نظرية المراحل الثابتة لتصنيع 
البييتيد» iè PEPTIDE SYNTHESIS SOLID - PHASE‏ خمس وعشرین 
سنة کان العالم البيوكييائي (بروس ميريفيلد .8488815181) صاعدا إلى 
ال دو الراإبسع مع زميل لله حين اقترج 
طريقة جديدة لتكوين البروتين» اللكون الأساسي للحياة. وفي الأسبوع 
الماضي خرج (ميريفيلد) البالغ من العمر ثلاثا وستين 
سنةء من نفس المصعد ليجد في استقباله أحد عمال الختير فاتحاً ذراعيه 
ليعائقه ويخبره بأنه فاز بجائزة (نوبل) للكهياء عن تلك النظرية. وبذلك 
أصبح (ميريفيلد) الأميريي الوحيد الحاصل على جائزة (نوبل) في سنة 
984 


نت 18 مت 


ومشل (هنري فورد)» اشتهر (مبریفیلد) بألينة |جراء معقسد» 
6 ۸ فالپروتینات التي تتکون داخل خلایا حية تصنع من 
سلاسل طويلة من الاجاض الأمينية الوصولة کماویا تجتم فٍ وحدات 
تعرف بالپیپتاید ۰۳۲۳۲1۳2 ولفهم عدد کبیر من التطورات البيولوجية 
لابدأن يكون العلماءقادرين علىتتبع ترتيب الحوامض الأمينية في پروتين 
ما. لابد أن يعرفوا كيف يقلدوا الترتيب من أجل استعمال مكوناته في 
البحث. وقبل أن يطور (ميريفيلد) تقنيته؛ كان على عاماء البيولوجيا أن 
يقوموا بعمليات عديدة دقيقة ومرهقة للتصفية كانت تكلفهم شهوراء 
وأحياناً سنوات لصنع سلسلة (پیپتاید) ۶۴۲۲12۴ واحدة. 

وقد حدد (ميريفيلد) طريقته البسيطة في وعاء خبري واحد. وضع 
حبة ميكروسكوبية من الپوليسترين داخل قنينة مخبرية لتعمل كأساس 
ثابت خامل. وبدأ يضيف وحدات من الحامض الأميني التي بدأت ترتبط 
ببعضها حسب الترتیب الطلوب. وکان یفسل السلسلة وهي تنو في محلول 
مطهر بعد إضافة كل مادة كياوية تفادياً لقيام الحاجة إلى نزع أي طرف 
لتصفیته من جدید» كا كان الأمر بالنسبة للطرق السابقة. وحينا كان یتم 
تکوین الپروتین» کان يستعمل الحامض لإخراجه من الحبة. ورغ أن الآلة 
التي اخترعها (ميريفيلد) في البداية كانت عبارة عن أسطوانة معدنية مرصعة 
بأوتاد كانت لما لمسة من (ريوب غولد بيرغ 601587852 81088) فقد 





قامت بنفس الدور الذي قامت به سيارة (فورد) الأولى من نوع «ت» 

„MODEL T.) 

3) 5887198 پیپتاید : أي مموعة من الأحماض لحامض ما مع مموع (الكاربوكسيل) لحامض 
د 

©) أول سيارة صنعها (هنري فورد) بطريقة سلسلة الإنتاج. 
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وقد تطور نوذج (میریفیلد) البدائي الأول إلى فاذج راقية مضبوطة 
بالكبيوتر. وتصنع تقنيته الآن أنواعاً معقدة من البييتايد 71585م8م 
مثل (ریبونیوکلیس)(؟ وهو (أنزم) جرثوم ضروري للخلايا تستعمله لفك 
شفرة العلومات الورائية داخل (0(۸ د.ن.). وقد تستفله الشرکات 
الصيدلية لتركيب أدوية جديدة بما في ذلك اللقاح وأدوية مرض السکر 
والقلب. 

و(میریفیلد)ء وهو رجل هادي من ولاية (تکساس)» تخرج من جامعة 
(لوس انجیلیس) بكاليفورنياء وهو الفائز التاسع عشر بجائزة (نوبل) والنتي 
ی احدی مویسات (روکفیلر). وهو آب لستة آطفال؛ وکان قاکدا ماعة 
من الکشاف مدة من الزمن. وحینا لا يكون فی الختبر يقضي وقته منشغلاً 
ببعض الأعمال حول منزله في (غريسكيل) ب (نيوجيزري). وهو يقول : 
«أستطيع أن أقضي بقية حياتي أكنس أوراق الشجر». 

3 بقلم : کنیت و. بانتا 
عن : ناتالي أي 


في الطب : 
ااسراریغ او 


كانت الرسالة المكتوبة في ثلاث صفحات مدفونة عميقاً في عدد 7 
أغسطس 1975 من مجلة (الطبيعة). كانت تصف طريقة لإنتاج عدد هائل 





.RIBONUCLEASE (O 


= 


وصاف جداً ودقیق جداً من الضادات الحيوية» التي هي بشابة الصواریخ 
الموجهة في محاربة الأمراض بالنسبة هاز الناعة. ویقول کاتبا الرسالة : 
(سيزار ميلستاين) و(جورج کوهلر) من ختبر هيأة البحث الطبي 
(يكامبريدج) (بانجلترا) أن «تلك التقنية يكن أن تكون مفيدة في الطب 
والصناعة». رغ آن (میلستاین) آبدی قلقه من آن یکون ادعاوها یتسم 
«بقلة التواضع». 

وبعد تسع سنوات اتضح أن تلك النيوءة كانت قاصرة عن التعبير عن 
عظمة الكشف. فالمضادات الحيوية ذات النسخ البيولوجية المفردة 
MONOCLONAL‏ . قد أحدثت ثورة في البحث البيولوجي الطبيء وبدأت 
تصبح أسلحة مهمة في علاج وتشخيص الأمراض. لذلك م یتاجآ الوسط 
العامي في الأسبوع الماضي حين منحت جائزة نوبل ل 1984 للعالم 
الأرجنتيني المولد (ميلستاين)» البالغ من العمر 57 سنة» والألماني الغربي 
(كوهلر)» 38 سنة» والموجود حالياً ب (معهد المناعة) في مدينة (بازل) 
ب (سويسرة). وقد اقتسما الجائزة مع (نیلزجیرن» 72 سنة» مسس ومدیر 
معهد (بازل)» وأحد رواد الفکرین في حقل المناعة. 

ويتعلق كشف (ميلستاين) و(كوهلر) بحقن خلية ورم بخلية تلد 
مضاداً حيوياً معيناً. وبذلك استطاعا تطویر مولد 19۷3810 لا یکتفی 
بصنع الضادات الميوية فقط» بل ویتکاثر بنفس سرعة الية السرطانية. 
وقد عملت الخلية المستنبتة كصنع دقيق لصنع المضادات الحيوية المطلوبة. 
وما أن كل خلية في المادة الستنبتة هي سليل طبق الأصلء أو سخة 
(610(۷8)» من المولد الأصليء فإن المضاد الحيوي يكون صافياء وبالتالي 
فهو جهاز دقیق. یقول (میلستاین) : «انه یمح لك بالقییز بين جزيء 


س”روت 


MOLECULE‏ وآخرہ. وتتجه الضادات الفردة - النسخ إلى أهدافها التي 
تتراوح بين خلية خبيثة» وجرثوم ملاريا طفيلي» أو مبنى معين داخل 
الدماغ. وبالفعل ظهرت علامات نفعها في:علاج (الأمراض الترتبة عن) 
اناالا 

وتعد مساهمة (جیرن) في حقل الناعة ساسية جدا. و(جيرن) الذي 
ولد (بلندن) من عائلة داغاركية. لم حصل على شهادته الطبية إلا في سن 
الأربعين» إلا أنه وكا لاحظت لجنة (نوبل)» «ميز نفسه بأن أصبح أعظم 
منظر في حقل المناعة». وتشرح نظرياته الكبرى كيف يتكون جهاز 
اللناعة» وکیف ینضجء وكيف تتعدل الخلايا التي يتكون منهاء ولم ينبهر 
(جيرن)» التواضع با آنیزه بقدر انبهاره بموضوع بحثي. فهو یقول : «ان 
جهاز الناعة یبدو الان آکثر تعقيداً ما کان حين بدأت بحنی. وأنا آقل 
تفاؤلاً من أننا سنفهمه تقامأ». ۱ 

بقام : مارغريت ستادر 
(زيوريخ) 
عن : كلوديا واليس 


في الاقتصاد : 
1 


رقام أنيقة 


بالرغم من أن بعض أحجار الزاوية الحيوية التي تعتبر اليوم مقاييس 
اا لسلوك الاقتصاد» مثل الانتاج الوطني الإجمالي (6.۸.۴)» ومقياس 
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أسعار الاستهلاك» فإن استعالها بكشل واسع لم يم إلا في العقود الأخيرة» 
فخلال الأربعينات خطا الاقتصاديون خطوات واسعة بقدرتهم على غربلة 
بلايين الببادلات التي تشكل السلوك الاقتصاديء ووضعها في قوالب 
ة أساسية تبین حالة الاقتصاد. ول يعن بتحويل هذا الخليط الهائل 
من الأرقام إلى نوع من النظام إلا (سير ریتشارد ستون)» البالغ من العمر 
1 سنة؛ والذي حصل في الأسبوع الاضي على «الجائزة التذكارية لألفريد 
نوبل» لسنة 1984 في العلوم الاقتصادية. 

ويعتبر (ستون)» الذي يعمل كأستاذ شرفي في جامعة (كامبريدج) 
الاقتصادي البريطاني الرابع الذي يحصل على هذه الجائزة منذ أن أنشئت 
سنة 1969 أول فائز غير أميريي منذ سنة 1979. 

توصل (ستون) إلى أفكاره خلال الحرب العالمية الثانية» وبعد ذلك 
توصل إلى نظام امحاسبة الوطني الذي ما يزال صالحاً كإطار عمل لبلاد 
العالم. وقد ساعد (ستون)» و(جهس مید)» الحائز على جائزة (نوبل) لسنة 
7ء أثناء عملها مساعدين ل (جان مينارد كينزء على إعداد دراسة 
لسنوات الحرب لتنظم وترتيب جبال من المعلومات الاقتصادية في شكل 
خط بياني للاقتصاد الإنجليزي. وقد مكنت تلك المهمة الهرقلية قادة البلد 
من التقدير الدقيق لثرواتها. 

وبعد الحرب» ترأس (ستون) مشروعاً (لهيأة الأمم) نتج عنه تطوير 
نموذج قياسي للحسابات لدول آخری. وقد کانت الدول التي تتوفر ها طرق 
فعالة لتلخيص نشاطها الاقتصادي قليلة إذا لم تكن منعدمة. وتحت إشراف 
(ستون)» أعدت (هيأة الأمم) جموعة هائلة من الخطوط العريضة والإرشادات 
التي تستعملها اليوم أكثر من مائة دولة. مما جعل المقارنات الدولية مکنة. 








== 


ورغ أن بعض الاقتصاديين اعترضوا على هذا النظام الدقيق بدعوی أنه غير 
صالح لبعض الدول المتخلفة» نظراً لعدم دقة سجلاتها أو لكونها غير موثوق 
باه فانم ما یزالون یتبعونه. 

و(ستون) طویل القامةء ویصفه أصدقاؤه بأنه رجل مهذب» خفیض 
الصوت» متواضع» وهوايته جع الكتب» وله منها أكثر من عشرة آلاف 
2۳ عنه (تیرانس 
بارکر)ء خليفته على رئاسة (مشروع الفو بکامبریدج) الذي طور فوذجاً 
للاقتصاد البريطاني : «انه شدید ماس للاحصاء الاقتصادي. وقد كرّس 
كل حياته المهنية لقیاس الدخل والثروة» وهو شديد الحرض على أن يضع 
لها نظاماً». ويضيف (جورج جازي)» مدير (مكتب التحليل الاقتصادي 
بوزارة التجارة الأميريكية) : «هناك إحساس هائل بالنظام 5957831 في 
عله وأناقة عظية كذلك. فقد كان وما یزال علاقاه. 

وييل (ستون)» کرجل اقتصادہ إلى العسل داخل الکتبة آکثر منه 
تحت أضواء وضع السياسة العامة. ويقول : «إن رجال الاقتصاد الذين 
يتحدثون عن السياسة الاقتصادية هم شخصيات بارزة» وليسوا منطوين 
انعزاليين مثلي». وينتقد الفائز الجديد بجائزة (نوبل) مهنته بشكل ماء مبيناً 
أن عدداً كبيراً من رجال الاقتصاد اليوم يتوجهون إلى اختصاصات ضيقة 
ولا یعرفون مسا یکفي من التساریخ وعلم اشن ويقول : «يقترح 
الاقتصادیون علی ا حکومات وسائل علاج دون آن يأخذوا في حسبانم 
قدرة الشعوب أو عدمها على التغير». 

بقام : ليسا مصداق (كبريدج) 
عن : جان غرينوولد 
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شبك توزع مياه فاس العتديمة 


عبرالهًا ررزماممر 


لعله من المناسب ونحن بصدد الحديث عن شبكة توزيع مياه مدينة 
فاس القديةء أن نلتفت بإيجاز وتركيز إلى ما يحيط بقضية المياه في فاس 
من جوانب : تاريخية» وحضارية» وقانونية. 

فالمياه في فاس, داخل الأسوان وخارجهاء بنزلة دولاب تاريخي. 
حضاريء یتحرك باستران منذ قرون» وهو العامل الفعال في معيشة 
السکانء وحياتهم» ونشاط المرافق والمؤسسات الثقافية؛ والاجتاعية, 
والاقتصادية» المتنوعة» المتكاملة. 

وهو العامل الفعال أيضاء في هذه المطاءات الوافرة» التي جعلت هذه 
المدينة العتيقة» تنقي بتربتھاء وموقعها الجغرافيء إلى افريقية والمغرب» بيما 
ترتبط بعلومهاء وفنونهاء وحضارتھا ومعالھا وأعلامھاء بعدة مدنء وأقطنار. 
وحضارات: في شرق الدنيا وغريها...! 
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وعند التعمق في دراسة تلك النعوت» التي نعتت بها هذه المدينة - 
عبر التاریخ - في آقلام الفکرین» والسی‌اسیین» والرخین» واغرافیین. 
والرحالين» من ختلف القارات» نجد آن معظم تلك النعوت [فا جاء تعبیزا 
تاطقاء یصور جانبا من عطاءات حرکة الدولاب التاریی» امضاري. 
الذي تحركه المياه الغزيرة...! ۱ 


فظاهرة المياه الغزيرة» التعددة الصادر... 


- مياه ا جاري الطاهرة «الحلوة». 
- مياه الجارئ العفئة والخارةة: 





وظاهرة الاستفادة هذه المياه» واستغلالهاء «حلوة» و«حارة» بكل أنواع 
الاستفادة والاستغلال» داخل أسوار المدينة» وخارجهاء كل ذلك جمل 
معظم هولاء من حلة الاأقلام» یفسرون» ویعللون» الظواهر الأخرى... 


ولنأخذ مثالا واحدا: من أمثلة استغلال مجاري المياه «حلوة» 
و«حارة» وهو مثال استغلال الشلالات: وحركتهاء لإقامة عدد من 
«الأرحية» التى تتحرك بطاقة تلك الشلالات الختلفة» وقد ساعد على وجود 
7+58 للیاءه 
وتنحدر, فتتکون الساقط والشلالات» التي تبلغ في تعدادها ما يقارب 
المائة من الشلالات...! 


بت ےس 


آما الاستفادات» والاستفلالات» الأخری العروفة ف الساجد. 
والحامات» والنازل» والسقایات» وارف التعددة» الحتاجة إلى المياهء فهي 
ن واضح» يتجلى في الحياة اليومية» ويضفي على المدينةء وسکانپا 
ومرافقھاء طابعا من الطبأنينةء والنظافة» والنشاط» والحيوية... 


وطبيعي أن ينشأ إلى جانب استغلال المياة» والاستفادة منهاء فردیا. 
وجماعياء داخل الأسوان وخارجها» عدد من الأعراف» والعادات» والحقوق. 
والواجبات والالتزامات» والعاملات» والنازعات:.. والکامات الاصطلاحية 
التعلقة بالیاه» وحرکتها... 


لهذا نجد في كتب النوازل» وجامیع الفتاوي عددا كبيراء من القضایا 
التي تطرحها هذه القضية الحيوية: وتختلف فيها الأنظارء والأهداف. 
حسب الظروف» والأحوال» والصالح العامة... 

وهكذا تأبى مياه فاس إلا أن تجر دارس أوضاعهاء إلى أن يتعمق في 
أشياء» من عصور التاريخ... وأطوار الحضارة... وأبواب القانون...! 

ومن الؤسف حقا ألا يحظى الباحثون» والدارسون بمجموعات من 
الوٹائقء والستنداتء القدية» والحديثةء محاولة تتبع القضایا احضارية ف 
فاس, ومنها قضية الیاه» لتكون أبحائهم مدققة؛ واستنتاجاتهم معقولة. 
مدعمة» لا مجال فیها للتوم» ولا للتخمین» ولا للحدس...! 

ولعل الأیام - ونخن متفائلون - ستجود علینا با یسد هذه الثفرات. 
ویعطینا من الوثائق» والستندات» ما يفسر الماضي... ويفيد الحاض.. 
ویفتح آفاق المستقبل... 


>> 299 مه 


بعد هذا التصور الذي أعطى إطارا عاماء لهذه القضية» يجدر بنا أن 
نتناول موضوعا خاصا مدققاء معتدا علی وثیقتین |ئنتین» عثرنا عليها في 
هذا الموضوع... 
- الوثيقة الأولى» کتبت» سنة 1127 ه - 1715م على عهد السلطان. 
مولاي إسماعيل... 

- الوثيقة الشانيتة» کتبت» سنة 1299 ه - 1881م على عهد 

السلطان» مولاي اسن الأول... 

وكلتاهما تتم بشبكة توزيع مياه فاس القدية» وتتتبع أحوال هذه 
الشبكة» وما يعرض ھا من عوامل طبیعیةء وما تتد إليها به الايديء من 
إصلاح» أو إفساد... 

وكاتب الوثيقة الأولىء من أهل العلء والخبرة» والمارسةء هو: حمد 
العربي بن عبد السلام ابن إبراهي» الدكالي» الذي لا غلك له - مع الأسف - 
ترجمة وافية مفصلة» و[فا نفلك |شارات حوله نلتقطها من کتب 
التاريخ... 

وحيث إن هذه الوثيقة ذات نفع عمومي ومفيدء للدارسين والباحثين. 
فقد نشرناهاء بمجلة «البحث العلمي» الصادرة عن المعهد الجامعي للبحث 
العامي بالعدد 31 الصادر سنة 1980م مع مقدمة» توضح أهميتها. 
وموضوعهاء وكاتبهاء ومترجمها إلى اللغة الفرنسية. 

والوثيقة الثانية» تقرير عدلي» مكتوب بقلم موثقين» تلقوا شهادات. 
ومعلومات» ومشاهدات» من جماعة من الخبراءء وشيوخ النظرء والستفيدين. 
من أهل العدوة» واللمطيين» والأندلسء عينوا للقيام ببحث ميدافيء في مياه 





وووے 


فاسء من منبع النهر إلى مصبء والادلاء بشھاداتہم لتکون مستندا لحم 
القضاء وتنفیذ السلطة...! 


ولا مذا التقریر العدلي من أهمية؛ ولا حواه من معلومات مدققة» عن 
توزيع شبكة المياهء وما يحيط بهذا التوزيع من ملابسات... نشرنا نصه 
الكامل» بجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية بفاس» بسددها رق 6 الصادر 
سنة 1983م مع مقدمة تعين ظروف کتابة هذا التقرین وما يعكس من 
اهتامات» وتوقعات» وتخوفاتء تتعلق بمياه مدينة فاسء وشبكة 
توزيعها... 


ومن الظنون أن نشر هاتين الوثيقتين» في جلتین جامعیتینء في هذه 
الظروف بالذات» ما یشجع الهتین پنه الباحثه والدراسات» على فتح 
ملف خاص» يجمع الوثائق التاريخية» والحضارية» والقانونية» المتعلقة بمياه 
مدينة فأس» لیکون - استقبالا - مرجعا عند اماجةء وستدا عند البحث... 

ونعطي الكلمة الان» لصاحب الوثيقة الأولى ليقول : 

«ما زلت منذ عقلت» وأنا أود أن نعثر على من تكلم في شأن هذا 
الوادي المبارك» الداخل لمدينة فاسء آو قید مقادیره وجاریه» وتقاسههه في 
قرطاس» فلم أظفر بما يعمد عليه في ذلك» مع الاضطرار إليهء والاحتياج. 
ویکون عدة نافعة في الاحتجاج» حاممة لادة النزاع واللجاج» بعد البحث 
التام والاستقصاء ف طلبه عند اشاص والعام. مع ما عام من اعتناء 
المؤرخين: وذوي الأخبار بما خصت به هذه المدينة الادريسية: بين المدن 
والاقطار...! 


994 - 


هکذا یشکو کاتب هذه الوثيقة - ک نشکو نحن - من قلة الصادن أو 
ندرتهاء ومع ذلك فقد استطاع بشيء من المارسة» والبحث الذاتي أن 
يسجل معلومات دقيقة» عن شبكة توزيع مياه فاس القدية... 

ولقد اختار منهاجا دقيقا لعمله» ویتلخص هذا المنهاج في معرفة 
ما التقسم الأولي لامياه بين : 

۔ العدوة : المسماة قدياء بعدوة الأندلس. 

- والقرویین : النقسسة ی شطرین : يعرف الأول منها بسامم : 
أندلس القرویین» بینا یمرف الثاني منهبا باسم : اللطیین... 


ومبدأ هذه القسمة الأولى هو الأقواس الأربعة المعروفة إلى الآنء قبالة 
ضريح سيدي مجبن ومن هذه الأقواس الأربعة تنحدر مياه النهر إلى 
المدينة القدية... 


ويلاحظ كاتب الوثيقة» أن المياه التي تنحدر إلى العدوة» تمر في فضاء 
مكشوف» بين الحدائق» والجنات» من فاس الجديد» إلى ناحية باب 
الحديد... ومنها إلى ناحية باب الجديد... إلى أن تصل إلى وادي 
الزيتون... ومنه تدخل إلى أحياء العدوة... 

بين المياه المنحدة إلى القرويين بشطرها : الأندلس» واللطیین» تمر 
في مسارب» تحت القناطر والدوں والأسواق» وما إلى ذلك... ما يسبب 
بعض الخاطر في مويم الأمطار والسيول... 


ويتابع منهاجه الدقيق» برافقة التقسهات المتفرعة عن القسمة الأولى. 
الموجودة في كل من الامطيين» والأندلس» ذاكرا مراكزهاء بتفصيل لشبكة 
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الانتفاعات والاستفادات» فی الساجد الکبری» وامامات ووالارحيت» 
والمنازل» وما إلى ذلك» إلى أن ينهي تتبعه لماء بوصولها إلى مجاري المياه 
«الحارة». 


ولا همل الأجهزة المنصوبة قديا للتحم في قمة الیاه... ویصفها 
شكلاء ومادة» و وظيفة ويذكر العناصر الإيجابية والسلبية التي تنتج من 
علها... 


ومن هذه الأجهزة : السد. والمنخرء والخنيزرة» والمعدة: والميزاب. 
والقنوطء والردعة» واللوح» والفردء والجائزة» وما إلى ذلك مما كان معروفا 
عند الناس» وما يزال بعضه معروفا عند أهل الخبرة» والمعرفة» بمياه فاس... 

وتطبیقا فذا النهاج» الذي اختاره الکاتب» نجده یرکز کلامه علی 
شبكة توزيع المياه» في كل من أندلس القرویین» والمطیین» بينا يسكت 
عن شبكة التوزيع داخل أحياء العدوة... 

والسبب واضح في ذلك» وهو أن الكاتب قدم لنا عند كلامه على 
التقسم الأولي للمياه» عند أقواس سیدي جیں أن قسمة المياه النحدرة إلى 
أحياء العدوة كانت تمر في فضاء مکشوفء بین الحدائقء والجنات» إلى أن 
تصل إلى وادي الزيتون... 

فهذه القسمة» لا تتعرض تقسياتها إلى التعقيد في التوزيع» بل إن عدد 
الانتفاعات» والاستفادات» منها محصور, محدودء في عدد من المجاري. 
والسدود المنصوبة للسقي هناك للجنات» والحدائق المعينة» بوسائل 
مشروعة» متفق عليها منذ القدم... 


۔١چووس‎ 


آما داخل أحیاء العدوة فان هناك شبكة للتوزیم» بعد دخول الیاه 
من وادب الزیتون... وقبل وصوله إلى وادي مصودة... وبعد وصوله... 
ولکن الکاتب سکت عن هذه الشبکة...! 


وشبكة توزيع المياه داخل فاس القديمة كانت مخططة تخطيطا. 
يجعلها بعزل عن ماري الاء «امحاره تبتعد منها ما آمکن... لکن ابراء 
قدروا أنه عند موسم الأمطار والسیول, 'وتكاثر المياه» لابد من تخطیط 
مسارب احتياطية» تستقبل الفائض الائي» لتصبه في مجاري الماء «الجاره 
إتقاء مخاطر الفيضان... 
وبذلك كانت مجاري الماء «الحار» ذات وظيفتين إثنتين : 

- دفع الفضلات» الترتبة عن الاستعیال اليومي للمیاه... 

- وتلقي الفائض الائي عند الضرورة... 

وکاتب هذه الوثيقة هو الوحيد ‏ فيا نعم الذي حافظ لنا في وثيقته 
هذه على تسمية مراكز اجتاع المياه «الحارة» بأسماء خاصة: وفي كل مناسبة 
يذكر انتهاء مجاري المياه الحلوة إليها... وبعض هذه الأسماء ما يزال 
مستعملا إلى الائ 


فعن طریق تفصیل جاري الیا» وشبكة توزیمهاء من أعلى المدينة. 
إلى أسفلها أفادنا الكاتب فائدة أخرى وهي : مراكز مسارب المياه «الحارة» 
ذات الوظیفتین المذكورتين... 

ومن المعلومات الدقيقة التي احتفظ لنا بها كاتب هذه الوثيقة» أن 
هناك في شبكة توزيع المياه داخل أحياء اللمطيين» ساقية تسمى : ساقية 
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جنات باب عجيسة...! كانت تأخذ حظها من الاء - داخل درب بوحاج - 
لتخرجه تحت سور الدينة لسقي جنات باب عجیسة.:.! 


وهذا بطبيعة الحال يدل على فائض كبير للمياه. بعد الاستغلال 
والانتفاع» به داخل أسوار المدينة... يأخذ الطريق إلى سقي ما هو خارج 
هذه الأسوارء من حدائق وجنات باب عجيسة...! 


ویکنٹا أن نسمي ذلنكء بعملية التوازن الحضريء بين الأحياء 
السكنية» وما يجاورها من مناطق خضراء» ذات نفع عمومي... 


کا آننا نجد عند كاتب الوثيقة معلومات أخرى تتعلق بقادوسين إثنين. 
آحدها خاص بیاه مسجد القرویین... والشاني خاص بیاه الضریح 
الإدريسيء وکلاها یصل مباشرة من «الردعة» الوجودة ای الأن بزقاق 
اليفل» ی السجدین الذکورین... 

بعد هذا نرجع إلى الوثيقة الثانية لنجد في مقدمتها ‏ بعد الديباجة 
العدلية ‏ التي كتبها الموثقون : 

«...وتوجه معه شهوده ‏ ساعحهم الله عن إذن من يجب» ‏ سدده 
الله وأرشده؛ مع جماعة وافرة» عینها الشرح الکرم» من أهل حومة 
أندلس القرويين... ومن أهل حومة اللمطيين... ومن أهل حومة عدوة 
الأندلس... وهم من أهل ا معرفة» والخبرة» والبصرء وأهل الرأي» والنظرء من 
الفلاحين» والبنائين» والنجارين» والتجارء والرحو يين» والقنويين» والنظار. 
والعارفين بأحوال الوادي المذكور وما يعرض له من النقصء والزيادة في 
جنيع الأمورء ومصاریف الوادي» وتقاسه. عل‌اخاص» والجهور...». 
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وبعد البحث الميداني لمؤلاء الخبراءء من رأس الاء» وعین السمن» وعين 
البيضاءء بزواغة» وفي كل مرحلة من مراحل بحثهم يسجلون المشاهدات. 
والملاحظات الموافقة» والمحالفة لما هو مشروع» ومعمول به من الحقوق. 
والانتفاعات» والاستغلالات» التعلقة بیاه النهر» وروافده» من العیون 
ا جاورة له... 


وكان ھؤلاء ا براء على إطلاع واسع بما كان على نهر فاس داخل 
الأسوار وخارجها من الجاري والسدود» هذا تتبعوا مجری النهر» واستنكروا 
کل ما یضر بالصلحة العامة عن خبرة ومعرفة» واطلاع. 

وعندما وصلوا إلى القسمة الأوليةء التي تعين ما لکل ناحية من حقوق 
في الماءء أكدوا تلك الحقوق» وعلى ضوئها قموا بحثهم داخل أحیاء الدينة. 
وراقبوا جنات : الدوح» والزيات والحامية» بل إنم راقبوا بعض دور 
السکنی» وما فيها من المجاري» والمشارب» التي تتعلق بها حقوق النتفعین 
والستفیدین...! 

وإذا كانت الوثيقة الأولى تتم بشبكة توزيع مياه فاس القدية اهتاما 
يعين الخطوط العريضةء ومراکز تجمع الیاه» وتقسیها من الاقواس الاريعة 
إلى الصب الأخير في مجاري الماء «الحاره فإن الوثيقة الثانية تزيد على ذلك 
بالاهتام بالتقسهات الخاصة» وتراقب تطبيق هذه التقسیات مراقبة شاملة 


ودقيقة. 

لهذا راعينا أثناء دراسة الوئیقتین» وتصنیف العلومات الواردة فیها. 
هذه اللاحظة واعتبرنا الوثيقتين متکاملتین» تکل |حداها الاأخری» وذلك 
لمن يريد البحث لمعرفة شبكة توزيع مياه هذه المدينة... وما هذا التوزيع 


- 9229- 


من دقنة وفعالية وتأثير في حياة السكان ونشاطهم» وحيويتهم في مختاف 
الكو 
ولعله من الجدير بالتأكيد أن دراسة قضية مياه فاس مسألة حيوية. 
5 تفسر الماضي... 
- وتفيد الحاض... 


- وتفتح آفاق المستقبل... 


فاس عبد القادر زمامة 


280 - 


أزمة التجارةق الأندلسَ 


ف آواخرعصرالامَارة 
ابام القاری بوشیش 


دأب معظم الباحثين على دراسة الجوانب المشرقة من تاريخ الأندلس 
السیاسي والحضاريء ومن ثم علوا على إهمال جوانب الأزمات» على الرغم من 
أمية هذه الأخيرة في إعطائه صورته التکاملةہ ذات الطابع الشسولی» 
وبالتالي وضعه في إطاره الصحيح. 

وإذا كانت تلك النواحي الثرية في حضارة الأندلس وتاریخها آمر لا 
يرق إليه الشك بشهادة كل الدارسين بما فيهم الغربيين» فإنها «قتلت» بحٹاء 
في الوقت الذي لا زالت الأزمات التي عرفها تاريخ الأندلس في حاجة 
ماسة إلى دراسة واستقصاء. ولعل من هذا القبيل» تلك الأزمة التي شهدتها 
التجارة الأندلسية في أواخر عصر الإمارة  250(‏ 300 ه). 

ومن نافلة القول» آن اهتام الدارسین - عرب ومستثرقین - هذه 
الفترة» انصب كليا على معالجة الظواهر السياسية. ولم يقحم أحد نفسه ‏ با 


981 


في ذلك عمدة مؤرخي الأندلس العلامة ليقي بروفنسال!'' ۔ في الوقوف 
على الأوضاع الاقتصادية التي سادت في هذه الحقبة» بل إن باحثا عرف 
بطول باعه في الدراسات الأندلسيةء أكد هذا الغياب معللاً إياه بقوله : دلا 
نجد مادة یہ بها المؤرخون لرصد الحياة الاقتصادية في تلك الفترة» على 
كثرة ما ذكروا عن الفترة السابقة واللاحقة. 
وحقيقة المشكل تكن بالفعل في صمت المصادر التاريخية عن ذكر 

الجوانب الاقتصادية؛ وهذا الصمت في حد ذاته يترجم إحجام الباحثین عن 
التصدي لاموضوع» غير أن الوقوف على مادة جديدة وردت على شكل 
نصوص في كتب النوازل والتراجم وكتب الحسبة0. إضافة إلى بعض 
الإشارات المتناثرة في الحوليات والخطوطات وكتب الجغرافياء أمكن بها 
إنارة بعض الزوايا المظامة من الإشكالية. 

وسينصب الاهتام في هذه الدراسة على جانب هام من النشاط 
الاقتصادي, وهو التجارة بنوعيها الداخلي والخارجي. 


1) تناول الاستاذ ليشي برونسال في كتابيه الهامين «تاريخ إسبانيا الإسلامية» الجزء الشالث 
و ہإسبانیا الإسلأمیة فی القرن العاشرہ (بالفرنسية) الحياة الاقتصادية في عصر الخلافة» بينا لم 
يعالجها في هذه الحقبة. 

2) أحمد بدر : دراسات في تاريخ الأندلس وحضارتها. ص 149. الطبعة الثانية. الجزء الأول. 

3) م نتبكن من الوقوف على أي كتاب في الحسبة يوافق الفترة موضوع الدراسة» ولذلك التجأنا 
إلى حل منهجي : فانطلاقا من قناعتنا بوحدة التشريع في الغرب الاسلامي, تم الاعتاد على 
کتاب «أحکام السوق» ليحي ابن عمر الذي عاش في نفس الفترة تقريباً. وإذا كناقد 
ارتكزنا على وحدة الظاهرة فإن أسباباً ذرائمية جعلتنا نعقد علی يحى بن عمر كذلك لأنه 
آندلي من موالي بني أمية» وعلى يده درس كثير من العلماء الأندلسيينء مما يجعل حسبقه 
انعكاسا لأحكام الحسبة في الأندلس؛ فضلا عن وحدة المذهب. 
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ففيا يخص التجارة الداخلية» لاشك أن ضآلة الإنتاج الزراعي» 
واقتصاره على المواد المعاشية الاستهلاكية, وکنا احطاط الانتاج 
الصناعي(۹» وتدهور الدن» کل ذلك قلص من حجم البادلات الداخلية. کا 
آن اندلاع الصراع بین الامارات الستقلة» وما آسفر عنه هذا الصراع من 
خراب الطرق التجارية» وانعدام الأمن» وتفشي حركة قطع الطرقء زاد 
الوضعية تفاقاً. 


نتيجة لذلك» اتسمت التجارة الداخلية بالاكتفاء الذاتي. ويكشف 
استعراض البضائع المعروضة في الأسواق غلبة الطابع انحلي على المبادلات 
الداخلية. 


قن غتلال التوائل العناصرة یمتغف آن أم السلع المعروضة في 
الأسواق تمثلت أساسا في الجلود الخصصة للاستهلاك الحليا؟). ما راجت مواد 
الاستهلاك الأخرى مثل العسل والزيت والسمن©. كذا القمح الذي شكل 
جوهر التجارة الداخلية» وبیع من طرف الدلال واجلاب» م النطة» 
وجرت العادة أن تكون الأسواق أمام أبواب المدينة أو أسوارهاء أو أمام 





4) عن تدهور الإنتاج الزراعي والصناعي» خصصت في رسالتي الجامعية «أثر الإقطاع في تاريخ 
الأندلس السياسي» فصلين لذالك» ويستحسن الرجوع» إلى صفحاتها الممتدة مابين 
7 - 122. توجد نسخة منها في الخزانة العامة بالرباط. 

5) الونشريسي : العیار للعرب ج 6 ص 184 طبعة بیروت 1981 وینقل عن ابن لبابة المعاصر 
هذه الفترة. 

6) بی بن عمر : أحكام السوق ص 114 115. صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية. 
مجلد 4 سنة 1956. 
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ضريح أحد الصلحاءء وفيها يعرض بائعو الحشو والدوم واحطب وغیرم 
سلعهم اليسيطة على سبيل البيع والشراء. 

غير أن أم بضاعة عرفت الرواج تثلت في تجارة العبيد. وقد وفرت 
الحروب الداخلية أعداداً هائلة منها. وإذا كانت كثرة النوازل حوا تعکس 
أهيتهاء فإن ابن سهل77 ترك نصا بالغ الأمية لإبراز ظاهرة جديدة طرأت 
في هذه الحقبة» وهي تحويل الأحرار إلى عبيد وبيعهم في الأسواق» وهذا ما 
يفسر قوله : «كثر بيع الأحرار في فتنة اين حفصون» حت أصبح من 
الصعب القییز بين الأحرار والعبیدہ وهو ما يوافق ما ذكرته نازلة حول 
امرأة سبيت فادعت أنها حرة. وقد تصدت الفتاوي شذه الاشكالية» غير 
آن الفقهاء عجزوا عن |یجاد حل هاء فاکتفوا بالقول بأن «لبينة علی من 
ادعی الریق9), 

وفي مناطق الثغورء عرفت تجارة العبيد ذروتها بسبب الحروب التي 
استعرت بين الكيانات الثغرية من جهةء والصراع القائم بينها وبين المالك 
السيحية التاخة هما من جهة آخری. کا وفرت الصوائف التي قام بها الجيش 
النظامي موردا هاما فمذه التجارة» حيث بيع العبيد بكثرة في أسواق 
النخاسة. 


7) نوازل الأحكام (مخطوطة الخزانة العامة بالرباط رغ 370 ق) ص 56. 

8) خطوط جهول المؤلف ضن جموع رق 2198 ظ خ. ع بالرباط ورقة 170 وفيها يقول 
المؤلف : «امرأة ألقيت بيد رجل ادعت أنها حرة من موضع سمته, وأن متغلبا أغار على ذلك 
الجانب» فسباها تلك الناحيةء وذكر الذي ألقيت بيده أنه ابتاعها من ذلك الجانب». 

9) هو قول الفقيه ابن لبابة المعاصر لهذه الفترة. انظر نفس المصدر والصفحة. 
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أما أصناق السلع الأخرى : فقد عرفت تدهورا خطيراً؛ ينهض دلیلا 
على ذلك ما شهدته أسواق قرطبة من كساد تجاريء وارتفاع في 
الأسعار". وسام ضف السلطة الركزية وعدم مراقبتها للأسواق» ثم عدم 
الضرب على أيدي الحتكرين في تأزم هذه الوضعية. ولم تقکن من ازاحة 
الضرر الفادح الذي أصاها حتى خلت الأسواق من الأقوات» بل أصبح 
الحصول على الخبز متعذرا""» وشجع ذلك الحتكرين الذين م يستطع 
ا حتسب وضع حد م*". 

وتوضح النوازل العاصرة کذلك آن التجارة الداخلية صبحت عرضة 
للاغتصاب. واختلاط املال بارام. ول ذلك طالب الفقهاء بترك 
الاسواق(13» ما آضعف جانب الطلب. 

وفضلا عن ذلك تعرضت هذه الأخيرة لتطاول العسکر ونبهم. وف 
هذا الصدد أورد الونشريسي“" نازلة حول «قوم معروفين بالغصب ليس 
20 مال إلا من الغصب لبعض الجند الذين بالأندلس». واشتطت السلطة في 
فرض الفارم وامكوس على التجارا*"» وفرضت علیهم أداء ضريبة على 


0 عبد اللك بن حبیب : التاریخ الکبیر, اقطوط الصور بالمهد الصري للدراسات 
الاسلامیة. 

1 لين بول : العرب في أسبانيا ص 92 93 طبعة دار المعارف بمصر. الترجمة العربية : علي 
الجارم. 

2 يحى بن عمر : أحكام السوق ص 134 135. 

3( الونشريسي : : م.س ج 6 ص 181 قال نص النازلة : «وسئل ‏ ابن لبابة ‏ عن شراء 
الأفرية والجلود واللحم وغير ذلك من الأسواق» بر بالفتنة التي كانت» وكثرة الحرام 
واختلاطه مع الحلال فأجاب من أراد الورع فلا يشتري من تلك الأسواق شيئاه. 

4 نفسه ص 172. 

5 مود إسماعيل : سوسيولوجيا الفكر الإسلامي ج 2 ص 54. طبعة البيضاء 1980. 





< 235 - 


الأبواب التي تدخل وتخرج منها البضائع؛ إضافة إلى زكاة السوق التي 
ابتدعتها لتقوين بيت الال الفارخ9". 

ومن البديهي أن تتظافر هذه العوامل لترغ التجار على ترك الأندلس 
وا هجرة إلى بلدان أخرى خاصة بلاد العدوة التي شيدوا فيها مدنا خاصة 
لمزاولة نشاطومء بعيدين عن جور إمارة قرطبة. ذكر البكري(”"» أن بعض 
التجار الأندلسيين من أهل البيرة وتدمير عبرو البحر الأبيض المتوسط إلى 
ساحل إفريقيا الثمالية وأسوا مدينة تنس سنة 262 ه9" وعاشوا مع 
أهلها في وئام إلى أن حل بهم وباء» فاضطر قسم منها للرجوع إلى بجانة 
وهي المدينة الوحيدة التي سامت من الكساد التجاري. وبقي قسم آخر منهم 
يقدر بحوالي أربعائة أسرة في المدينة التي شيدوهاء فازدادت أرباحهم 
وثروام. ويلاحظ أن من بين هؤلاء الهاجرین مسامون وغیر مسامین(19), 
مما يدل على أن تجار أهل الذمة تذمروا هم أيضا من إفلاس تجارهم داخل 
الأندلس. 

وعلى غرار الجموعة الأولى» هاجرت جموعة ثانية إلى بلاد المغرب فرارا 
من الأوضاع المتردية» وهربا من المغارم التي أثقل بها كاهلهم» فشيدوا مدينة 


. Histoire de Espagne Musulmane. Tom I1I. P 301. leiden 1950 : Provençal (16 

7) المغرب في ذكر بلاد إفريقية وا مغرب. ص 60 61. طبعة بغداد (دون ذكر التاريخ). 

8 أخطأ القزوینی حین جعل.سنة 230 ه سنة تأسيها وهو لا.يذكر الصدر الذي نقل منه 
هنا الشاریخ انظر کتابه : آثار البلاه وأخبار المباد ص 177 طبعة ببروت 1960 
وللمقارنة انظر : ابن عذاري : البیان الغرب ج 1 ص 177 طبعة بيروت 1980 من تحقيق. 
بروٹنسال۔ 


1) بدر: مس. ص 155 
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وهران* التي أصبحت «مرفاً في غاية السلامة وأكثر أهلها تجا( 
واستقروا فیها لزاولة نشاطهم التجاري. 

وبالشل استقرت جموعة أخرى من التجار الأندلسيين في مدينة 
القيروان/2*). وفي المدن الثلاث م يجدوا ضالتهم المنشودة 5 كن 
تعرضوا لوباء خطيرا”. وفي وهران كان مصيرم أسوأ حيث «خربت 
وهران وأضرمت نارا سنة 297 هه وأساموا ذخائرهم وأموالهم»22. أما في 
القيروان فقد تعرض بعضهم للاغتيال!, 

وة إشارات إلى هجرة بعض التجار الأندلسيين نحو الشرق» لکن 
يبدو أن أم امجرات تقاطرت علی الامارة الرستية» فلا غرابة إذا كانت 
الجالية الأندلسية قد انتشرت فی جیع أنحاٹھا (بان ثورة ابن حفصون(08, 

لقد لعبت هجرة التجار دوراً نی انحطاط التجارة الداخلية» ولا أدل 
علی هذا الاخطاط من انپیار قهة العملة السائدۃا7ء فھل سابت التجارۃ 
الخارجية من هذا المصير الحتوم ؟ 





0) البكري : م.س ص 73 ابن عذاري. م.س ص 136. 

21 یاقوت ا حوي : معجم البلدان ج 5 ص 385. طبعة بيروت [دون ذكر التاريخ). 

2 ابن عذاري : م.س ص 169. 

3 البكري : م.س ص 60. 

4 نفسه ص 70. 

25) ابن عذاري : م.س. ويذكر مانصه : «وفيها - يقصد سنة 300 ه - قتل من التجار أبناء 
الأندلسيين بالقيروان أبو جعفر بن خيرون. 

6 طلفاح : حضارة الأندلس : ص 200 طبعة بغداد 1977. 

. قارنها بالفترة اللاحقة حيث أصبحت ذهبية. وكان «الطبل» هو 

نيه : مختصر کتاب البلدان۔ ص 88. طبعة لیدن 1885. 





تا وس 


لا تم معرفة آحوال التجارة الخارجية بعزل عن الصراع بين «دار 
الإسلام» و«دار الحرب» وعاولة كل طرق إقصاء الآخر من زعامة البحر 
امتوسطء في وقت كانت الأندلس. إحدى الحلقات الرئيسية في هذا الصراع. 

وإذا اعتبرنا ماذكره لويس صحيحا من أن بزنطة لم تشكل أي 
عرقلة للإمارة الأموية خلال النصف الأول من القرن الشالث الهجريء فلا 
جدال في أن النصف الثاني منه (أواخر عصر الإمارة) عرف صراعاً حادا بين 
الجانبين» تمثل في النزاع حول بعض جزر البحر المتوسط. 

لقد انتهت سيادة بزنطة على هذا البحر ابتداء من سنة 821م 
(206 ه) بسبب انشغالها في حروها مع البلغاره وبفضل الانتصار الباهر 
الذي حققه الأغالبة سنة 212 هء وهو الاتتصار الذي أصبح بموجبه البحر 
الأبيض المتوسط «بحيرة إسلامية» دون منازع99۔ 

غير أن هذه السيادة تضعضعت ابتداء من النصف الثاني من القرن 
الثالث الهجري أي الفترة التي تمثل أواخر عصر الإمارة. وبالرغ مما ذكره 
بعض الدارسين!31) من أن السيطرة الإسلامية امتدت طوال القرنين الشالث 
والرابع» فإن هذا الزع غير صحيح. فخلال النصف الثاني من القرن الشالث 





8 القوی البحرية والتجارية نی حوض البحر الأبيض التوسط ص 177 طبعة القاهرة [دون 
ذکر التاریخ). 

9 نقه ص 168. 

0 عبد البلیل الراشد : العلاقات السياسية بين الدولة العباسية والأندلس في القرنين الشافي 
والثالث امجري. ص 148 - 149. طبعة الریاض 1969. 

1) السيد سالم وختار العبادي : تاریخ البحرية الاسلامية ف الغرب والأندلس ص 67. طبعة 
بیروت 1969. 
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امجري فشل الساسون في الاستیلاء على الجزر الاستراتيجية في البحر 
المتوسطء حيث لم يوفقوا في احتلال سردانية02» ولم يقكنوا من فرض 
سيطرتم على كل أجزاء صقلية؛ بل استردت منهم بزنطة بعض الجزر 
كقبرص(”. ولم يقدر لهم تحقيق هذه السيطرة حتى ناية القرن الثالث علی 
الأقل. 

وابتداء من سنة 253 ه (867م) انتهت السيادة الإسلامية تماما 
واستأثرت القوى المسيحية بالسيطرة على شرايين التجارة العالمية. وتجلى 
ذلك في قطع الطرق على المسامين للوصول إلى مدن جنوب إيطالياء 
وتوجوا جهودم بتحقيق انتصارات متتالية على الكريتيين في بحر إيجه سنة 
6 ه. وبعد ذلك بسنة حققت القوات البزنطية نصرا مؤزرا. وفي 
الفترة مابین 267 و 273 ه. نظمت جلات موفقة ضد الاغالبة آرنموا 
إثرها على توقيع معاهدة سل معهم(۳5, 

ولم تكن البحرية الأندلسية إلا صدى لهذا التراجع. فبالرغ من دعها 
من قبل الأمير عبد الرحمن الأوسط  206(‏ 238 ه) إثر هجوم 
النورمان*» فقد عرفت ضعفا لا نظير له في أواخر عصر الإمارة. وثة من 





2 طرخان : المسلمون في أوروبا في العصور الوسطى. ص 109. طبعة القاهرة 1966 

33) لويس : م.س.ص 164. 

4) لويس : م.س. ص 33. 

35) ممود إسماعيل : الأغالبة : سياستهم الخارجية. ص 161 طبعة البيضاء 1978 (الثانية). 

36) السيد سالم ومختار العبادي. م.س.ص 148: ويذكر ابن حيان أن البحرية الأندلسية وصلت 
آنئذ إلى 300 مركب. انظر كتاب المقتبس, القطعة الخاصة بعبد الرحمن الأوسط ص 144 
نشر مود مكي طبعة القاهرة 1971. 


999 - 


الروايات ما يقم الحجة على ذلك : ذكر ابن عذاري7” أن عاصفة دمرت 
الأمطول الأندلي آثناء توجهه [لی جليقية عبر یط بقيادة ابن مفیث 
سنة 266 ه. وشكل هذا الحدث كارثة مروعة إلى درجة آن آحد 
الباحثين!28) ذكر أنها كانت بالنسبة للقوات المسيحية أكبر من كل 
الاتصارات الي حققتهاء وهذا ما يفسر عدم قدرة الأسطول الأندلسي على 
مناجزة نظيره الأغلی(99. 

وزاد تعاقب الغزوات النورماندية من ضعفه0"» وحسبنا دليلا على 
ذلك قيام بعض المتطوعة بمعارك بحرية بمعزل عن الأسطول الرسمي المغلوب 
على أمره. ففي سنة 256 هه قامت فرقة من المجاهدين بهاجمة شواطئع 
بروشانس". وقکنت من السیطرة عل جزيرة کاماراج موجه 
فحصلت على كثير من امغاغ*). وبعد سنتين» تمكن هؤلاء من الوصول إلى 
قة جبل يشرف على جزء كبير من شواطئ بروفانس2. كا تمكن مغامر 
آخر هو عصام الخولاني من اقتحام جزائر البليار وميورقة في نهاية هذا 
القرن). 





7 البیان ج 2 ص 103 - 104. 

Histoire de Arabes et de Maures d’Espagne Tom I p 146,. Paris 1851 : Viardot (38 
.125 ود إساعیل : م.س.ص‎ 9 

Histoire d'Espagne Tom I P 314. Paris: Rosseewst (40 

41) طرخان : م.س.ص 203. 

2 عنان : دولة الإسلام في الأندلس. ص 426 طبعة القاهرة 1960 (الثالثة). 

43) طرخان : م.س.ص 203. 

44) عنان : م.س.ص 341 342. 


سموع۔ 


من ذلك يتضح ضعف الأسطول الرسمي الأندلسيء وهو أمر في غاية 
الخطورة. وتجلت هنه امطورة في آن آبواب البحر الأییض التوسط قد 
أوصدت في وجه التجارة الأندلسية بسبب الحصار المسيحي» والقرصنة التي 
أصبح يعج هاء ولذلك تقلصت البادلات التجارية» وتوقفت مع الشرق 
تماما“. وکرست طبیعة الإنتتاج الزراعي والصناعي الموجه أساساً 
للاستعال الحلي هذه الوضعیةء مما أدى إلى اختلال الميزان التجاري. 

ويفسر هذا الاختلال بفقدان الدولة تحكها في التجارة الخارجية 
والموانئ البحرية المعدة للتصديرء ذلك أن الكيانات التي انفصلت عن الحم 
المركزي والواقعة على السواحل» احتكرت البادلات التجارية مصداق ذلك 
استثثار إمارة بني حجاج بالسلع الواردة من مختلف الأصقاع, مما سد في 
وجه الإمارة سبل العیش9"ء حق أنها اضطرت إلى إقرار سياسة التعايش 
السامي معها كي تستفيد من تجارة الكاليات على الأقل» وبالثل» أصبحت 
إمارة بجانة المستقلة قبلة للتجار الوافدين من مختلف الأقطان مما هيأ لما 
الفرصة لاحتكار التجارة الخارجية لنفسها(). وسيطرت إمارة ابن حفصون 
بدورها على تجارة الجزيرة الخضراء حيث كانت لديها مراكب تسفرها إلى 
شال إفريقياء سرعان ما عادت عليها بالأرباح الطائلة!. ونحن في غنى 
عن تأكيد استثثار مختلف الإمارات الستقلة الأخرى بالتجارة في الوقت 
الذي کانت السيطرة علیها حقاً من حقوق السلطة المركزية. 

کا یفسر احتلال اليزان التجاري أيضاً بقلة الصادرات وکثرة 
الواردات» وهذا راجع إلى ولع الأرستقراطية ‏ أمراء وقادة جيش ورجال 


45) عمود إسماعيل : سوسيولوجيا الفكر الإسلامي ج 2 ص 56. 
.Loc. op = cit P 371 Rosseewst (46‏ 


تہ 


إدارة - باستیراد مواد الترف حیث ل ینقطع طلبها عنها البتة. ویتأکد هذا 
الزع برصد البضائع الستوردة : 


ذكر ابن .حيان!69» أن أحد التجار سعی ای التوسط لدی صاحب 
طراز الخليفة في بغداد ليخيط له أثوابا عراقية رفيعة تطرز باسم الأمير حمد. 
ولتم له ذلك عاد بتحفه إلى الأمين «ونال بها منزلة». 


ومن مظاهر إسراف الأمير المذ كور في اقتناء السلع الفاخرة» واعتنائه 
بتجارة مواد الكاليات» صدور أمره إلى صاحب العمل بالتوسع في هداياه 
لهم «فدخلت في أيامه الأندلس من التاع الفاخرہ والریاش النادرہ والحيوان 
الستفرب والمستطرف ما لم يدخل من قبله من الخلفاء(°°. 


ومن مواد الترف التى استوردها الأمراءء الحيوانات غير المألوفة في 
الأندلس حيث استدعى الأمير مد التجار ليها إليه. وتفصح الصادر 
إعجابه الشديد ا" أن استجلاب أنواع الغروس لاستغلا ها في غراسة 
«المنيات» كنية الرصافة شكلت إحدى مواد تجارة الكاليات» ونفس 





7 ابن حیان : القتبس ص 88 من القطعة الشاصة بالاأمیر عبد الله. نشر ملشور آنطونیا: 
باریس 1937ء 

48) ابن حيان : المقتبس ص 78 من القطعة الخاصة بعبد الرحمن الناصر نشر شالیطا ط٠‏ 
مدريد 1979. 

49) المقتبسء القطعة الخاصة بالأمير حمد. ص 164. 

0 نفسه ص 276. 

1 نفسه ص 277. 


2 ن.م.ص. 


مد وو سس 


الثيء يقال عن الرقيق الأسود الذي جبل عليه الأميں ما جعل التجار 
يتقاطرون عليه حاملين معهم أعدادا كبيرة من إفريقيا السوداء(°3. 

وعلى منواله سعى الأمير المنذر سعياً حثيثا للحصول على مواد الترف. 
وتحفل المصادر بذكر تعامله مع التجارء وخاصة مع التاجر مد بن موسی 
الرازي(5۹) الذي عرف باشتغاله في مواد القرف خاصة الحلي والعقاقيراة. 

واكتسب تجار الكاليات مكانة رفيعة» إذ حضوا برعاية الأمراء الذين 
آنزلوم منزلة کبیرو۳ وأغدقوا علیهم امدایا والانعامات(؟. وخا ن 
الأمير عمد أدخل التاجر الرازي في خدمته!*) وندبه في مههات سياسية حين 
بدأ الصراع بين العرب وامولدين°. کا درج الامیر المنذر على استشارته في 
كبريات أمور الدولة ووضع فیه کل ثقته(۴۹. 

ولا كانت قصور الأمراء وزعماء الإمارات المستقلة وكبار الموظفين في 
حاجة إلى عبيد لاستعالهم كخدم؛ وجواري وغامان لإشباع لذاتهم ومتعهم؛ لم 
يتقاعس التجار عن جلب الصقالبة والغامان من بلاد الافرنج» ذكر ابن 





53) ود إماعیل : مغربیات. ص 168. فاس 1977. 

4 ابن حیان : م.س ص 269 ويذكر ما يلي : «وقد كان الرازي ترك من الأمير المنذر ألطف 
منزلقہ 

5 القري : نفح الطیب. ج 3 ص 111 طبعة بیروت 1968. 

6 ابن حیان : م.س.ص 164. 

7 نفضه ص 276 

58) بالنثيا : تاريخ الفكر الأندلسي ص 196 طبعة مدرید 1945ء 

9) مود إسماعيل : م.سء.ص 159. 

0 اين حیان : م.س.ص 269. 


ہووچڑے 


الفقيه" المعاصر لمذه الحقبة من الذي یجن من هذه الناحية الخدم 
والصقالبة والغلدان الرومية والإفريقية والجواري الأندلسيات (يقصد امالك 
النصرانية)» وجلود الخز والوير والسمون. 

وقد ارتبطت عملية استیراد الصقالبة بالیهوده خاصة الیهود الرهداني 2 
الذين قاموا هذا النشاط التجاري ضن رحلاتم شرقا وغربا. وساعدم في 
ذلك اتقاهم للغات كثيرة كالفارسية والرومية والافرنجية والصقلبية 
والأندلسية2©. لكن هود أربونة أسهموا بنصيب أوفر في هذا النوع من 
التجارةء إذ جلبوا الصقالبة إلى الأندلس عبر مرات البيرينه أو عبر امخيط» 
ووصلوا حقی إفریقیا الثمالیةلڈگا. 

كا أن تجارة الجواري الافرنجيات السودانيات والشرقيات على السواء» 
شكلت مادة هامة من تجارة الكاليات التي تهافت عليها الأمراء وقادة 
العسكر في «دو یلاتم». 

وتذکر |حدی الروایات ی هذا السدد آن التاجر مد بن موبی 
الرازي أ ججارية إلى الأمیر عمدہ ولکن حاجبه آفسدها علیه, ونبهه بأپا 
جاسوسة» ومع ذلك لم يخف الأمير إعجابه الشديد بهل٩گ.‏ 

وعلى غرار الأمراءء اهتم زعماء الإمارات الانفصالية التي انتشرت 
خلال هذه الحقبة في طول بلاد الأندلس وعرضها بجلب الجواري من 





61 ختصر كتاب البلدان ص 84. 

2) أبن خرداذبه : المسالك والمالك ص 153 طبعة 1انع8-زع. 

3 لوميار : الاسلام في عظمته الأولى ص 200 طبعة بيروت 1977. 
64) ابن حيان : م.س.ص 265. 
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الشرق» وبلغ شغفهم بهن إلى حد دفع أثان خيالية لشرائهن. ومن هذا 
القبيل إبراهم بن حجاج صاحب إمارة إشبيلية الذي دفع كية هامة من 
الذهب في سبيل اقتناء جارية أعجب بهال©). كذا الحال بالنسبة لإمير 
غرناطة سعيد بن جودي الذي عرف بولعه الكبير با جواري(. 


تجارة الترف إذن» كانت الخيط الموجه للتجارة الخارجية: ما يفسر 
أزمتها. كا أن ارتباطها بالأرستقراطية» والسلع الفاخرة «الأجنبية» هو وجه 
آخر لهذه الأزمة. وهي أزمة تجد تفسيرها كذلك في غياب طبقة تجارية 
#وطتية» أندلسية؛ وفي انعدام الشروط الموضوعية. وحسبنا أن خراب 
الطرق» واشتداد حركة القرصنة. وما نجم عن ذلك من قلة في «رأس المال»» 
کل ذلك جعل التجار الشتغلین في تجارة الترف بعيدة الدی یصطدمون 
بعدة صعوبات» الأمر الذي يعكس صت الصادر عن ذکر نشاطهم ف 
العاصة قرطبة إبان عهد الأمير عبد الله  275(‏ 300 ه)ء وما لحق بتجارة 
الکالیات نفسها من تدهور وتقلص وانكاش. 


ومن الإنصاف القول أن المدينة التي استفادت من أصناف التجارات 
الأخرى فضلا عن تجارة الكاليات» هي مدينة بجانة لموقعها الاستراتيجي» 
وتسيير شؤونها من طرف حكومة اشتغل أفرادها بالتجارة» وعملت علاقات 


65) من أشهر جواريه التي تذكرها المضادر بكثرة الجارية «قر» التي اشتراها من الشرق. انظر : 
القري : م.س.ج 3 ص 140 141. 
66 ابن الأبار : الحلة السيراء ج 1 ص 157. طبعة القاهرة 1963. 
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التبعية وارتباطها باک الركزي - رغ انفصاا السياسي - علی جعلها البناء 
الذي آمه تجار الثرق القاصدین بلاطات قادة اجیش وزعاء الامارات 
الستقلة. ولذلك وصفت با «باب الشرق ومفتاح الرزق(» وحجت 
إليها سفن إفریقیة وغیرھا۴9ء واكنظت أسواقها بضروب التجارات التي 
اشتهرت بها خاصة طراز الحريز م تميزت بنهضة عرانية» حتى أن أحد 
الباحثين69) نعتها بأها «دولة صغيرة». 


ونظراً هذه الظروف المواتية» فقد نشطت مبادلاتها التجارية مع 
تنس ونکور ومالقة7۹» وأقامت علاقات تجارية مع تجار وهران الذين 
كانوا قد هجروا الأندلس(777 ومع ثغور الشام ومصر. 


إلا أن النهضة التجارية والعمرانية التي عرفتها مدينة بجانة يجب ألا 
تخفي عنا حقيقة هامة: :وه أن جميع الدن الأندلسية في هذه الفترة 
تعرضت للخراب إلى حد يكن الحديث معه عن «اتخطاط مديني»» وهو أمر 
له مغزى عميق» إذ جاء صورة ناطقة بأزمة التجارة» وانعكاساً أميناً 
للإفلاس الذي ظل ينخرها حتى بزوغ عصر الخلافة. 





7 ابن غالب : فرحة الأنفس ص 238 وانظر كذلك ياقوت : م.س.ج 5 ص 119. 
8 يفهم ذلك من خلال نازلة ذكرها الونشريسي.انظر المعيار. ج 8 ص 311. 

69) السید سام : تاريخ مدينة المرية الإسلامية ص 28. طبعة بيروت 1969. 

0 السید سام : تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس. ص 61. 

) القدسي : أحسن التقاسم في معرفة الأقالم ص 299. طبعة ليدن 1906. 
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خلاصة القول» أن التجارة في الأندلس خلال العقود الأخيرة من عصصر 
الإمارة» اتسمت بصبغتها الحلية» وطابعها الاستهلاي» وبانخطاطها على 
الستوی الداخلیء وبانغلاقھا وتقوقعهاء ثم اقتصارها على مواد الترف 
الأجنبية على المستوى الخارجيء مما يفسر أزمتهاء وتلك معضلة التجارة في 
أغلب عصور التاريخ الإسلامي. 


مکناس : ابراهم القادري بوتشيش 
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3 
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١‏ ق. 


پ۔ 


مد م ٠‏ 
ومنتارة الكيِية 


رار لا سان 
شووق يعربد في دمي 
جج اور ارک ار پوت تا 
فسی یتسوب ویرعصسوی 

وت 
بنت ابن تاشفين ييا 
يادارمن الهوى ويا 
قد كنت من حلم الرؤى 





اس 


حرالتويى 
وأجته لمادعاني 
ويهز ‏ في عنف ‏ كياني 
قد کان یحلم ا 
ويريحني مما افاي 
و 
أغلى الحرائر... والقيان 
آحلی المرایسع والمف‌اني 
ففدوت من حلم العيان 


#) منارة الكتبية أحد معالم مدينة مراكش العريقة؛ وهي ثانية المنائر- التي بنيت على 
طراز خاص ‏ بالمغرب» بناها يعقوب المنصور على غرار منارة شبيلية وشقيقتها هي 





مثارة جاع خا 


باط التي لم يتم بناؤهاء فبقيت على حالها. 


1) یوسف بن تاشفین هو آحد موسي دولة المرابطین» وهو باني مدينة مراكش. 


اس[ 


لله مااحلك في 
وأجل قدرك. آنت في 


نا الرداء الأرجسواني 


حدق العیون.. وفي الجنان 


و ہلل 


رٹ مصضارك انوس اتتا. کالدیدبان 


زحمت ذؤابتها السحاب 


فمال عنها الفرقدان 
وقد اعتراني ما اعتراني 
آقیے اہ واختلجت ےآن 


البعض أشجاني وبعض حديئها طربا شجاني 


فاي وال ار 


جو ا 
لا تجزعي... ففدا تصو 
قدام لك المسانی وا 
اك الى ال ل 
وعلى يمينك نام فار 
كالرمح أخلد بعد أن 


اا اة فف كه الان 
وأنت في هذا المكان ؟ 
كين اعساو الماك 
ماظن علق انان 
صفراء شيل ال زعفران 
ئل... وردة مثل الدهان 
وعلى جفونك دعمتان 
د إليك كالخود المجان 
چ‫ 


يروي الرواة على لسسان... 
یکل هن العنفوان 
سك المجلي في الرهان 
آبلی وک النضو اليم‌اني 


نہ 91 





طاشن ق ك ال سف نن 
ف او ان . ١‏ مو عا الان 
جو ۲ ہلا 
کم مر من زين غلك وأنت في هذا ال ان 
في شطحة الصوفي أغرق في المشضاه د والمعاني 
أو سبحة الففنان حين يلج مخللوع العشان 
او الع آنظرقتے ت: ‏ وہ واھ ران 
شخ اران انت مجك اة فة 
عطرت اخ والے ك الع يتلق ات اة الان 
فكأنها وكاأنهن - علی السسسدی - في مهرجسان 
حملت بوكير الطلو ع وهن أزمار الأماني 
اتاك اة واف ر کان جى وق 
تجرى الحياة به على قدم وتهفو رايتان 
وی وج بللاتین والر واد... من ق اص ودان 
واا شو هور ٠‏ مجحو ف تلن 
سے ہے 
ترنو إليك الأمها تہ وھن من وحم صسسوان 
فيلدن أشال الرما ح شرعن في يوم الان 
وین الي التي بسنت الدوودامن الشوائي 
ا ۶ نة 
كم مر من زمن علي ك وأنت في ه ذ الينكسان 
تسترجمین صسدی السنین من المنسانسم... والأغ‌اني 
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لن :ات ریا ایت داکرد اسان 
أوت ذکرین مب اك حين تمر آبراب الحسان 


تغضين إن هن ابتسمن عن اال لأآليء والجسان 
يختلن في حلل الشبا ب كانهن غصون ببان 


مسا من راان ال اتد الق قاری ارت الیل ره 
العهاجزات عن اقتنا ص اللب ب‌المقسل الرواني 
القصرات عن احترا ‏ زالبق في حلب الرمان 
أوآن في أرواحهن كناف مشسل السدخسسان 
ل إنهن الة ادرا ‏ ت علی القتون والانتتان 
یصبین ب ساللفتسسسات والنظرات والقضب اللسدان 
وطب ااعن أرق من نفس الرییع علی الجنان 
اله اق ال سے کے اضریر الفصسرواذ 
الرامیات وماقصد ن - بفاتك مثل السنان 
م همع 
سحر العيون السود في ذاك القسوام الخيسزراني 
هوما يش د مشاعري ويهز ‏ في عنف ‏ كياني 
اتا اقب ہے الا سے نظ ر ان 
م مم 
بنت ابن تاشفين يا أغلى الحرائر واليان 
إني وجدت هناء وكنت فقدته» دفء الحنان 


بب‌الله لا تزهی علی تکبرا... وارعی مك اني 


- 254 - 





لاَاليپ ااستت 


قدمي» ولا شوق حداني 


فترفقي يا حلوة العينين يا أغلى الأاني 
KR‏ 


له مس مك في 
ويد الأصيلل تمروا 
هي راحة الراقي يعو 
آو کف وال دة حنت 
مرك فة ق 
فب نام الات ون 


بنغازي 


هذ الرداء الأرجواني 
نية على شرف البباني 
ذھن من إنس وج ان 
عطفا... ومن کالام حسان..۔ 
مخ ناطق الان 
حضن الأمومة ‏ في آمان 


حسن السومي 
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وفووالبيّحة 
بين يدق الم ول اذكو 


د.فارومارة 
توطئة : 

7 لقد اجتع العرب على أمر لم یجتعوا علی غیرہ من قبلء ولم يجتتعوا 
على سواه من بعد. 


أجل : إنه الرابط الذي ض شملهم» ووحد صفوفهم» ووطد عزم» 
وأعلى شريف مكانتهم» وبعث فيهم روح الحضارة الإنسانية الواسعة التي 
تتخطى جزيرتم وتجعل بلادهم قبلة الأحياء أمناً» وعاماًء ومنطلقاً للحياة 
الرغيدة المطمئنة... 

إنه الإسلامء الذي أكرمهم الله تعالى به وخصهم بهبته ومنحتہء وبه 
كان منهم ما كان. 

لقد أطبق العرب على الإسلام والدخول في حماهء في حياة رسول الله 
لَه وجاءوا إلى عاصته (المدينة المنورة) بهرعون من کل حدب وصوب» 
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مبايعين على الرض به وال جل لأمانته وشرفه, ولئن كان الني ميت قد 
لاق العنت والمشقة في الدعوة» فا كان ذلك إلا من قريش ومَنْ والاها فاما 
سقط معقلهم وخضدت شوكتهم» وجميع قبائل العرب تنظر إلى أمرهم ماذا 
سیصیں أيقنت هذه القبائل أن هذا البي حق وما جاء به هو الصدق 
فأقبلوا إليه» ولم يشدٌّ عن بيعة رسول الله يِل أي قبيلة ولم تتأخر أية 
جماعة في بلاد العرب» فققد أقبلت إليه الوفود من جنوب الجزيرة» ومن 
شرقها وغريهاء سمالها وبلغ عددها أكثر من سبعين وفداً سنعرض لما جميعها 
بحول الله تعالى. 

قال ابن إسحق : لما افتتح رسول الله پل مکة وفغ من تبوكء 
وأسامت ثقيف وبايعت» ضربت إليه وفود العرب من كل وجهء وإفا كانت 
العرب ترّص بإسلامها أمر هذا الحي من قريش» لأن قريشا كانوا إمام 
الناس» وهاديهم» وأهل البيت الحرام وصريح ولد إسماعيل بن إبراهم» وقادة 
العرب لا ینکرون ذلك» وکانت قریش هي التي نصبت ارب لرسول الله 
سر وخلافه» فاما افتتحت مكة» ودانت له قریش ودوخها الاسلام عرفت 
العرب أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله َو ولا عداوتہء فدخلوا في دين 
الله عز وجل أفواجا يضربون من كل وجه كا قال الله تعالى : «إذا جاء 
نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاء 
فسبّح بحمد ربك واستغفزه إنه كان توايا!. 

* وقد استقبل رسول الله پل وفود العرب وسادتهم بواسع 
الترحاب» وکبیر النو واحبة ویظهر ذلك من سروره بهم وترحیبه وهو 


1 انظر ابن هشام في السيرة 4 / 222. 
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یقول هم : (مرحبا بالوفد غیر خزایا ولا ندامی) ومن حرصه علی تزویدم 
با یسرم ویرضیهم من أمور الدين والدنياء فكان اليوم الذي يحل فيه وقد 
آرجاء المدينة كأنه عيد عند رسول الله مر والصحابة رضوان الله علیهم» 
فیتجمل رسول الله مر بأجل الثیاب - ویکون ذلك في غمرة فرح وسرور 
بنصر الله. وينزهم ضيوفا مكرمين في دار خاصة هي دار رملة بنت 
الحارث» أو يضرب لهم قبة في المسجد الشريفء ويتعاهدم بنفسه صلوات 
الله وسلامه عليه للتعلم بكرة وعشياء ويسائلهم عن أهليهم وبلادم 
وأحواهم. حتى إنم كانوا يخوضون في أحاديث شتى من ذلك ما أخرجه 
الامام أحمد عن السيدة عائشة وقد سأها عروة بن الزبير بقوله : یا أمتاه 
لا آعجب من فهمك أقول : زوجة رسول الله ی وبنت أبي بكر ولا 
أعجب من عامك بالشعر وأيام الناس أقول ابنة أبي بكر وكان أعلم الناس أو 
من اعلم الناس» ولکن آعجب من عامك بالطب کیف هو ؟! 

قال : فضربت على منكي وقالت : أي عرية» إن رسول الله ب 
كان يسقم عند آخر عمره؛ أو في آخر عره» فكانت تقدم عليه وفود العرب 
من کل وجه فتنعت لہ الأنعات وکنت أعالجھا لەہ فن غ9 ۔ 

وبعد أن ينالوا حظهم من العام بهذا الدين يؤمر عليهم من يرضونه 
ويعترفون بفضله ويظهر للرسول به أهليته لذلك. 

ثم يكرمهم بهدايا مادية كان قد خصص لما ريعا من سهام خيبر 5 
جاء ذلك في الحديث عن بشير بن يسار عن رجال من آصحاب النبي رز 
أدركهم يذكرون أن رسول الله ل حين ظهر على خیبر وصارت لرسول 


2) انظر مسند أحمد 67/6. والأنعات : الوصفات والمقصود بها هنا الطبية. 


958 


الله له.... فقسمها رسول الله بين على ستة وثلاثين سها جمع كل سهم 
مائة سهم فجعل نصف ذلك كله للسابين».وكان في ذلك النصف سهام 
المسامين وسهم رسول الله جا معها. وجعل النصف الآخر لمن ينزل به من 
الوفود وتوائب الناس!6. 


وبعد آن اجتعت الأمة العربية على الإسلام التحق رسول الله مر 
بالرفیق الأعلی قریر العين مطمان النفس آن جهاده قد آتق نماره وأن الدین 
قد توطدت أركانه في ربوع العرب فلا خشية علی آفوله و زواله من هذه 
الربوع وأن هذه الأمة التي اختصها الله بحمل هذه الأمانة ستحملها في 
الخافقين» وکذلك کان وإنتا سنعالج تباعا قدوم وفود العرب إلى رسول الله 
گل من وثیق الصادر وصحیح الأخبار مبرزین ما فیها من مواضع العظة 
والاعتبار مذكرين بأن هذا الموضوع المام لم ينل ما يستحقه من البحث 
والدرس فيا نعلم» وهو من أجل اللوضوعات في السيرة النبوية وتاريخ 
الإسلامہ لا سها وإتنا نلاحظ أن الكتب النبوية إلى الملوك والأمراء في 
عصره أو ما يسمى بمجموعة الوثائق السياسية قد لقيت عناية والمجد لله 
ودراسة بل دراساتء وهذا الموضوع جانب أصيل ومهم في السياسة النبوية» 
وبناء دولة الإسلام الأولى» وتوحيد صفوف المؤمنين في جوانب آخری 
سائلين المولى تعالى أن یکتب لمذہ ا حلقات الکال والتام: وأن 
تكون نافعة مقبولة عند الخاص والعام. 





3) انظر مسند أحد 37/4ء وسٹن أي داوود الحدیث رغ 3012. 
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1) وفد مُرَيْنة : 

وم أول من وفد على رسول الله یه فی أریعمائة راکب وذلك في 
شهر رجب سنة خس للهجرة. فجعل هم رسول اللہ یلا ا مجرۃ فی دارم 
وقال هم : (آنم مماجرون حیث کنم» فارجعوا إلى أموالم) فرجعوا إلى 
بلادم4) وكانت منازل مزينة على الساحل بين المدينة المنورة وتبوك وهذا 
يعني أا كانت قريبة من مركز الدعوة الإسلامية» فعرفتها من كثب فلا 
غر 7 إذا أسرعوا إلى تلبية النداء والانضواء تحت اللواء. 

وروی الامام هد ف مسنده» والبيهقي عن النعمان بن مقرن 
قال : قدمنا علی رسول الله ف أربعياكة رجل من مزينة» فما ردنا آن 
ننصرف قال : يا عمر زود القوم فقال : ما عندي إلا شيء من تمر ما أظنه 
يقع من القوم موقعاء قال : انطلق فزودم» قال : فانطلق هم عمر رضي 
الله عنه فأدخلهم مازله م أصعدم إلى عَليّة فاما دخلنا إذا فيها من القر 
مثل المل الأورق» فأخذ القوم منه حاجتهم» قال النعان فكنت آخر من 
خرج فنظرت فا آفقد موضع مرة من مکانا وقد احمل منه آربعائة رجل. 


4) أخرج ذلك ابن سعد من طريق الواقدي من طريق كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن 
جده» والواقدي وإن كان إماما في هذا الميدان فكثير بن عبد الله ضعيف وانظر وفاء الوفا 
لابن الجوزي 749/2. 

5) انظره في مسند أحد 5 وزاد المعاد لابن القم 36/3 قال الحافظ ابن حجر في الإصابة 
552 عن إسناد أحمد رجاله ثقات لكنه منقطع لان النعمان قتل في خلافة عمرء وسام بن 
أبي الجعد لم يدركه» وانظر الاستيعاب 546/3. 
قلت : وأخرجه متصلا ابن حبان فی صحیحہ (موارد الظبآن) رق 2151 من حديث دكين بن 
سعيد المزني وكان أحد أعضاء الوفد. 
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ومن المزنيين الذين وفدوا على رسول اللہ یل خزاعی بن عبد م» 
وبلال بن الحارث المزنيء وأبو أسماء» وأسامة» وعبيد الله بن بردة» وعبد الله 
بن درة وبشر بن احتفر» ودكين بن سعيد وعمرو بن عوف. 

وقد أقطع الني بو بلال بن الحارث هذا معادن القَبَليّة وکتب له 
بذلك کتابا نصه زیم الله الرجن الرحم» هذا ما أعطى عمد رسول الله 
بلال بن الحارث المزني أعطاه معاده القبلية» جَلْسيّها وغَوْرها وجرسها 
وذات النصب وحيث يصلح الزرع من قدْس» ولم یعطه حق مسلم) وکتب 
أبي بن كعب6», 

وقد بايعه خزاعي بن عبد نم وکان أول من بايعه من الوفد» وكان 
خزاعي هذا سادناً لصنهم المی (نہم)ء فكسر الصم ولحق بالني يى 
وهو يقول : 
ذهبت إلى هم لأنبح عنده عتيرة نسك الذي كنت أفعل 
وقلت لنفسي حين راجعت حزمها أهذا إله أبم ليس يعقل ؟! 
أبيت فديني اليوم دين حد إلهي إله السماء الماجد المتفضل0 





6 انظر هذا اللص في سنن أبي داوود حديث رقٍ 3062 3063 والجلسي هو ما ارتفع من 
الأرض» وغورياء الأرض النخفضة. وقدس جبل عظم بنجد وقيل هو المرتفع الذي يصلح 
للزرع. ۶ ۶ 1 
وحديث إقطاع بلال بن الحارث أخرجه مالك في الموطأ كذلك عن شيخه ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن عن غير واحد من العلماء. 590 
وأخرجه البيهقي موصولا والحاك وغيرها انظر الجموع للنووي 75/6, والأموال لأبي عبيد 
ص 423. 

7) انظر جهرة أنساب العرب لابن حزم ص 202. 

8) آخرجه ابن شاهین» انظر الاصابة 424/1. 


1 


فا بایع ورجع إلى قومه لم يجدهم كا ظن فأقام فدعا رسول الله مر 
حسان بن ثابت فقال آذکر خزاعیا ولا تهجه» فقال حسان بن ثابت : 


ألا آبلغ خزاع] رسولا بأن النم یله الوفاء 
وات اك وران جن عرو «العنافتا إذاذكر القااء 
وبايعت الرسول وكان خيرا إلى خير وأداك الثراء 
فايعجزك أو مالا تطقه هنالأشياء لا تعجزعدء 


وعداء بطنه الذي هو منه» قال : فقام خزاعي فقال : يا قوم قد 
خصک شاعر الرجل فانشدع الله قالوا : فانا لا نتبو عليك» قال فاسلموا 
ووفدوا علی البي ی وکان من الذین لوا رایات مزينة یوم الفتح 
الاعظم فتح مکةء وكانوا آنئذ ألف رجلء وأخوه عبد الله بن عبد هم ذو 
البجادین أحد الأواهین کان مع النبي مق في غزوة تبوك قال ابن مسعود : 
قت في جوف الليل في غزوة تبوك فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر 
فاتبعتها فإذا رسول الله بي وأبو بكر وعمر وإذا عبد الله ذو البجادين قد 
مات فإذا هم قد حضروا له ورسول الله في حضرتهء فاما دفناه قال : اللهم 


إفي أمسيت عنه راضيا فأرض عنه. 


وأما النعيان بن مقرن فهو أحد القادة الشجعان الذين أبلوا البلاء 
الحسن في فتوح العراق وفارس وقدم بشيرا على عمر رضي الله عنه بفتح 
القادسية» وهو فاتح أصبهان استشهد بنهاوند هو وأخوه سويد رضي الله 
عنها وأرضاها سنة إحدى وعشرين هجرية في يوم جمعة. 
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قال ابن عبد البر : وکان صاحب لواء مزينة یوم الفتح» وعند ابن 
سعد أنه كان مع خزاعي ولا جاء نعیه عر بن الخطاب خرج فنعاه إلى 
الناس على المنبر ووضع يده على رأسه وبی(9. 

وأبناء مقرن سبعة كلهم له صحبة وهجرة وفضل. 

وكان في هذا الوفد قرة ابن إياس جد إياس بن معاوية الحكم 
المشهورء يقول قرة : آثیت رسول الله مر نی رهط من مزينة فبايعناه 
وانه لطلق الازار فادخلت يدي في جیب قیصه فسست اشام» فا رآیت 
معاوية ولا ابنه قط في شتاء ولا حر إلا مطلقي الإزار لا يزران أبدا91©. 

وقد خص الني َي المزنيين بفضل عظم جعلهم مع الأنصار واشجع 
وجهينة وغفار وبي عبد الدار موالي لیس هم مولی دون الله والله ورسوله 
مولام. 

وفي رواية أخرى : (قریش والأنصار وجھینة ومزينة وأسل» وأشجع 
وغفار موالي» لیس هم مولی دون الله ورسوله۲) وفضلهم على قم واسد 
وغطفان وبني صعصعة وناهيك بذلك من فضيلة وما ذلك الا لانهم نصحوا 
لله ولرسوله ولدينهم. 








9 انظر طبقات ابن سعد 292/1 الاستیماب 546/3 وتچذیب التهذیب 456/10 والبداية 
والنهاية 120/7 

0 قلت روى هذا الحديث معاوية ابن قرة بن إياس عن أبيه وقد أخرجه أحد في مسنده 
3 و19/4 وأبو داوود رق 4082 وابن حبان في صحيحه موارد 108 وغیرم. 

1) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي فقال حسن صحيح انظر جامع الترمذي 379/4 وجع 
الفوائد 588/2. 
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2 - وفد بي ئن بن خزية : 

ومنازل بني أسد في نجد في مناطق بريدة وعنيزة اليوم وتلك 
النواحي قدم منهم عشرة رهط في أول سنة تسع بزعامة حضرمي بن عامر 
بن جمع أبو كدام ومعه ضرار بن الأزورء ووابصة بن معبد وطليحة بن 
خويلد الأسدي الذي ادعى النبوة فها بعد ثم عاد إلى الإسلام وحسن 
إسلامه» ونقادة بن عبد الله بن خلف» سس وریہ سنا 
رسول الله أتيناك تتدرع الليل البهم» في سنة شهباء» ول تبعث 
رسولا وقاتلتك العرب ول نقاتلك» فأنزل الله تعالى فيهم : سک 
عليك أن أساموا قل : لا تمنوا علي إسلامك» بل الله ين علي أن 
هدام للإيان صادقين) فقال رسول الله بيه : إن فقههم قليل» وإن 
الشيطان ينطق على ألسنتهم(12), 

وتعم حضرمي بن عامر سوراً من القرآن الکرم فقال له الني ب 
هل تقرأ شيئا من القرآن الكريمء فقرأ (سبح إم ربك الأعلى... إلى قوله : 
فقدر فهدی) فزاد : والذي امتن علی الب فأخرج منها نمة تسعی بين 
شناف وحشا فقال رسول الله مر : لا تزیدون فیها کافية شافية ون 
رواية أنه قرأ عبس وتولى*". وسألوا رسول الله به عن أشياء منها 
العيافة والكهانة» وضرب الحصى» فنهام عن ذلك کله» فقالوا يا رسول الله 
إن هذه أمور كنا نفعلها في الجاهليةء أرأيت خصلة بقيت ؟ قال : ويا 


2) أخرجه أبو بكر البزار عن ابن عباس ؟ في ابن كثير 392/6 وانظر التفسير للطبري مجلد 
9 وطبقات ابن سعد 292/1. 
3 انظر الاصابة 341/1 والدر المنثور 338/6: وقد أخرجه ابن شاهين من طرق عديدة. 
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هي ؟ قالوا : الخطء قال : عامه ني من الأنبياء فن صادف مثل عامه 
ع 
وكان من أمر هذا الوفد أن وقف الفارس الشجاع الشاعر الطبوع 
ضرار بن الأزور بين يدي الرسول بهي فقال : أمدد يدك أبايعك يا 
رسول الله على الإسلام وأنشأ يقول : 
خلعت القداح وعزف القیان والخرأثئريماوالثالا 
وكري الحبّر في غرة وجهدي على المشركين التتالا 
وقالت جيلء بسددتضا 1 
اق ححا رت لاا أن سف * فقد بعت أهلي ومالي بدالا 
اجات النبی یلا : ربح البيع» ما أغين الله صفقتك يا ضراراة©, 
وکان لضرار بن الأزور البلاء الحسن يوم الهامة فقد قطعت ساقاه فاقبل 
يزحف محاربا ثم مات بعد أيام رضي الله عنه 





وکان من شأن هذا الوفد آن طائفة من بي أسد وم بنو مالك بن 
مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد يقال هم بنو الرنية قدموا معهم فقال هم 
14) انظر زاد المعاد 48/3 وعيون الأثر 250/2, قال ابن الأثير في تفسير الخط هذا : قال ابن 
عباس الخط هو الذي يخطه الحازيء يأتي صاحب الحاجة إلى الحازي فيعطيه حلوانا فيقول 
له : اقعد حتى أخط لكء وبين يدي الحازي غلام له معه ميل ثم يأتي إلى أرض رخوة 
فيخط فیها خطوطا کثيرة بالعجلة لثلا یلحتها العدد ثم يرجع فيحو منها على مهل خطين 
عيان أسرعا البيان» فإن بقي خطان فها علامة النجح» 
تفسيرا آخر عن المزي وقال : الخط المشار إليه علم 
ثيرة وهو معمول به إلى الآن وهم فيه أوضاع واصطلاح 
وأسام وعمل كثير ویستخرجون به الضير وغيره انظر النهاية 47/2. 
5) أنظر الحبر لابن حبيب ص 87 والاصابة 208/2 وفيه هذا الخبر من طريق البغوي وابن 
شاهين والاستيعاب 211/2. 
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رسول الله كته : تم بنو الرشدة» فقالوا : لا نکون مثل بني محولة» یعنون 
بني عبد الله بن غطفان(1۹) 

وكان هذا من منهج النبي قو أن يغير الإسم القبيح إلى الحسن. 

ومن شأنهم كذلك أن استهدى الني صلوات الله عليه وسلامه من 
نقادة بن عبد الله بن خلف أحد أعضاء الوفد ناقة فقال : يا تقادة أبغ لي 
ناقة حلبانة رکبانة ولا توطها علی ولد فطلبها في تقمه فلم يقدر عليهاء 
فوجدها عند رجل فلم يعطهاء ثم وجدها عند ابن م لهء يقال له سنان بن 
ظفير فأطلبه إياهاء فساقها نقادة إلى رسول الله ‏ فسح ضرعها ودعا 
تقادة فحلبها حتى إذا بقي فيها بقية من لبنها قال : أي نقادة أترك دواعي 
اللبنء فشرب رسول الله بم وسقى أصحابه من تلك الناقة وسقى نقادة 
سؤره» وقال : اللهم بارك فیها من ناقة وفین منحهاء قال نقادة فقلت : 
وفين جاء بها ياني الله قال : وفين جاء ها(7) اللهم أكثر مال فلان 
وولده يعني الانح الأول» اللهم أجعل رزق فلان يوما بيوم يعني صاحب 
الناقة الذي أرسل بہا". 





ومن مناقب بني أسد بن خزية زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي 
الله عنها وكان السفير في زواجها جبريل عليه السلامء وفيهم جاء عن الني 

لو : (آسد خطباء العرب). 

6) والزئية في هذا معناها : آخر ولد الرجل والمرأة كالعجزة» وبنو مالك يسبون هذا لذلك 
وقال لهم رسول الله يِه ذلك نفيا لهم عما يوهمه لفظ الزنية من الزناء وانظر لسان 
العرب 360/14ء وهذا الخبر أخرجه ابن شبة يإسناد صحيح إلى أي وائل الأسدي. 

7 آخرجه أحمد في السند 77/5 وابن ماجة في سننه حدیث رق 4134 وانظر طبقات ابن سعد 
29/1 

8 انظر ابر لابن حبیب ص 88. 
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وفي حديث أبي الدرداء قول النبي به : يا أبا الدرداء إذا فاخرت» 
ففاخر بقريشء وإذا كاثرت فكاثر ببني تممء وإذا حاربت فحارب بقيس 
آلا ن وجوهها کنانة وفرسانها قیس... احدیث19). 

ويقول الشعبي : قد كانت لبني أسد ست خصال لا أعامها كانت لحي 
من العرب» كانت منهم امرأة زوجها الله نبيه به والسفير بينها جبريل» 
وكان أول لواء عقد في الإسلام لواء عبد الله بن جحش الأسديء وكان أول 
مغنم قم في الإسلام مغنم عبد الله بن جحش» وکان رجل منهم يشي بين 
الناس مقنعا وهو من أهل الجنة وهو عكاشة بن محصن الأسديء وكان أول 
من بايع بيعة الرضوان أبو سنان عبد الله بن وهب الأسديء فقال : 
يارسول الله أبسط يدك أبايعك» قال على ماذا ؟ قال : علي ما في نفسك» 
قال : وما في نفسي ؟ قال : فتح أو شهادة قال : نعم فبايعة فجعل 
الناس يبايعون ويقولون : على بيعة أبي سنان وكانوا سبعا من 


المهاجرين20. 


3) وفد طيءء وخبر عدي بن حاتم : 

قلت : لقد بوب البخاري في جامعه الصحيح بقوله (باب قصة وفد 
طيء؛ وحديث عدي بن حاتم) وساق حديث عدي مع عمر الذي سنذكره 
من بعد» وكأنه م يصح له على شرطه إلا هذا الحديث أما قدوم الوفده 
وحديث زيد فليست كذلككء وقد ذكره ابن إسحقء وابن سعد وغيرها. 


9 آخرجه البزار في مسندهء وفيه سلهان بن أبي كرية وهو ضعيف انظر جمع الزوائد 42/10. 
20) أخرجه ابن عساكر وسندہ صحيح کا فی کنز العمال انظر 304/5 يهامش مسند أجمد. 


کوت 


وقدم وفد طيء خسة عثرة رجلا رأسهم وسیدم زيد الخيل» وهو 
زيد بن مهلهل من ببي نبهان فدخلوا ورسول الله ب في السجد. فعقدوا 
رواحلهم بفناء السجد ثم دخلوا فدنوا من رسول الله ی فاما انتهوا إليه 
كلهم وعرض عليهم الإسلام فأساموا فحسن إسلامهم ثم تكلم زيدء فقال له 
عمر : ما أظن أن في طيء أفضل منك. قال : بلى؛ إن فينا الحاتم القاري 
الأضياف الطویل العفاف» قال : فا ترکت لن بقي خيراء قال : إن منا 
لمقروم بن حومة الشجاع صبراء النافذ فينا أمرا(ة©. 

ثم قال له رسول الله بإ : (ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم 
جاءني ألا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل فبانه لم يبلغ كل ما 
فيه)221. وبماه رسول الله بے زيد الخير وقطع له (فيدا) وأرضين معه 
بناحيته» وكتب له بذلك كتابا. 


وساق السهيلي خبر زيد من روایة أبي علي البغدادي وفيه : أن الني 
کل لا رآم قال : إني خير لك من العزى ولاتهاء ومن الحجر الأسود الذي 
تعبدون من دون الله» وما حازت مناع. ومن كل ضار غير تفاع» فقام 
زيد الخيل» فكان من أعظمهم خَلّقا وأحسنهم وجها وشعرا فقال له الني 
گل وعو لا یعرفه : امد لله الذي أق بك من سهلك وحزناك» وسهل 
قلبك للایان م قبض علی یده فقال : من أنت ؟ فقال : أنا زيد الخيل 
بن مهلهل وأن أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبد الله ورسوله فقال له : 
بل أنت زيد الخي فبايعه. 








1 أخرجه ابن عساكر ؟! في فيض القدير 445/5. 
2) انظر ابن هشام في السيرة 245/4ء وابن سعد في الطبقات 321/1. 


968 > 


وفیه آن ویدا قال حین انصرفا : 
آنیخت باجام الدينة أربعا وعشرا يغني فوقها الليل طسائر 
فاما قضت أصحاها كل بغية وخط كتابا في الصحيفة ساطر 
شددت عليها رحلها وشليلها من الدرس والشعراء والبطن ضامر 

والدرس : الجرب» والشعراء ذباب. 

وذكر أبو الحسن المدائني : إن زيدا أهدى لرسول الله ق الخذم 
والرسوب. وکان لصنهم الفلس(*0. 

نم أجاز رسول الله ب الوفد بخمس أواق فضة لكل واحد منهم» 
وأعطى زيد الخير اثني عشرة أوقية ونشا. 

وكانت المدينة وبئة فلما خرج زيد والوفد راجعا إلى قومه قال رسول 
الله یل : (ان ينج زيد من حى المدينة فإنه) وساها الني بي بام غير 
الجى قال السهيلي : هو أم كلبة» فاما وصل إلى نجد في ماء يقال له فردة 
أصابته الحى بها فات» قاما أحس بالموت قال : 
أمر تحل قومي المشارق غدوة وأترك في بیت بفردة منجسد 
ألا رب يوم لومرضت لمادني عوائد من يبر منهن يجهد 
فليت اللواتي عدنني لم يعدنني2 وليت اللواتي غبن عنفي شهدي 

فلما وصلت راحلته إلى امرأته وليس عليها زيد رمتها بالتنار جزعاً 
على زيد فاحترق بذلك ما كتبه له رسول الله گل 





3 انظر الروض الأنف 226/4. 
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وقيل إن وفاته قد تأخرت بعد وفاة رسول الله بء قلت : ولکن 
هذا بعيد لان مثل هذا العم السيد لابد أن يكون له ذكر في الردة 
والفتوح» ولم يأت شيء من هذا إلا ما جاء من طريق وثمة بخبر صغير غير 
فق عان: 

وقد كان زيد الخير جميلا وسیا ذكره ابن حبيب فين کانوا یتعممون 
بمكة ضانة النساء على أنفسهم من جمالهم» جسیا یرکب الفرس فتخط إہاماء 
في الأرض !© 

شاعرا خطيبا بليغا جوادا هاجي كعب بن زهيره وله شعرء ذكر 
بعضه أبن قتيبة في الشعر والشعراء!(5©. 

وترك ابنين هي مكنف وحريث ساسا وصحبا الني مر وشهدا 
قتال الردة مع خالد بن الوليد. 

اما خدي ابو طریفنه فقة حدقا کن خر خواففال : یسل 
من العرب كان أشد كراهية لرسول الله ب حين سبع به مني» ما آنا 
فکنت امرءا شریفا وکنت نصرانیا» وكنت أسير في قومي بالمرباء!6©) 
فكنت في نفسي على دين» وكنت ملكا في قومي لما كان يصنع بي؛ فاما 
معت رسول الله ب كرهته فقلت لغلام كان لي عربي» وكان راعياً 
لإبلي : لا أبالك أعدد لي من أبلي أجمالا ذلك سمانا فاحتبسها قريبا مني» 
فاذا هعت بیش محد قد وطئ هذه البلاد فآذني ففعل, ثم إنه أتاني ذات 
غداة فقال : يا عديء ما كنت صانعا إذا غشيتك خيل عمد فاصنعه الآن 
24) انظر الحبر 232, 233. 


25 انظر 292/1. 
26) أي يأخذ لنفسه ربع الغنهة 
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فاني قد ریت رایات فسألت عنها فقالوا : هذه جیوش مد قال : فقلت : 


فقرب إلي أجالي فقرباء فاحملت بأهلي وولديه ثم قلت : ألحق بهم بأهل 
ديني من النصاری بالشام. فسلکت الوشية. وخلفت بنتا لحاتم في الحاض 
فاما قدمت الشام أقت هاء وتخالفتني خیل لرسول الله مق فتصیب ابنة 
حاتم فين أصابت فقدم بها على رسول الله بے في سبايا من طيء» وقد 
بلغه هربي إلى الشام» فجعلت في حظيرة بباب المسجد كانت السبايا تحبس 
فیھاء فر با رسول الله بل فقامت إليه» وکانت امرأة جزلة. فقالت : يا 
رسول الله» هلك الوالد وغاب الوافد» فامنن منّ الله عليك» قال : من 
وافدك ؟ قالت : عدي بن حاتم» قال : الفار من الله ورسوله ؟ قالت : ثم 
مضی وترکنی» حتى إذا كان بعد الغد مربي فقلت له مثل ذلك» وقال لي 
مثل ما قال بالأمسء قالت : حق إذا كآن بعد الد مربي وقد يست منه» 
فأشار إلي رجل من خلفه أن قومي فکامیه. قالت : فقمت إليه فقلت : يا 
رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد فامنن من الله عليك» ےآ 
فعلت فلا تعجلي بخروج حتى تجدي من قومك من يكون لك ثقة 

يبلغك إلی بلادكہ تم آذنینیء فسألت عن الرجل الذي أشار إلي أن یں 
فقيل : علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وأقت حتى قدم رکب من بلي 
أو قضاعة قالت : وإفا أريد أن آتي أخي بالشام قالت : فجئت رسول الله 
يِه فقلت : يا رسول الله قدم رهط من قومي لي فيهم ثقة وبلغ, قالت : 
فکسانی رسول الله یل وحملني وأعطاني نفقة فخرجت معهم حتى قدمت 
الشام» قال عدي : فوالله إني لقاعد في أهلي إذ نظرت إلى ظعينة تصوب 
إل تؤمنا قال : حاتم ؟ قال فإذا هي هي» فاما وقعت علي 
انسلحت ‏ لامت وسخطت ‏ تقول : الظالم القاطع؛ احتلت بأهلك وولدك 








کت 






والدك عورتك» قال : ثم نزلت فأقامت عنديء فقلت شا - 
وكانت امرأة حازمة ‏ ماذا ترين في أمر هذا الرجل ؟ قالت : أرى والله 
أن تلحق به سريعا فإن يكن الرجل نبيا فللسابق له فضلء وإن لم يكن 
فلن تذل في عز الهن وأنت أنت» فقال : قلت : والله هذا للرأيء قال : 
فخرجت حتی آقدم علی رسول الله مر الدينة فدخلت علیه وهو نی 
مسجده» فسامت علیه فقال : من الرجل ؟ فقلت : عدي بن حاتم» فقام 
رسول الله بي وانطلق بي إلى بيته» فوالله إنه لعامد بي إلى بيته إذ لقيته 
امراة ضعيفة کبيرة فاستوقفته فوقف ها طویلا تکامه في حاجتهاء قال : 
قلت في نفسي : والله ما هذا بلك» قال : ٹم مضی ہي رسول الله بل حتى 
إذا دخل بيته تناول وسادة من أدم محشوة ليفاً فقدمها إلي فقال : أجلس 
على هذه» قال : قلت : بل أنت فأجلس عليهاء فقال : بل أنت» فجلست 
عليهاء وجلس رسول الله یه بالأرضء فقلت في نفسي : والله ما هذا بأمر 
ملكء ثم قال : 

إيه يا عدي بن حانم» ألم تك ركوسيا(7» ؟ قال : قلت بلى» قال أو 
لم تكن تسير في قومك بالمرباع ؟ قال : قلت بلى : قال : فإن ذلك لم يكن 
يحل لك في دینك قال : قلت : أجل واللهء وعرفت أنه ني مرسل يعم ما 
يجهلء ثم قال : لعلك يا عدي إغا ينعك من دخول هذا الدين ما ترى من 
حاجتهم فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه 
ولعلك إنا يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوم وقلة عددم» 
فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من الحيرة على بعيرها حتى تزور هذا 
البیت لا تخاف» ولعلك فا هنك من دخول فيه إنك ترى الاك 


27) قوم لهم دين بين التصارى والصابئة. 
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والسلطان في غيرم وأم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض 
بابل قد فتحت عليهم» قال فأسامت. 

وكان عدي يقول : قد مضت اثنتان» وبقيت الثالثة» ووالله لتكونن» 
قد رأيت القصور البيض من أرض بابل قد فتحت وقد رأيت المرأة تخرج 
من القادسية على بعيرها لا تخاف حتى تحج هذا البيت ووالله لتكونن 
الثالثة ليفيضن المال حتى لا يوجد من يأخذه8©. 

وفي رواية أن ابنة حاتم وقفت من الني فقالت له : يا جمد إن 
رأيت أن تخلي عني ولا تشمت لي أحياء العرب فإفي بنت سيد قومي وإن 
أبي كان يحمي الذماره ويفك العاني ويشبع الجائع» ویطعم الطعام» و 





السلام» ول يرد طالب حاجة قط أنا ابنة حام الطائيء فقال بل : يا 
جارية هذه صفة المؤمتين حقا لو كان أبوكمساما لترحجنا عليه خلوا 
عنهاء فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق وإن الله يحب مكارم 
الأخلاق!29. 


وفي البخاري ومسل ومسند أحمد وغيرهما عن عدي بن حاتم رضي الله 
عنه قال : أتينا عمر في وفد فجعل يدعو رجلا رجلا ويسميهم؛ فقلت : أما 
تعرفني يا أمير المؤمنين ؟ قال : بلى أسامت إذ كفرواء وأقبلت إذ أدبرواء 
ووفيت إذ غدروا وعرفت إذ أنكرواء فقال عدي : فلا أبالي إذ(. 





8) انظر ابن هشام 247/4» وأخرجه أحد في مسنده 257/4» 378 وتاريخ الطبري 112/3. 

9) أخرجه الحكم الترمذي في نوادر الأصول وقال العراق : بإسناد فيه ضعفہ انظر تخریج 
إحياء علوم الدين 99/7. 

0 انظر صحیح البخاري 102/8 وقال السهيلي : وأخته إسمها سفانة ولا يعرف لحاتم بنت 
غیرها - والسفانة : الدرق انظر الروض الانف 228/4 والاصابة 329/4. 


د 


وكان عدي قد وف للإسلام وأهله بعد موت الني َم وأدى الصدقة 
ومنع من أطاعه من الردة. 


وكان من شأنه أنه حين بدأت بعض القبائل تنتقض على الإسلام اتفق 
مع أبنه أن پرسله لرعي الإبل وأوصاه أن یبعد کل یوم أكثر فإذا جاء في 
المساء ضربه» وهكذا أياما حتى أبعد كثيرا وانطلق بالإبل فأداها إلى أبي 
بكرء فكانت نعم العون على قتال المرتدين. 


وفي خبر الردة أن طليحة الأسدى أرسل إلى جديلة والغوث أن 
ينضوا إليه فتعجل إليه أناس من الحيينء' وأمروا قومهم باللحاق بهم فقدموا 
على طليحة» وبعث أبو بكر عديا قبل توجيه خالد من ذي القصة إلى 
قومه. وقال : أدركهم لا يؤكلواء فخرج إليهم ففتلهم في الذروة والغارب 
فبطأم ذلك عن طليحةء ولا قدم عليهم قالو له : والله لا نبايع أبا 
الفصيل أبدا فقال هم عدي : لقد أتام قوم لیبیحن حريک ولتکتنه 
بالفحل الأکیں فشأنك به فقالوا له : فاستقبل الجيش فنهنهه عنا حق 
نستخرج من لق بالبزاخة منا فإنا إن خالفنا طليحة وهم في يديه قتلهم أو 
ارتهنهم» فاستقبل عدي خالدا وهو بالسنح فقال: يا خالد أمسك عني 
ثلاٹا حتى يقع لك خسمائة فقاتل تضرب بهم عدوك» وذللك خير من أن 
تعجلهم إلى النار وتشاغل بهم» ففعلء ولولا ذلك لم یترکوا فعاد عدي 
ياسلامهم إلى خالد» وارتحل خالد نحو الأنسر يريد جديلة فقال له عدي : 
إن طيئا كالطائر وإن جديلة أحد جناحي طيء؛ فأجلني أياما لعل الله 
أن ينتقذ جديلة كا انتقذ الغوث ففعل فأتام عدي فم يزل بهم حتى بايعوه 
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فجاء باسلامیم» ولق بالسلمین منهم آلف راکب فكان خير مولود ولد في 
آرض طيء وأعظمه علیهم برکة("2), 

وفي رواية أخرى أن خالدا لما رأى ما بأصحابه من الجزع عند مقتل 
ثابت بن آقرم وعكاشة بن محصن قال هم : هل لک آن آمیل بک إلى حي 
من أحياء العرب كثير عددم شديدة شوكتهم لم يرتد أحد منهم عن 
الإسلام فقال له الناس : ومن هذا الحي ؟ قال : طيء» فقالوا : نعم وفقك 
الله نعم الرأي فانصرف بهم حتى نزل بالحيين في طيء(02. 

وهذه الرواية من طريق أبي مخنف والسابقة من طريق سيف بن عمر 
قلت : ولا منافاة بينها وذلك لأن عديا رضي الله عنه استنقذ قومه فثبتهم 
على الإسلام فاستنصر بهم خالد لعامه بثباتهم فنصروه. 


4 وقد قم : 
وفي لقاء هذا الوفد بالني يِه ومحاورته وإقامته من القرآن والفقه 
والحكة والآداب الشيء الكثيد ما يجعله جديرا بالتأمل الواعي من كل مسلم 


وباحث. 


وقم من أم القبائل العربية وأعظمها شأنا قبل الإسلام وبعده 
وأكثرها عددا وأشدها بأسا. 

ومساكن بني تيم كانت آتئذ بين نجد وبادية البصرة وما والاها. 
وسبب قدومهم أن النبي به بعث على صدقات بني كعب من خزاعة بث 
1 انظر تاریخ الطبري 253/3 والبداية والنهاية 317/6. 
2 انظر تاریخ الطبري 255/3 
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بن سفیان» ویقال : النحام العدوي وقد حل بنواحیهم بنو عرو بن 
جندب بن العنبر بن عرو بن قم» فجمعت خزاعة مواشیها للصدقت» 
فاستنکر بنو تممء وأبو وابتدروا القسي وشهروا السیوف فقدم الصدق عل 
النبي مت نأخبره, فقال : من طوّلاء القوم ؟ فانتدب هم عيينة بن حصن 
بن بدر الفزاري» فبعثه الني مر فٍ خسین فارسا من العرب ليس فيهم 
مهاجري ولا أنصاريء فأغار عليهم فأخذ أحد عشر رجلاء وإحدى عشرة 
امرأة وثلاثين صبيا فجلبهم إلى المدينة» فقدم فيهم عدة من رؤساء بني قم 
منهم عطارد بن حاجب بن عدس بن زرارة» والزبرقان بن بد وقيس بن 
عامء وقيس بن الحارث» والأقرع بن حابس» وعمرو بن الام ورباح بن 
ا حارثء ونعم بن سعد والقعقاع بن معبدء ومعهم لفيف من قومهه!3© 
وكان عيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري والأقرع بن حابس شهدا مع 
رسول الله پل فتح مكة وحنينا والطائف» فاما قدم وفد بني تيم كانا 
معھم۔ 


فلما دخلوا السجد» وقد آذن بلال بالظه والناس ينتظرون خروج 
رسول الله یا فعجلوا واستبطووہ فنادوا یا مد أخرج إلينا فخرج رسول 
الله گے وقد تأذى من صیاحهم» فصلی رسول الله مر الظهر تم أتوه 
فقال الأقرع بن حابس : يا مد ائذن لي فوالله إن مدحي لزين» وان 
ذمي لشین» فقال رسول الله مَل : كذبت ذلك الله تبارك وتعالى4©. 


33) انظر طبقات ابن سعد 392/1 وعلقها البخاري في صحيحه عن ابن إسحاق 84/8. 
4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن جرير في تضیره جلد 76/2/9 بإسناد جيند» وعبد 
الرزاق» وعبد بن حميد كا في الدر المنثور 86/6. 


و 


فقالوا : جلنا نفاخرك فأذن لشاعرنا وخطیبناء قال : قد أذنت 
طیبک فلیقل» فقام عطارد بن حاجب بن زرارة فقال : المد لله الذي له 
علينا الفضل وال من وهو أهله الذي جعلنا ملوكاء ووهب لنا آموالا عظاما 
نفعل فيها المعروفء وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثره عددا وأيسره عدةء فن 
مثلنا في الناس ؟ ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم فن فأخرنا فليعدد 
مثل ما عددناء وإنا لو نشاء لأكثرنا الكلام» ولكنا نحيا من الإكثار فيا 
أعطيناء وإنا نعرف بذلك: أقول هذا الآن لتأتونا بمثل قولناء وأمر أفضل 
من أمرناء ثم جلس. 

فقال رسول الله لَه لثابت بن قیس بن شماس» أخي بني الحارث بن 
الخزرج : (ق فأجب الرجل في خطبته) فقام ثابت فقال : المد لله الذي 
السماوات والأرض خلقہہ قضی فیھن آمره. ووسع کرسیه علمه. ولم يك شيء 
قط إلا من فضله؛ ثم كان من قدرته آن جعلنا ملوکا واصطفی من خیر 
خلقه رسولاء أكرمهم نسباء وأصدقهم حديثاء وأفضلهم حسبا فأنزل عليه 
كتابه» وائتنه على خلقه فكان خيرة الله من العالمين» ثم دعا الناس إلى 
الإهان به فآمن برسول الله المهاجرون من قومهء وذوي رجه أكرم الناس 
حسباء وأحسن الناس وجوهاء وخير الناس فعالاء ثم كان أول الخلق إجابة» 
واستجاب لله حين دعا رسول الله یه نحنء فنحن أنصار الله ووزراء 
رسولهہ نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله» ففن آمن بالله ورسوله منع منا ماله 
ودمه» ومن كفر جاهدناه في الله أبداء وکان قتله علينا يسيراء أقول قولي 
هذا واستغفر الله لي ولامؤمنين والمؤمنات والسلام عليم. 

قالو: يا عمد ائذن لشاعرنا فقال : نعم : فقام الزبرقان بن بدر 
فقال : 


ہو 


نحن الكرام فلا حي يعاد لنا 
وم قسرنا من الأحياء كلهم 
ونحن نطعم عند القحط مطعمنا 
ينا ترق العا انيتا سرام 
فنتحر الكوم عبطا في أرومتنا 
فلا ترانا إلى حي تقاخرم 
فن یفاخرنان ذاك نعرفه 
انا ایشا ولا وان لها اند 


منا اللوك وفينا تنصب البيء(665 
عند النهاب وفضل العز يتبع 
من الشواء إذا لم يؤنس القزع 
من كل أرض هويا ثم نضطجع 
للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا 
إلا استقادوا فكانوا الراس يقتطع 
فیرجع القوم والأخبار تستع 
نا کذلك عند الفخر نرتفع 


وکان حسان بن ثابت غائبا فبعث إليه رسول الله به قال 
حسان : جاعني رسوله فأخبرني آنه فا دعانی لأجیب شاعر بني تې 
فخرجت إلى رسول الله َه فاما انتهيت إليه» وقام شاعر القوم» فقال ما 
قالء فلما فغ قال رسول الله مت : ق یا حسان فأجب الرجل فيا قالء 


فقام حسان فقال : 

إن الذوائب من فهر واخوتهم 
یرضی بهم كل من كانت سريرته 
قوم |ذا حاربوا ضروا عدوم 
إن کان في الناس سباقون بعدم 
لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم 





قد شرعوا سنة للناس تتبع6© 


تقوى إلا له وكل الخير يصطنع 
وإن حاولوا النفع في أشياعهم نقموا 
إن الخلائق فاعم شرهاالبدع 
فكل سبق لأدى سبقهم تع 
عندالدفاع ولا يوهون ما رقعوا 


35) البیع واحدتا بیعة وهي موضع الصلوات والعبادات. 
6 الذوائب مفردها ذؤابة وهي العالي من كل شيء» ومقصود بها هنا السيادة. 
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إن سابقوا الناس يوما فاز سبقهم 
أعفة ذكرت في الوحي عفتمم 
لا يبخلون على جار بنضلهم 
إذا نصبنا لحي م تدب لم 
تموا آذا اطرب نالتنا خالبها 
لا يفخرون إذا نالوا عدوم 
كنم في الوغى ولوت مكتنع 
خذ منهم ما أقى عفوا إذا غضبوا 
فإن في حرهم فاترك عداوتهم 
أكرم بقوم رسول الله شيعتهم 
آمدی هم مدحتي قلب یوازره 
فإنم أفضل الأحياء كلهم 


37) متموا أي زادوا عليهم وظهروا. 
8 لا یطبعون : لا يتدنسون. 


E 


آو وازنوا آهل مجد بالشدی متعو(37) 
لا یطبعون ولا یردیهم طمع8) 
ولا يمسهم من مملميع طمسع 
يدب ٍل الوحشية الذرع39 
إذا الزعائف من أظفارها خشموا40) 
وإن أصيبوا فلا خور ولا ہل(“ 
أسد بحلية في أرساغها فدع2) 
ولا يكن همك الأمر الذي منعوا 
شرا يخاض عليه الم والسلع(ة» 
إذا تفاوتت الأهواء والشييع 
فها أحب لسان حائك تم 
إن جد بالناس جد القول أو 32 


نصبنا أي أعلنا الحرب والعداء» والذرع : ولد البقرة الوحشية. 


40 _الزعانف : آطراف الناس وأتباعهم» خشموا : خضموا وتذللوا. 

41 اور : جع آخور وهو الضیف» وال جع هلوع. وهو الجبان الخائف. 

42 الوت الکتنع : القریب الدانی» وحلية ام موضع تنسب إليه الأسودء والارسغ جع رسغ 
وهو مربط القید من الید. والفدع :الاعوجاج. 


43) السلع : شجر مر. 
4) الصنع : الصانع الاهر التقن لا صنعه. 
45) شمعوا : إذا ضحكوا ومزحوا. 
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ويبدو أن الزبرقان بن بدر أحسن بقصوره في قوله الأول فقال 


قصيدة خر کا هي : 

أتيناك كيا يعلم الناس فضلنا 
بانا فروع الناس في كل موطن 
ونان نود العلین [ذا اتتحوا 
وان لنا المرباع في كل غارة 


إذا احتفلوا عند احتضار الموام 
وأن ليس في أرض الحجاز كدارم 
ونضرب رأس الأصيد المتف اة( 
تغير بنجد أو بأرض الأعاجم*) 


فقام حسان بن ثابت فأجابه بعصاء أكثر تركيزا على الوفد من الأولى 


وأشد وقعا وتحديا لهم فقال : 

هل المجد الا السؤدد العود والندى 
نصرنا وآوينا النني محدا 
بحي حريد أصله وثراؤه 
نصرناه لما حل وسط دیارنا 
جعلنا بنينا دونه وبناتنا 
ونحن ضربنا الناس حتى تتابعوا 
ونحن ولدنا من قريش عظيها 


وجاه اللوك واحتال العظام(48) 
على أتف راض من معد وراغ 
بجابية الجولان وسط الأعاي. !09 
بأسيافنا من كل باع وظام 
وطبنا له تفسا بفيء الف انم 
على دينه بامرهفات الصوارم 
ولدنا ني الخير من آل هاغ 50 


46) المعلمين جمع معلم وهو الذي يضع في الحرب علامة ليعرف بهاء واتتخبوا : أعجبوا بأنفض 


وتكبرواء والأصید التکیں التفاق» التعاظم. 
الرباع : ربع الغنية» وكان الرئيس يختص به ويكنى بذلك عن أهم رؤساء. 


47 


48) السودد المود : القديم والمتكررء والندی : الکرم والعطاه. 

9 الحي الحريد المنفرد الذي لا يختلط بغيره لعزته» وجابية الجولان موضع بالشام» يريد 
شرفهم من غسإن ملوك الشام وهم وسط الأعاجم. 

50) أم عبد الطلب بن هائم كانت من بني النجان ' 
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بني دارم لا تفخروا إن فخرع یعود وبالا عند ذکر الکارم(5) 
هَبلتم علینٹہسا تفخرون وأنم ‏ لنا خول ما بين ظأر وخادم ۴2 
فإن كنتم جثتم لحقن دمائكم وأسوالم ان تقسوا ف القسام 
فلا تجعلوا لله ندا وأساموا ولا تلبسوا زياً كزي الأعاجم 


ولا سع زعيهم الأقرع بن حابس ذلك وقف فيهم قائلا : وأبي إن 
هذا الرجل لمؤتى له» لخطيبه أخطب من خطيبناء وشاعره أشعر من شاعرنا 
ولأصواتهم على من أصواتنالة6©. 


فالسا فرغ القوم أسم من لم يكن منهم مساماء ونزل فيهم قوله عز 
وجل : (ٍن الذین ینادونك من وراء احجرات آکثرهم لا یعقلون» 
ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا هم» والله غفور 
رحم) الحجرات 4 5. 


ثم وقف النبي بل فيهم فقال هم : يا بني تم أبشروا يا بني تم 
اقبلوا البشرىء قالوا : بشرتنا فأعطناء فرؤي ذلك في وجههء فدخل ناس 
من أهل الينء هم الأشعريون» فقال : اقبلوا البشرى يا أهل الين إذ لم 
یقبلها بنو قم» قالوا : قبلنا؛ جئناك لنتفقه في الدين» ولنسألك عن أول 





1) الوبال : الملاك. 

52) هبل : خسرتم ونقدتم والظئر : التي ترضع ولد غيرها بأجر. 

53) الخطب والشعر تجدها في سيرة ابن ہشام 222/4 تاريخ الطبري 116/3 والبداية والنهاية 
لابن كثير 41/5. 


= 


هذا الأمر ما کان» قال : کان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على 
الاء» ثم خلق السماوات والأرضء وکتب في الذکر کل شيء(54). 

فاعطی البي ی للوفد جوائزم ودفعها إليهم بلال اثنتي عشرة 
آوقية ونشا وکان عرو بن الاهتم أصفر القوم وقد خلفوه في رحالهم؛ فقال 
قيس بن عام المنقري للني يِه : يا رسول الله إنه قد كان منا رجل في 
رحالناء وهو غلام حدث وأزرى به لأنه كان مبغضا له» فأعطاه مثل ما 
أعطى القوم» فاما بلغ عمرو بن الأهتم ما قاله قیس بن عاص هجاه فقال : 
ظللت مفترش الب ساء تشقفیٰ عندالرسول فم تصدق ول تصب(5 





سدنا سؤددا رهوا وسؤددم باد نواجذه مقع على الذنب 65 


وكان عمرو بن الأهتم يدعى في الجاهلية الكحل جمالہء وآله كلهم 
خطباءء قال ابن قتيبة؛ كان شاعرا شريفا يقال : كان شعرہ حللا 


نع گا 


4) أخرجہ البخاري فی صحیحہء والترمذي في جامعه والنسائي عن عران بن حصین الزاعي 
ثم قال عقب الحديث (م أتاني رجل فقال : یا عران ادرك ناقتك فقد ذهبت فذهبت 
أطلبها فإذا السراب ينقطع دونهباء وايم الله لوددت أنها ذهبت ول أ) وذلك لحرصهم على 
العم والتفقه انظر البخاري 403/13 و286/6 و83/8. 

5) الهلباء شعر الذنب» واستعير هنا للإنسان. 

56) مقع على الذنب : اقعی الکلب إذا جلس على اليتيه وض ساقیه وأمر ذنبه خلفه. 

57) انظر الشعر والشعراء 636/2ء وهو القائل : 

ذريني فإن البخل يا أم هيثم لصالح أخلاق الرجال سروق 
لرك نا شات بلا اعلا ولكن أخلاق الرجال تضيق 


2= 


وبعد أن أخذوا الجوائز وأرادوا الانصراف قال أبو بكر الصديق للني 
لا أمرّ عليهم القعقاع بن معبد بن زرارة» وقال عمر بن الخطاب : بل 
آمر علیهم الأقرع بن حابس» فقال آبو بکر : ما آردت الا خلانی» قال 
عر : ما آردت خلافك فتاریناه وارتفعت آصواها فنزل قوله تعالی : یا 
أيها الذين آمنوا لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله» واتقوا الله إن 
الله سميع عليم» الآيات من سورة الحجرات 1 - 2. 


قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهاء فها كان عمر رضي الله عنه 
یسیع رسول الله مر بعد هذه الاية حتی یستفهمه بحدثه كأخي السرار59ا۔ 


وقد جاء في خبر هذا الود أن قيس بن عاص والزبرقان بن بد 
وعمرو بن الأهتم جلسوا إلى رسول الله ييل ففخر الزبرقان بن بدر 
فقال : يا رسول الله أنا سید تمہ والطاع فیهم وانجاب أمنعهم من الظلم» 
وآخذ لهم بحقوقهم» وهذا يعلم ذلك ۔ يعني عمرو بن الأهتم ‏ فقال عرو بن 
الأهتم : إنه لشديد العارضةء مانع لجانبه» مطاع في أدنيه» فقال الزبرقان : 
والله یا رسول الله لقد علم مني غير ما قال» وما منعه أن يتكل إلا الحسد 
فقال مرو بن الأهتم» أنا أحسدك ؟ فوالله إنك للئم الخال حديث المالء 
أحمق الولد مضيع في العشيرة» (وفي رواية. لزبر المرؤة» ضيق العطن» أحق 
الأب» لئم الخال) والله يا رسول الله لقد صدقت فیا قلت أولاء وما کذبت 
فيا قلت آخراء ولكني رجل إذا رضيت قلت أحسن ما عامت وإذا غضبتٍ 


58) أخرجه البخاري في صحيحه انظر 84/8 و376/13 وأحمد في سنده 6/4 وغیرها. 
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قلت أقبح ما وجدت» ولقد صدقت في الأولى والأخرى جيعاء فقال رسول 
الله ي : (إن من البيان لسحرا. 

وولى رسول الله به الزبرقان صدقات قومهء فأداها إلى أبي بكر 
وقت الردة وثبت على إسلامه فأقره أبو بكرثم عمر على الصدقات رضي 
الله عنهم أجمعين. 

قلت : وفي هذا الوفد وما يتصل به ويتعلق بقصته نزلت سورة 
الحجرات بأجعها وفيها من الأدب الإمي الذي أدب به الأعراب الجفاة 
وغيرم ومن الأخلاق الإسلامیة الكرية التي بصرت الناس بطرق العایشة 
الاجتاعية والتآلف الحضاريء وفيها من الإنكار على العادات التي تخدش 
كرامات الناس وأعراضهم وتصون حرمتهم وإنسانيتهم» ومن البيان الذي 
يؤكد أن كثيرا من الناس يعلنون الإسلام بألسنتهم ولا تتشربه قلوهم فلا 
یلست درد ولا سلكون مسالكنه ما عل هته السورة بقضة هذا 
الوفد نبراسا يعيش حيا نابضا في ضير كل مسلم ليسارع إلى تطبيق أوامرها 
واجتناب نواهيها. 

قلت : ومن قصة هذا الوفد وما جرى بين رجاله وأعيانه أمام الني 
گل يتبين أنهم كانوا غلاظا أشداءء وقد بين رسول الله صلوات الله عليه 
أن هذه الشدة الجاهلية ستنقلب إلى الخير وسيكونون أشداء على الدجال کا 
بین اہم من صريح ولد إسماعيلء؛ واعتز النبي ی بهم فقال (قومي) فقد 


59) أخرجه أبو نعم والبيهقي پاسناد حسن لکنه مرسل, وقد وصله ابن شاهین والبيهقي من 
طريق ابن امه انظر البداية والنهاية لابن کثیر 45/5 والاصابة 543/1 وتمم الامشال 
7/1 
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أخرج البخاري في صحيحه وعيره عن أبي هريرة قال : (لا أزال أحب بني 
قم بعد ثلاث معتهن من رسول الله َه يقولما فيهم : ثم أشد أمتي على 
الدجال» وكانت فيهم سبية عند عائشة فقال : أعتقيها فإنها من ولد 
إسماعيل» وجاءت صدقاتهم فقال : هذه صدقات قوم أو قومي)!60. 

وعند أحمد في مسنده (أن رجلا نال من تمم عند الني عله فقال : لا 
تقل لبني تمم إلا خيراء فإنهم أطول الناس رماحا على الدجال)!6». 

(يتبع) 
القنيطرة د. فاروق حمادة 





0 انظر صحيح البخاري مع فتح الباري 84/8ء وانظر جمع الزوائد 46/10. 
61) انظر یمع الزوائد 0 ورجاله رجال الصحيح. 


-285- 


دفاعاعن العرية: 


[خلاط شانعد 


وتصوسات لغوبة بالرتجوع إلى المشُرآن 


اتی 

فيا يلي قامة من الأغلاط الشائعة إلى يومنا هذاءوقد نقل طرفا كبيرا 
منھا ابن قتیبة في كتابه«أدب الكاتب»»وهو من أم مصادر الكتب في اللغة. 
وإذا تصفحت كتبا نحوية أو لغوية أو أدبية ومن بين هذه الآخيرة مثلا 
معجم الأدباء والعقد الفريد ووفيات الأعيان» وجدت فيها الإشارة إلى 
بعض الأغلاط الشائعة» وهي لا يمكن وضع جرد مستوف هماء وإغا هي أم 
الأغلاط وأكثرها شيوعا على ألسنة الناس. 

على أني أفضل استعال غلط شائع في الكتابة بدل تصحيح لهذا الغلط 
دون أن أنبه القارئ إلى ذلك التصحيح. فثلا قد أتحدث عن أشفار العيون 
بمعنى حروفها ولكن لا يتبادر إلى ذهن القارئ إلا الأهداب» فأكون قد 
غلطته إذا لم أنبهه إلى القول الصحيح» وهذه كامة القافلة يقال ها قافلة مها 
کان الرکب ذاھبا أؤ صادراء فأصبح معنى متعارقا عليه بين الناس. 
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وليس يكفي أن يشيع هذا الغلط من الخليج إلى الحيط عن طریق 
التلفزة والإذاعة والصحف التي يمكن أن تصف قافلة السيارات خرجت من 
عمان إلى دمشقء أو نضطر المذيعين والكتاب إلى لزوم تنبيه الشاهدين 
والستعین والقراء كل مرة إلى أن القافلة هي التي تقفل وتعود من المكان 
الذي كانت فيه فهذا شبه مستحيل. 

على أن لدارس العربية أن يتحمل مسؤوليته ويتنبه مهما كان الأمر 
إلى هذه الأغلاط الشائعة حتى يكون على بينة من أمرها أثناء قراءته 
ومطالعاته خصوصا إذا كان اهتامه منصرفا إلى اللغة والآداب العربية. تقول 
إن الأمر ليس بخطيرء بقدر ما هو خطير استعمال التعابير الخاصة بلغة 
أجنبية معينة وإقحامها في اللغة العربية بترجمة مفرداتها كأفا هي من أصل 
عربيء على أنه لا بأس من ترجمة بعض التعابير وإثراء اللغة العربية بها 
خصوصا عن طریق الأشال |ذا جقمق هدف تبلیغ العنی |لی الستع و 
القارئ. ألا ترى هذا امثل الذي أصبح معروفا عند المتكامين بالعربية عن 
طريق ترججته إليها : مخض الجبل فولد فأرا. فهذا لا يضر العربية في 
شيء» بل يغنيها إذا لم يكن مقابل له في كلام العرب. أما الشيء الخطير 
فهو مسخ العربية يإقحامها بعبارات مترجة حرفيا بيفا توجد فيها عباراتها 
الخاصة بها التي تؤدي المعنى الطلوب على أحسن وجه وأكل صورة» فتنيذ 
هذه العبارات ونكسي عبارات غير عربية عمامة وعقالا ونزج بها زجا في 
البیت العربي الذي ابتی علی قواعد ومقاییس معينة صقلتها القرون» نزچ 
بها في لغة شا روحها اشاصة وتنضها الذي اعتادت علیه» وحركاتها 
وسكناتها ودمعها وابتسامها وطریها من شدة الجزع أو السرور. ويكفينا 
الان آن نرثب البیت العربي لیس إلاة 
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یقول کتاب صاحب ذرة الغواص عن هذه الروح : «ومن شواهد 
حكة العرب في تصريف كلامها أنها جملت فعلة بفتحها كناية عن الرة 
الواحدة» وبكسرها كناية عن الهيئة» وبضها كناية عن الفرد لتدل كل 
صيغة على معنی يختص به وقتنع من المشاركة فيه : إلا من اغترف غرفة : 

بفتح الغين وضمها. فن قرأها بالفتح أراد بها المرة الواحدة» فيكون قد 
حذف المفعول به الذي تقديره : إلا من اغترف الماء مرة واحدة. ومن قرأها 
بالضم غرفة أراد بها مقدار ملء الراحة من الماء». 


إن هذا الذل من أسرال العرينة وماك مثلا آخر من آسرارها وحکتها 
فى مض اشرو نارن :لون قرييا من الآخر في الكامات 
فإننا نجده دائما يعبر عن معنى واحد أو متقارب. انظر إلى الجم والنون 
متقاربين : فإن وجود هذين الحرفين في الكامة أكثر ما يعني الستر والسر 
والخفاء : مجن للحاية» جنون. جنة (محفوفة» جنین» جنان بالفتح ببعنی 
القلب جر 


ومن شواهد حكة العرب كذلك أنك لا تقول مثلا امرأة مرضعة الا 
إذا كانت ترضع طفلها ساعة قولك ذلك, حر و 
ليس برضعء فاستغنى العرب عن أداة التأنيث في حالة لا حاجة هم ها 
وكذلك الشأن في حامل وطالق وحائض فهذه صفات خاصة بالمرأة. 





وفي كتاب الخصائص للفتح بن جني صاحب المتنبي وشارحه كنز لا 
يفنى وشواهد تكتب ياء الذهب من حكة العربية وأسرارها تجده مبعثرا 
هنا وهناك في صفحات هذا المؤلف القين. 
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فهو يحلل بتفصيل في الباب الأول الخصائص في أحوال تصاريف 
واشتقاقات لفظة «ق ول» ولفظة «ك ل م» مع تقلب حروفهاء فيقلب 
لفظلة هق و له ٍل موق له ودول قه وبق ل ی ودل وق وول اف وه 
فيجد لكل منها نحو الخفوف والحركة والاسراع. 

وكان أستاذه أبو علي الفارسي يأخذ هذه الطريقة ويقول اء 
وكذلك الشأن في أصل «ك ل م»» ففي روح هذه الحروف الثلاثة مقلوبة 
على مختلف الأوجه ومشتقاتها ما يعني الشدة والقوة والعنف. انظر إلى «لك» 
بعنی ضرب «وكل» بعنى الجرح» ودک م ل» تقتضي الشدة لأن الشيء إذا تم 
وكل يقتضي القوة والشدة بالنسبة إليه إذا كان ناقصاء ودم ل که نفسها 
تقتضي الشدةء وذلك قدرة وقوة من المالك على ذات يده. ورحم الله شوقي 
الذي يقول في هذا المعنى : 

ولکن توخذ الت اغا 

ويحضرني أيضا في هذا الباب ما ذكر لي الأستاذ عبد الهادي بوطالب 
في لفظ «ع ب ره بمعنى التجاوز والمرور من حال إلى أخرىء مثلا عبر النهن 
العبرات بمعنى الدموع التي تنزل من الجفن إلى الخد فتعبره» العبير ببعنى 
العطر الذي يتأرج ويبرز من مكانه ليصل إلى الأنف. العبرة» بمعنى نتيجة 
التأمل والتجربة؛ والتعبير هو الإفصاح بالعنی واشروج به إلى النطق به 
وإيصاله إلى الآخر. والكلام في هذا الباب طويل وعريض نتركه لمناسبة 
آخری. 

وحتى الحروف إذا كانت مخارجها قريبة بعضها من بعض فان العنی 
يتقارب أيضا بحسب شدة الحرف أو ليونته. وقد ذكر ذلك ابن جني أيضا 
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في باب آخر من «الخصص» فجاء بأمثلة عدة بعد أن علق على ذلك بأنه 
وجد كثيرا من اللغة «مضاهيا بأجراس حروفه أصوات الأفعال التي عبر بها 
عنها» ومن هذه الأمثلة «قض» أنهم قالوا قضم في اليابس «وخض» في 
الرطب» وذلك يقول ابن جني : «لقوة القاف وضعف الخاء. فجعلوا الصوت 
الأقوى للفعل الأقوى والصوت الأضعف للفعل الأضعف». وهكذ بخصوص 
«صرء الجندب فكرروا الراء لما هنالك من استطالة صوته؛ «وصرصر» البازي 
فقطعوه لما هنالك من تقطيع صوته «وسموا الغراب غاق حكاية لضوته 
والبط بطا حكاية لأصواتهاء وقالوا قط الشيء إذا قطعه عرضا وقده إذا 
قطعه طولا وذلك لأن متقطع الطاء أقصر مدة من منقطع الدال». وهذا ما 
یسمی بالفرنسية 000۳/0۳66 ی آخر ما جاء في هذا المعنى. 

وما یستلح في هذا الباب أن أعرابيا قرأ أمام أحد القراء قوله تعالى 
هكذا : إطيى هم وحسن مآب» فقال له القارئ : قل : طوبی» فقال 
الأعرابي مرة أخرى طيبى فعاوده القارئ» وكرر عليه طویی» فقال الأعرابي 
من جديد : «بل طيى» فقال القارئ «طوطو فرد عليه الأعراني 








ومن المستتلحات أيضا أن ابن جني سأل يوما أحدم «كيف تقول 
ضربت أخوك» ؟ فقال : «أقول : ضربت أخاك» فحاول ابن جني إلزامه 
الرفع فأبى وقال لا أقول أخوك أبدا فقال ابن جني : «فكيف تقول ضربني 
أخوك» فرفع الأعرالي» فقال له ابن جني : «ألست زعت أنك لا تقول 
أخوك أبداء فقال الأعرابي : «إيش هذا ؟ اختلفت جهتا الكلام». وعلق ابن 
جني على جواب الأعرابي هذه الملاحظة الوجيهة : «فهل هذا إلا أدل شيء 
على تأملهم مواقع الكلام وإعطائهم إياه في كل موضع حقه وحصته». 





-290- 


آما أعضاء الجسم فهي سماعية أكثر من أنها خاضعة لقاعدة معينة. 
ومها کان الأمر فالرجوع ای القرآن آضن. فاذا جهلت هل بثر لفظ مذکر 
أو مؤنث فارجع إلى القرآن تجد هذه الآية : وبر معطلة وقصی 
مشيد). وهذا باب اهم به صحاب اللفة طولا وعرضا حتى استنزفوه. 

إننا سنورد فيا يلي بعض الأغلاط الشائعة على الألسنة أو الملتبس في 
أمرها أو تفسيرات قد تكون صحيحة ولكن الأفضل أن یرجم الإنسان في 
شأها إلى القرآن. فن المفردات التي يقع الالتباس فيها وهي مستخرجة من 
کتاب «أدب الکاتب» لابن قتيبة. وكتب أخرى شبيهة به وإفا استخرجناها 
منها مع بعض اللاحظات حين يقتض الحال ذلك. كحاطب ليل. والهم 
عندنا في هذا كله هو تنبيه الناشئة التي ليس لما من كتب اللغة ما يمكن 
أن ترجع إليه في أم ما تريد تصحيحه إذا كان من همها الحفاظ على صفاء 
العربية وسلامتھا کقوم من مقومات حياتها الروحية» وعنصر أساس ترتكز 
عليه هويتها الثقافية والفكرية. 








الخائن والسارق : 

الخائن هو الذي أؤتمن فأخذ فخان والسارق من سرق سرا بأي وجه 
کان فليس كل سارق خائنا. 

البخیل واللشم : 

قد يذهب بعضهم إلى أنها ثيء واحد. وإفا البخيل هو الضنين 
الشحيح واللشم آقبح لأئه جع البخل ومهانة النفس. 


- 291 - 


آشفار العین : 

يعتقد جل الناس أنه الشعر النابت على حروف العين» وإغا الأشفار 
هي حروف العين نفسهاء يقال شفر الشيء بمعنى حده. 

الطرب : 

يذهبون إلى أنه الفرح فقطء ولكنه هو الجزع كذلك ‏ فالطرب خفة 
وهزة تصیب الرء لشدة بنروزه أورقکة جزعه. 

القافلة : 

يقولون إا الرفقة في السفر ذاهبة كانت أو راجعة» وإنا القافلة 
الراجعة من السفر لا غير. يقال قفلت فهي قافلة. ولكن الخطأ المشهور هنا 
خير من الصواب المهجور. 

الام : 

يذهب عامة الناس إلى أنه المصيبة» فيقولون كنا في مأتم» وليس 
بصحیح إنفا المأتم جماعة النساء تجمع في الخير والفرح أو تجمع في الجزع 
والحزن. وأنا أفضل أن يسر الناس في غلطهم بأن يقولوا المأم» نظرا 
للتطور الاجتاعي الذي فرض السكينة والسمت والصمت آمام الوت عوض 
العویل والنواح. 

امام 8 

يذهب الناس غلطا إلى أنه الدواجن التي تستفرخ في البيوت» إفا 
السام ذوات الأطواق وما شبهها مشل الفواخت والقاري والقطاء وأما 
الدواجن التي تستفرخ في البيوت فهي الهام. 


هت 


الظل والفيء : 

غالبا ما یمتقد أنها شيء واحد. ولیس کذلك لأن الظل یکون غدوة 
وعشية ومن أول النهار إلى آخره. ومعنى الظل الستر ومنها قوهم «أنا في 
ظلك» أي في سترك وجاك» ومنها ظل النة وظل شجرها. وظل اللیل 
سواده» لأنه يستر كل شيء. يقول ابن قتيبة فكأن معنى ظل الشمس ما 
سترته الشخوص من مسقطها. وأما الفيء فلا يكون إلا بعد الزوال وإفا 
يسمى بالعشي فيئا لأنه ظل مال من جانب إلى جانب أي رجع عن جانب 
إلى جانب» والفيء هو الرجوع ومنه قوله تعالى : «إحتى تفيء إلى أمر 
الله). 

الال والسراب : 

الآل أول النهار وآخره الذي يرفع كل شي» وسی الال لأن الشخص 
هو الآل. وأما الراب فهو الذي تراه نصف النهار كأنه ماء» وهو ما يطابق 
بالفرنسية #ههمنم. قال تعالى : «كسراب بقيعة يحسبه الظآن ماء). 

العرض : 

يعتقد أحيانا آنه آباء الرجل وأمهاته» شم عرضي بعنی آبائي غلط 
منتشرء وإنما عرض الرجل نفسه. قال حسان بن ثابت الشاعر : 

هجوت مدا بتاعت عنه 
وعنضد الله ‏ ذاك ازاء 
فلن أي ووالده وعرضي 
لعرض مد منك وققاء 


-298- 


العترة : 

يذهبون إلى أا ذرية الرجل خاصةء وأن من قال عترة رسول الله 
يريد بها أولاد فاطمة خاصة» وإفا عترة الرجل ذريته وعشيرته الأقربون 
من مض منهم ومن حضر. قال أبو بكر الصديق : «نحن عترة رسول الله 
التي خرج منها». 

الخلف والكذب : 

لا يفرق الناس بینھاء وإفا الكذب يكون فيا مضى وهو أن يقول 
الكاذب فعلت كذا وكذا وهو لم یفعل» أما الخلف فيكون فيا يستقبل وهو 
أن تقول سأفعل كذا ولا تفعله. 

الفقير والمسكين : 

لقد فرق الله بينها في كتابه العزيز إذ قال : «إفا الصدقات 
للفقراء والساکین» وجعل لکل صنف سهاء فالفقير تكون له البلغة من 
العيش» والمسكين هو الذي لا شيء له. 

الخائن والسارق : 

الخائن هو الذي أُوْتمن فأخذ فخان والسارق من سرق سرا بأي وجه 
کان» فلیس کل سارق عائناء 

امد والشکر : 

لا يفرق الناس بينهاء ولكن الحمد هو الثناء على الرجل با فيه من 
حسنء تقول حمدت الرجل على فعله وأما الشكر له فهو الثناء عليه 
لعروف أولاکه. 
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اجبهة وابجبین : 
الجبهة ما يضع المرء على الأرض من وجهه حين يسجد في صلاتهء 
فهو إذن مقدم الوجه كالغرة عند الفرس؛ والجبيتان يكتنفان الجبهة من كل 


الأعجمى والعجمى : 


الأعجمي هو الذي لا يفصح والعجمي هو المنسوب إلى العجم وإن 
كان فصيحا كابن الرومي مثلا. 


الأعرابي والعربي : 

الأعرابي هو البدوي وإن كان في الحضى والعربي هو المنسوب إلى 
العرب ون ۸ یکن بدویا. ولکن ابن خلدون یسمی الاعراب عریا. 

حاشية الثوب : 

يذهب الناس إلى أا جانبه الذي لا هدب لهء وذلك غلط» وحواشي 
الثوب جوانبه كلهاء فأما جانبه الذي لا هدب له فهو طرته. 

الهجنة والإقراف : 

في الخيل تكون الهجنة من قبل الأم من غير العتاق» والإقراف ألا 
يكون الأب من الخيل العتاق» فإذا كانت الأم من العتاق والأب ليس 
كذلك كان الولد مقرفا. 
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الحمّة : 

يذهب الناس إلى أنها شوكة العقرب» وشوكة الزنبور التي يلسعان 
بہاء وإغا الجة سمها خاصة» وكذلك هي ما للحية. ولكن جاء في الشعر 
العربي الأصيل بعنى الإبرة» ذكره ابن الرومي في رثاء المغنية بستان. 

الحثمة : 

يضعها الناش موضع الاستحياء وإغا هي بمعنى الغضب قال أحدم : 
إن ذلك لما يحثم بني فلان. وما كنت أظنه إلا الاستحياء» ولن أقدر أن 
آستعمله الا مذا العنی بسبب شهرته به. 

البدیة والارتجال : 

لیس معناها واحد : فالبدية فیها الفکرة. والارتجال تدفق الکلام 
بحیث لا یتوقف صاحبه. وهذه ملاحظة حسنة ينبفي آن توخذ بعین 
الاعتبار. 

الغزل والنسیب : 

النسیب هو التشبیب بالرأة» وأسا الفزل فهو مصاثرة الساء 
والتخلق با يوافقهن. ول أكن أفرق بينها شخصيا ولن أفرق بينها مستقبلا 
نظرا للتعود علی ذکر الفزل بعنی التشبیب. 

القاسط والقسط : 

القاسط العام الجائر. قال تعالى : «وأما القاسطون فكانوا لجهنم 
حطبا». واللقسط العادل من أقسط يقسط. قال تعالى : إفأصلحوا 
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بينها بالعدل وأقسطوا. وقال : وان حکت فاحک بینهم 
بالقسطء إن الله يحب المقسطين». 

وهناك أغلاط شائعة أخرى وهي من الكثرة بقدر ما يسع منها مجلدا 
وسنكفي منها با ورد هنا. 

ونورد فيا يلي بعض العبارات التي قد يلتبس على المرء في شأنها هل 
جوز آن یستعملها پذا اللفظ آو ذلك» ولکن الافضل آن یستعملها کا 
جاءت في القرآن» فذلك آقوم وأسل. وجل هذه التصحیحات القترحة توجد 
في قواميس اللغة مستشهدا بها من القران» وقد اعتدنا بالخصوص في هذا 
الجال كتابا صدر قريبا عنوانه : معجم الأخطاء الشائعة لحمد العدناني. 
فجردنا منه ومن غيره التحقيقات التالية التي نجدها مبعثرة في المظان. 









استبدل الفضة بالذهب : أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هوخير 

برح المكان أفضل من بارحه : فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحم الله لي 

ينبفي له. لا تقل ينبفي عليه : لا الشبس ينبغي ها آن تدرك القمر 

أثر (لازم) وهو الشهور : انظروا إلى مره إذا أثر وينعه. كلوا من ثره إذا أفر 

زاد الأمر تعقیدا : زاده بسطة في العم والجسم 

زاد في الأمر تعقيدا : من كان يريد حرث الدنيا نزد له في حرثه 

أجاب سؤاله 

ويجوز أجاب عن وعلى سؤاله : أجيبوا داعي الله 

حذر الشيء» حذر من الشيء : م العدو فاحذرم» واحذرم أن يفتنوك عن بعض 
ما أنزل الله إليك 

أصابني الزن أو الحزن : امد لله الذي أذهب عنا الحرّن 

(الوجهان في القرآن) : وابيضت عيناه من الحُزن فهو كظيم 

حاشا لله» حاش لله : قلن حاش لله ما عابنا عليه من سوء. قلن حاش لله 
ما هذا بشرا 

حُق له حق عليه : وأذنت لربها وحقت 


اح 1997م 


أحاط بالجيش 
خشي الفقر وخشي من الفقر 
خفي ‏ عنفي : الأفضل خفي 


لا يخفى على 


أجاب سؤاله أو إلى سؤاله أو 
على سؤاله والكل صحيح 
حذر الشيء أو من الشيء 


خلد إليه؛ أخلد إليه صحيحان 
دعاه إلى الجئ وللمجئ 
انذهل عن الثيء» ذهل عن الثيء 


تربص له - تربص به 
رده لمتزلة» رده إلى متزله 


رزقه الله بالمال (خطأ) 

والصواب رزقه الله المال 

لا تقل أرسل له كتابا بل قل أرسل 
إليه كتابا 

تزوج با - تزوجها (محیحان) 
سقط في يدهء أسقط في يده 

(الأصح هو الأول) 

سلبه مال سلب منه ماله 
(الصحيح هو الأول) 

قسلل اللص من الخزن أو انسل منه 








: ولا حيطون بشيء من عله 
: والله أحق أن تخشاه 


إذ نادى ربه نداء خفيا. ينظرون من طرف خفي 
إن تبدوا خيرا أو تخفوه 


: إن الله لا يخفى عليه شيء 


ولا يخفى على الله من شيء 
إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا 


+ أأجيبوا داعي الله 
: م العدو فاحذرم 


واحذرم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك 


: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه 

: وداعيا إلى الله 

: یوم ترونها تذهل کل مرضعة عما آرضعت 
لا ذمة له لا ذمام له لما نفس العنى : 
: قل هل تربصون بنا 

+ فرقوه ال سه والر سول وستز من یره اه 


لا يرقبون في مومن إلا ولا ذمة 


أرذل العمر 


| ما رزقک الله 


: وأرسلتا إليهم ربلا 


: وزوجنام بحور عين 
: ولا سقط في أيديم ورأوا أنهم ضلوا 


٠‏ وإن مطليهم الثبان كينا لآ وی 


: قد يعلم الله الذين يتسللون منك لواذا 


-298- 


السّم - السام (صحيحان فی العاجم) 


سواحء سياح جع سائح وسیاح هو 
ااصعیح (ساج یسیج سياحة)وللیس 


ساح يسوح) 
سادة - سادات - أسياد كلها صحيحة 


شقله ماله. أشفله ماله 

(کلاما صحیح) 

شك في أمره» شك بأمره 
شکا همه» شکا من مه 

اشتكى إليه ‏ اشتكى له 





امزوا أو تغامزوا بالعيون 
(تغامزوا يكفي. اللهم إلا ذا آشرت 
إلى الشيء الذي تغامزوا به كالعيون 
أو اليد أو الحاجب وتقول تغامزوا 
بفلان أو عليه) 

استغابه واغتابه 

غاظه وا 
أفسح له مكانا وفسح له مكانا الأول 
۳۹ 











فکر في» وتفكر في» وافتكر في 
(كلها صحيحة) 

فوض فلانا بالأس فوض الأمر إلى 
فلان الصواب الثاني 

قال إنه قال أنه : الثاني خطأ 


البثر مؤنث 


الكأس مؤنث 





وإن جنحوا للسلم فاجنح لما. فلا تنهوا وتدعوا إلى 
السام وأنتم الأعلون يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في 
السام كافة. 


: قل سیحوا في الأرض 

: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا 

: سيقول لك الخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا 
: وأهلونا فاستغفر لنا 

: الصواب الأول : أفي الله شك 


إلى الله 






تجادلك في زوجها وتشتكي إلى 
الله والله یسیع تحاورکا 
: وإذا مروا بهم يتغامزون 
و و یت بدا 








: ولا يطأون موطئا يغيط الكفار 
: إذا قيل لكر افسحوا في الجلس فافسحوا ية 


یفسح الله لم 


: انه فكر وقدرء ويتفكرون في ظل السموات والأرض 
: أفوض أمري إلى الله 


: قال إنه يقول إنهاء قال إفي عبد الله آتاني الكتاب 


والحكة 


: ویار معطلة 
: يطاف عليهم بكأس معين بيضاء لذة للشاربين 


ووو 


نعل أو نعلان : الثاني هو الصحيح 
هداه الطريقء وهداه إلى الطريق 
وللطريق كلها صحيحة مذكورة في 
القرآن 


کنت أنت البادؾ أو البادئ 
الأول أفصح عند معظم اللغويين» 
والقرآن هو القول الفصل : 


وحده : جاءت مرات في القرآن كلها 
منصوبة إلا أنهم يقولون فلان نسيج 
وحده وقرين وحده 

الوارث: الوريث : الأول هو 
الصحيح 

وصل المكان وصل إلى المكان صحيحان 


وعدم أوعده : (وعده للخير 

وأوعده للشر) قال الأزهري : في كلام 
العرب وعدت الرجل خيراء ووعدته 
شراء وأوعدته خيرا وأوعدته شرا 

فإذا لم يذكروا الخير قالوا وعدته وإذا 
م يذكروا الشر قالوا أوعدته؛ وفي 
القرآن : 

توف الله فلاناء وتوفی فلان وتوق 
فلان كلها صحيحة 

وهبه طیلسانا وهب له. صحیحان 
مذکوروان في القرآن 

جلس بشّله» جلس بشماله (لثانی 
صحیح).جاژوا من کل صوب وحتب» 





: فاخلع نعليك إنك بالواد القدس طوی 


- اهدنا الصراط الستقم 


: - وأهدینام صراطا ستقیا 
: - قل هل من شركائكم من .هدي إلى الحق قل الله 


بهدي للحق 


: قال تعالى : كنت أنت الرقيب علیهم 


ولکن کانوا م الظالین 


: حتی تومنوا بالله وحده 
: وعلی الوارث مثل ذلك 


: قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. 


إلا الذين يصلود 





إلى قوم بينم وبينهم ميثاق 


: وعد الله الذين آمنوا وعلوا الصالحات منهم مغفرة 
: وأجرا عظیا 


: وعد الله النافقین والشافقات والکفار نار جهم 
: الله يتوفى الأنفس حين موتهاء والذين يُتوفون من 
: کا نقرأ والذين يتوفون منكم 

: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكوراء فوهبني 
: ربيء هب لي حكا واجعلني من الرسلین. 

: جنتان عن يمين وشمال 
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او جاؤوا من کل صوب وحذب : وم من کل حدب ینسلون 
اضطر إلى الشيء» اضطر للشيء 


الصواب الأول : م نضطرم ال عذاب النار؛ إلا من اضطررتم إليه 
الأعاريب (م البدو وسكان الخيام) 
الأعراب العربان : الأول أفصح : الأعراب أشد كفرا ونفاقا 
معصوم عن أو من (الثاني أصح) : قل من ذا الذي يعصكم من الله 
الرباط مصطفى القصري 
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الكنابة التصصیة 
فى القرن الشاف 
2 


تاد 


ومن الفید الآن أن نرى ما خلفه هذا الأثر الوافد على البيئة الأديية 
العربية من معام إيجابية فيها عامة» وفي فن الخرافة بشكل خاص؛ على 
مستوی الضامین التی وقفنا عندهاه وعلی مستوی الصياغة الفنية. 


أثر كليلة ودمنة في الأدباء المعاصرين واللاحقين : 

لقد أعجب أدباء العربية بكليلة ودمنة» وراقهم أسلوبها وما حوته من 
حك وأمثالء وقد تبلور هذا الإعجاب في ناحيتين : 

أ - نظم معانيها من قبل بعض الشعراء تسهيلا لحفظها وإذاعتهاء 
وقد كان البرامكة م المشجعين على ذلك» خدمة لتراث أسلافهم الفرس إذ 
خصصوا هذا العمل جائزة مهمة بلغت قيتها مائة ألف درم 5 ذكر ابن 
المعتز في معرض حديثة عن أبان بن عبد ال حید اللاحقي (+ 200 ھ / 
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5 الذي نظم الکتاب کله فیا یقرب من خسة آلاف بیت» بصد أن 
احتال على أي نواس وصرفه عن هذا العمل ليستأثر دونه بجائزته". ولم 
يبق من هذا النظم الاشذرات متفرقة في بعض المظان» کا فقد نظم سهل 
بن نوبخت المعاصر لأبان2! ومن نظموه في وقت متأخر: أبو يعلى علي بن 
أحمد الحسين المشهور بابن الهبارية (+ 504 ه / 1111م) في كتاب سماه: 


«نتائج الفطنة في نظم كليلة ودمنة». 


وما يزال إلى اليوم بأيدي الناس. 


وبما جاء في مقدمة هذا النظم : 


لأن حف ظ النثر أمر صعب 
لا [ذا مساحفظ الساني 
کلت طباع القوم دون نظمه 
الا بان السلاحقي الکاتب 
تم أبو يعلى أنافنني 
متبعا فيه أبان اللاحقي 
فإن يكن أقمم مني عصا 


وكلفة يعجز عنها القلب 
وقضد الالتاظ بایان 
وعجزوا عن سبکه لعظمه 
قانهق نظطمه لالب 
ولیس وهو سابقي بلاحقي 
فإننتي هن منه شرا 


ب - النسج على منوالها إذ أخذ أدباء هذا العصر ومن أعقبهم 
يجعلون من فن الخرافة قالبا يصبون فيه ماشاءوا من آداب وح تغري 





1) ابن المعتز : الطبقات 240 241. 


2) انظر حاجي خليفة : كشف الظنون 1508/2. 


3) ابن المبارية : نتائج الفطنة 9. 
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جهور المتأدبين بالإقبال على قراءتها والإفادة منها علاوة على أن هذا اللون 
من التعبير غير المباشر عن الأفكار الاجتاعية والسياسية يعفي صاحبه من 
كل تبعة قد تلحقه فا لو اعقد آسلوباتقریریا مباشرا. --- 

ومن الذين سلكوا سبيل كليلة ودمنة في التأليف سهل بن هارون 
الذي صنف جموعة من الخرافات ذكر منها ابن النديم كتابي «ثعلة وعفراء 
و«المر والثعلب» كا ذكر من قصصه الأخرى كتاب «الهذلية والمخزومي» 
وکتاب «الوامق والعذراء» وکتاب «ندود وودود ولدود.٩‏ ولم يبق من هذه 
الاثار سوی واحد هو کتاب الفر والثعلب الذي عثر عليه أخيرا في تونس 
وتم طبعه اء 

حذا حذو كليلة ودمنة ابن الهبارية السابق الذكر في كتابه 
المعروف «الصادح والباغ»» وغيره كثير من نهج هذا النهج وليس في الإمكان 
تتبع ذلك لكثرته وقلة الاهتام بالكشف عنه وإبراز قهته. 

ج - نقضها والتقليل من شأنها فإذا كان الأثران السابقان عكسا 
موقف التقبل والاعجاب بكليلة ودمنةء الذي وقفته بعض الأوساط الأدبية 
سواء في عهد ابن المقفع وما بعدهء فإن هناك موقفا آخر لبعض الأدباء 
يمكن أن ننعته بالسلبية» وهؤلاء هم الذين حاولوا التقليل من شأنها 
ورفضوا ماأعطي لما من أهمية مدفوعين بعصبية عربية ترىفي التراث الأدبي 
العربي كل المزايا التي تغني عن النظر في غيره» فوضعوا کتبا قارنوا فیھا بین 
الأمثال والح الواردة في كليلة ودمنة وما يضاهيها في أشعار العرب. 





4) ابن النديم : الفهرست 180. 
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ونعت هذا العمل بالسلبية لا ينطبق على هذه التآليف في حد ذاتها 
فلاشك أنها ذات فائدة لا تنكر مهما كان الحافز إلى التأليف وإفا سلبيته 
تتصل بطبيمة الوقف الذي رفض آن یکون لاين القفع - الفارسي - أو 
لأي كان» فضل السبق في هذا الجال الأدبي. 1 

وبما كتب في هذا الموضوع ‏ ولعله أم ما وصلنا من ذلك کتاب 
مد بن حسين اليني (+ 400 ه / 21110 «مضاهاةآمثال کليلة ودمنة با 
أشبهها من القن العربي» ومن العنوان يتضح هدف المؤلف وهو توجيه 
الأنظار إلى أن باب الأمثال والحك في الأدب العربي موجود منذ القديم» 
وما جاء منه في ليلة ودمنة مسبوق؛ وقد اختاز المؤلف الشعر الا 
للمقارنة والموازنة ولذلك كان النهج الذي سلكه يقوم على انتقاء المثل أو 
الحكة من كليلة ودمنة واتباعها ببيت أو أكثر من الشعر العربي في نفس 
المعنى على هذا الفط. 

«قال صاحب الكتاب» (ابن القفع) يقال: يعد من البهاتم من لم يكن 
له همة الا بطنه أو فرجه من كان. وقال الحطيكة وهو جرول العبسي. 
وانك الشور الذي لا یسوقه ‏ سوی بطنه فیا حاول شافل8) 

وف مکان آخر «قال صاحب الکتاب:یقال من سکرات السلطان 
الرضى عمن یستوجب السخطہ والسخط عمن یستوجب الرضیء ولذلك قیل 


5) هو أبو عبيد الله مد بن الحسين بن عمر اليني العروف بالنحويء من علساء اللغة في القرن 
الرابع» وقد ألف كتابه كليلة ودمنة سنة 358 / وأهداه للمعز الفاطمي ؟ ورد في 
خاقة (حدی نسخه. القفطي : أنباه الرواة 112/3 السيوطي : بفية الوعاة 37 والصفدي : 
الوافي 379/2. ۱ ۱ 

6) اليني : مضاهاة كليلة ودمنة 12. 
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خاطر من ج ف البحر وآشد منه مخاطرة من صحب اللوك بغير أدب. 
قال يزيد ابن الطثرية : 
سخطت ولم أذنب وترض مخالفا2 كأني أخوذنب ففعلت معجب 
فلو زرت ملكا كنت غير خاطر وإن كنت أدى واصلا وأقرب 
ولو أنني لججت في البحر عائما على خطر في بت آتسرب 
منت على وديك فيا تسومني 2 مخاطرةفي الناس من ذین آعجب() 
وطبيعي أن يؤدي هذا النهج بصاحبه إلى شيء من العسف في 
المقارنة إذ في كثير من الأحيان لا تكون المعاني متقاربة بين الحكة أو المثل 
المأخوذ من كليلة ودمتة؛ وبين ما پسوقه من آأشعان وان وجدت علاقة ما 
بينها فهي جزئية أو لا تتجه نحو نفس القصد. کا آن الاشعار التي أشتمل 
عليها كتاب اليني بعضها لشعراء مشهورين يكن الرجوع إلى دواوينهم 
للإفادة منها على نحو ما في هذا المضمار كالحطيئة وابن الطثرية المتقدمینء 
وبعضهم الآخر من المغمورين الذين لم يرد في شأهم شيء فيا وقع بأيدينا 
من مصادر كعبد الرحمان بن عبد الله ابن عثان الذي أثبت المؤلف من 
أشعاره : 
نقي لدنيئة ذو اجتنابح يخاف الله ذو فمل سديد 
تن بالتنسوع فکان آپی من اللسك الویسد بسالتود 
وأقص اللهو والشهوات عنه فا يحزن على عرض فقيد 
وقارها بقول ابن القفع : «يقال من صفة الناسك الوقار والاستتار 
بالقنوع» ورفض الشهوات للتخلي من الأحزان» وترك إخافة الناس لملا 


7 نفس المصدر 15. 
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يخافهم». وقد نبه محقق الکتاب الدکتور مد یوسف نجم علی مثل هذه 
الأشياء في التصدير الذي قدمه به فلا حاجة لإعادتها هنا. 

وهمنا من هذه الأصداء التي أوجدتها كليلة ودمنة ما نسخ على 
منوالھا من خرافات في نفس الفترة التي تتناولها هذه الدراسة وهو كتاب 
البر والشعلب لسهل بن هارون الشار الیه قبل قلیل وسنسیر على نفس 
المنهج الذي اصطنعناه في بحث كليلة ودمنة مع التنبيه إلى أوجه المقارنة 
بينهاكاما اقتضى ذلك الأمر. 


کتاب الفر والثعلب : 

وهو قصة واحدة مطولة بطلها ثعلب یثل دور الکم الراجح العقل 
البصیر بعواقب الأمور. وتتلخص وقائع هذه القصة في أن هذا الثعلب كان 
يقم بواد خطر معرض للانجراف بالسيل» فنصحه بعض أصدقائه بالتاس 
مكان آخر لإقامته حتى يدرأ عنه كل شر بل فاقتنع برأيه ولكن زوجته 
رفضت الرحيل واعتبرت نصيحة هذا الصديق من باب الحسدء وهكذا وقع 
ما كان منتظرا وجرف السيل منزل الثعلب وألقى بصاحيه على ساحل 
جزيرة من جزائر البحر وهناك التقى بذئب حدثه عن ظروف الجزيرة 
الخاضعة لسلطان فر شرس مستبد استأثر فيها بالنعم وحرم أهلها وأذاقهم 
مرارة العيش. فنصح الثعلب رفيقه الذئب بالقاس سبل التقرب إلى الفر 
وعرض خدماته عليه لعله يسند إليه أمر إحدى الولايات التابعة له مقابل 
التزامه بتقديم شطر من إيرادها لهء مع كفايته مؤونة إداراتها وحفظ الأمن 





8) نفس المصدر 9. 
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بها. وفعلا قام الذئب بسعاه لدی ملکه فأعجب بکلامه واستحسن رأیه 
وكتب له عهدا ولاه بمقتضاه على مناهل الضباء. وعندما عاد الثعلب موفقا 
لم ينس الذئب حسن مشورته فعينه وزيرا له. لكن لم يمض حين من الدهر 
حتى تنكر الذئب لكل ما التزم به نحو السلطان ولم يعد يبعث له شيئا من 
الفيء» فكاتبه الفر مستفسرا ثم مهددا متوعدا دون جدوى. وأخيرا بعث له 
جیشا لیضع حدا لمرده» ولكن الذئب انتصر عليه في الجولتين الأولى 
والثانية ولم ينهزم إلا في المرة الثالشة» فقتل وأسر وزيره الثعلب وكاد يلقى 
مصرعه لولا ما ظهر منه من سداد الرأي ويعد النظر عندما حاوره الفر 
ووزراقه في شت نواحي المعرفة المتصلة بالخير والشر وفضل العلم والعقل 
وغيرها من المواضيع الأدبية المقصودة لذاتها في الكتاب» إذ استغرق هذا 
الحوار نصفه تقريبا. وهذا القصد صرح به المؤلف في مقدمة الكتاب إذ 
قال : «أما بعدءايدك الله“بتوفيقه, وعصك بتسدیده» فني رأيت أن أصنع 
لك كتابا في الأدب والبلاغة والتريم والحروب والحيل والأمثال والعالم 
وا جاھل, وأن آثرب ذلك بثيء من الواعظ وضروب من الک وقد 
وضعت من ذلك کتابا ختصرا موعیا شافيا وجعلته أصلا للعالم الأديب» 
والعم الأریب ما آمکنتي حفظه واطرد لي تألینه9). 

وعلی هذا فخرافة الفر والثعلب من حیث بن‌اژها الفنی لا تکاد 
تختلف عن أحد أبواب كليلة ودمنة. بالخصوص في طريقة السرد العتئدة 
على الحوار كوسيلة لإلقاء الحم والمواعظ والآراء في شتى ميادين الحياة 
السياسية والاجتاعية والأدبية. 








9) سهل بن هارون : كتاب الفر والثعلب 8. 
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شخصية سهل فی کتاب الفر والثعلب : 


والفارق الأساسي بین خرافة سهل بن هارون هذه وبين كليلة ودمنة 
يقترن ببروز شخصيةالؤلف في كتاب الفر والثعلب»لأنه من إنشائه وتخيله 
فهو مرآة تفكيره ومصب روافد ثقافته في كل ما اشتل عليه من أفكار 
تلتقي فيها المعارف الأدبية لهذا العصرء وهكذا اشقمّل الكتاب على. 


أ طوابع الثقافة الإسلامية. 


وهي مؤشر على هسك سهل بعقيدته التي لا تشوها شائبة وعلى 
معرفة جيدة للتراث الاسلامي عامة» تتجلى في الألفاط والتعابير القرآنية 
الملبثوثة في مقدمة النص وفي صلبه. كا تظهر من خلال أقوال السلف 
المستشهد بها أحيانا بطريق مباشر أو غير مباشر. ففي خطبة الکتاب نقراً 
المد لله الذي فطر العباد على معرفته وأوكل الألسن على عز صفته؛ وحم 
الخلائق عن إدراك کیفیتہ وخلق املأ خلقا نوريا وكون الآدميين ماشاء 
آطواره ورکب البروج وأدار الأفلاك وخلق اللیل والنها فتبارك الذي 
بان فی ملکوتہ واللك ا حام فی بریته. وتعالی المي الدام الذي لا یوت؛ 
وسبحان الهین القدوس الذي لا یتوازی عنه مارق من خلوقاته في ليل 
داجء ولا في سماء ذات أبراج» ولا في أرض ذات فجاج. ولا في بجور ذات 
أمواج» ولا في ظلم ذات ادعاجء يعم الخفي وفوق الخفي ودون الخفي» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لہء الذي لا تشتبه عليه الأصوات 
بضروب اللغات» والعام بمكنون الخفيات» وأشهد أن سيدنا مدا عبده 
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ورسوله ونور فلق به الظامات» وأتم به الكليات» وأوضح به الدلالات» 
وأقام به الرسالات» وخم به النبوات9. 


ومن أول وهلة نرى الطريقة التي سلكها سهل في حمد الله وتوحيده 
وإدراك عظمته من خلال ما یتراءی من مخلوقاته تقتفي |ثر النص القرآفی» 
فكل عبارة تحيلك على آية من آياته لفظا ومعنی» فترکیب البروج وإدارة 
الأفلاك وتعاقب الليل والنهار تستدعي قوله تعالى : والسماء ذات 
الوج76" وقوله : (ولقد جعلنا في اسماء بروجا وزيناها 
للناظرين»2) وقوله : إوكل في فلك يسبحون6©”" و(إإن في 
خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي 
الألباب ۶ وكذلك الأمر في فجاج الأرض وأمواج البحر وظاماته وكذا 
النعوت المتصلة بالذات الإلمية كالحي الدائم الذي لا يموتء والمهين القدوس» 
والعالم ما تكنه الصدور... إلى غير ذلك مما هو واضح لا يحتاج إلى إحالة. 

وبالاضافة ال استداده من القرآن یورد سهل في كتابه ماذج من 
أقوال السلف الحكية اعتدادا بهاء فما جاء على لسان الثعلب الحكم منسوبا 
إلى عمر بن عبد العزيز قوله رحمه الله : «من اهدی لنا عیویناء(*. 

ومن هذا كله نرى صدور المؤلف عن تفكير إسلامي فيا يتعلق 
بالإطار الفكري العام الذي يحيط بكتابته ويوجههاء وهو بهذا يتيز عن ابن 
1 سورة البروج 1. 
2) سورة الحجر 16. 
3) سورة يس 40. 


4 سورة آل عران 90. 
5 نفس الصدر 8. 
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المقفع في كليلة ودمنة وغيرها حيث لا ذكر للإسلام ولا للقرآن ولا لأقوال 
أعلام المسامين. 


ب - التراث الأدبي العربي : 

تستوقفنا أيضا في كتاب الفر والثعلب ظاهرة حضور التراث الأدبي 
العربي نظا ونثراء فكثيرا من الأمثال والحك التي ضنها سهل خرافته عربية 
بعضها من عيون الشعر الجاهلي والإسلامي الذي نسبه ای قائلیه» وبعضها 
غير منسوب. فن حك الجاهليين ورد قول طفيل الغنوي : 
إن النساء كأشجار نبتنا معا منهن مر وبعض المر مأكول 
إن النساء متى ينهين عن خلق فإنه واجب لابد مفعول9© 





وقول الأعثى : 
شباب وشيب وافتقار وثروة فلله هذا الدهر كيف ترددا7 
ومن حك الإسلاميين ذكر قول القطامي (+ 101 ه / 720م) : 
وخير الأمر مااستقبلت منه ولیس جأن تتبعه اتباءع28 
وقول أبي الأسود الدؤلي (+ 69 ه / 688م) : 
وليس الرزق عن طلب حثيث ولكن ألق دلوك في الدلاء 
بجی ك بلیھسا طورا وطورا تجيء بجأة وقليل ماء!9) 





6 نفس الصدر 11. 
7 نفس الصدر 31. 
8 نفس الصدر 11- 
9 نس الصدر 14. 


> 1 ان 


بالإضافة إلى أبيات أخرى أغفلت نسبتهاء ومنها : 
تبدو کواکبه والشمس طالعة لا النور نور ولا الظلام ظلام70) 

آما التشور فان آبرز ما یلفت النظر منه نصوص من الرسائل 
الديوانية ساقها سهل في إطار الصراع الذي نشب بين السلطان (الفر) 
وواليه (الذئب)» فقبل الواجهة السكرية بینها بدأت معرکة أديية کانت 
الکاتبة وسیلتها ف |قامة امحجة علی الوالي الترد» وفي هذا الصدد جعل 
سهل نماذج ما اشتهر من رسائل بني أمية وبني العباس معبرة عن واقع الحال 
في خرافته» ولكون هذه الرسائل غير منسوبة إلى كاتب معين ‏ لأن سياق 
القصة يقتضي ذلك فالدارس لا يستطيع بيسر تبين ما هو مضن ما هو 
مبتدع من وضع الولف نقسه» خصوصا وان ما وقع بأیدینا من كتاية سهل 
في هذا الجال لا یفید في تحدید خصائصها الأسلوبية. 

فن الرسائل الأموية المشهورة التي وردت في الكتاب على لسان الفر 
تلك التي كان بعثها يزيد بن الوليد إلى مروان بن الحم في صدر الدولة 
الأموية» ونصها «أما بعد فإفي رأيتك تقدم رجلا وتؤخر أخرى» فإذا 
نظرت في كتابي هذا فاعمٍد على أيها شئت» فإن كنت ساما فاقبل والا 
فاذن بحرب والسلام(20, 

آما الرسائل الطولة فلاشك أنها تمثل الناذج السائدة في أيام سهل 
وأحسب ها من وضع الولف نفسه» فن الستبعد الا یضن کتابه شیشا من 
ترسله مع طول باعه في هذا الميدان» خصوصا تلك التي ساقها في نظاق 


1 سهل بن هارون كتاب الفر والثعلب 28 وقد وردت الرسالة منسوبة إلى صاحبها عند 
القلقشندي في صبح الأعشى 391/4. 
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التهديد والوعيدء إذ تخير لها صور التعبير المثأثورة في ذلك مع التزام السجع 
والازدواج» وهكذا نقرأ في إحداها «أما بعد فإنك لم قر بقتل وثاب» صوب 
سحابء ولا استدررت به عذب شراب» بل مریت به سوط عذاب» وکأس 
سلع وصاب2 لو قد ریت حلق امحدید مضاعف التشدید» وخوافق 
البنود(27) محفوفة بامنود» وبوارق السیوف تضحك ی الزحوف» وتفتر عن 
الحتوفه والقنا يتحطم» واليلب يتهشخ» والأسنة ترعف9 والقلوب 
ترجف» والفرائض ترعد. والسواعد تخضدا* وهام تتفلق» والرقاب تتعلقم 
إذن لاستبدلت بفرحك ترحاء وبسرورك ضرحا وباغتباطك ندامة 
وبتفریطك ملامة» وبجذلك إيلاسا9 وبط,أنينتك إنحاسا...27) والرسالة 
طويلة تزخر بصور التهويل على هذا النط. 

وفي نفس الموضوع أيضا تقرأ في رسالة أخرى صورا من التعبير 
والازراء مصحوبة بالفخر والاعتداد بالبطولة في عبارات متتالية تحيلنا على 
باب المفاخرات القديمة: فنجد «يا ابن اللكيعة وعبد العصاء أبالحرب 
تخوفناء ونحن فلق جوا ا ومراضع البانهاء ومثير عجاجها ورهجهاء 
وخائشوا آنمارها ولجهاء وسحائب الدماء بسیوفنا تنهل» وبروقها من 





2 السلع والساب : شجران مر طعمها وبا ضرب الثل في ذلك» قال حسان ابن ثابت : 
فإن في حرهم فاترك عداوتهم شرا خاض علیه الصاب والسلع 

23 البنود جع بند وهو الراية. 

4 الیلب الدروع و خوذة من جلد» وترعف : تقتل. 

5 تخضد تکسر. 

6 الایلاس هنا التوجم. 

7 سهل بن هارون : کتاب الفر والثعلب 35. 

8 الجوان : بعنی الظامة وهي بضم الج وفي النص الجوان بفتح الجم ولا وجه ها 





818 - 


صفائحنا تنكل فنحن أبناء الحقوق» وفضلات السیوف» ما نجم قرن 
فتنة الا حددناه» ولا سمی علینا فیها باغ الا آبرناه...30), 

وعمنا من هذا أن نشير إلى أن التراث الأدبي العربي له حضوره 
الواسع في كتاب الفر والثعلب فيا أورده سهل من آشعار ورسائل السلف» 
وحتى فيا نحسبه من وضعه نراه يستلهم فيه الأساليب الشهورة في الموضوع 
الذي يطرقه. 

وأخيرا هناك ظاهرة أخرى تضاف إلى المناخ الفكري العربي الذي 
يسود في هذه الخرافة وهي أن أبطالها من الحيوان يحملون أسماء وألقابا 
عربية» فالثعلب سمي مرزوقاء وکني أبا الصباح» وصدیقه دعي طارق 
وکني آبا الغلس» والذئب الذي لقيه في الجزيرة اسمه مكابر وكنيته أبا 
الفراء» وملك النور خلع عليه لقب المظفر بن منصورء وهكذا يجد القارئ 
لهذا الأثر الأدبي أنه أمام نص عربي توفرت له كل خصائص بيئته الفكرية 
والحضارة فجاء مستجيبا لشروط إبداعه. 

چد.- العارف النقلية : 

بالإضافة إلى هذه الملامح من التراث العربي الإسلامي التي تبرز في 
کتاب الر والٹعلبء اشتل أیضا علی شذرات من العارف العقلية تتصل 
بالجالین الأخلاقي والسياسي على غرار ما رأيناه في كليلة ودمنة. 

ففي الجال الأخلاقي نجد سهل بن هارون يصدر في تفكيره عن ثنائية 
متكاملة وواضحة المعالمء فالأخلاق عنده تقوم من جهة على أسس إسلامية 





29) أنكل البرق : لمع وأضاء. 
0 نفس المصدر 32. 
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تبدأ من خشية الله واجتناب ما هى عنه مع مسحة من الزهدء یتضح ذلك 
على سبيل المثال في هذا الوار بین الشعلب والفر إذ سأل هذا الأخير «من 
صغرت الدنيا في عينيه ؟ قال من كرمت عليه نفسه. قال فن اعظم الناس 
قدرا ؟ قال من لا يبالي بالدنيا عند من كانت. قال أي الأعمال أفضل ؟ 
قال اجتناب امحارم قال أي الناس أعلم ؟ قال أشدم لله خشية»(1©. 

ومن جهة أخرى نرى المؤلف يجعل للعقل مكاتنه المامة في تحتيق 
إنسانية الإنسان على المستويين الفردي والاجتاعي» فقد سئل الثعلب الحكم 
«أخبرني عن الإنسان وحاله وتقصانه وكاله ؟» فأجاب «معنى الإنسان 
العقل» إذا رزقه استحق امم الإنسان» وإذا عدمه فقد نقص ولا يلزمه إلا 
ام الصورة» ويتطابق مفهوم العقل عند سهل مع مفهومه في أدب ابن 
القفعء فالعقل أداة لجلب المنافع ودرء المضارء فهو المرشد والهادي إلى سبل 
الخير العام» ومن الأقوال التي وردت في ذلك «العاقل موفق للرشد في كل 
آمره» ولا تلقاه الا ناصحا للولاة موقرا للرژساء» منقادا للفقهاء» موفيا 
للاخوان» متحرزا من الاعداء غير حاسد للأصحاب ولا خادع للاخیار ولا 
متحرس بالشرار ولا مشارب علی الناس... ولا بخیل في الفناء» ولا ذلیل 
في الفاقة» ولا جالح في الغضب ولا منقاد للهوی ولا مکذب بالقضاء ولا 
متکل علیه, ولا متكلف مالا يطيق» ولا يسعى ما لا یدركء ولا يعد إلا 
با یقدر علیه,( فالعاقل على هذا الأساس هو المستفيد من الظروف» 
الحقق لكل شروط التجاوب مع بيئته. 





1 نفس المصدر 66. 
2 نفس المصدر 47. 
3) نفس المصدر 61. 
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ولا شك أن هذه الثنائية في الفكر الأخلاق عند سهل بن هارون 
مصدرها ثقافته المتنوعة المستوعبة للتراث العربي الإسلامي المرتبط بعقيدته 
الدينية القوية» ولامعارف العقلية الي أصبحت تکون رافدا مها من 
الروافد الفكرية للعصر. ثم أن أسلوب سهل في تناول بعض القضايا يكشف 
عن نزعة منطقية جلية نستشفها من مثل هذا الحوار الذي تناول طبيعة 
العقل ومراتبه وحظ الناس منه قال فأخبرني عن العقل أهو شىء إذا نال 
الإنسان أدناه فقد بلغ أقصاء أم الناس في نيله مستوون أم متفاضلون ؟ 
قال:بل متفاضلون. قال : فكيف دعي ذو الحظ اليسير منه بام ذي الحظ 
الكبير فقيل لما عاقلان وهما في العقل متباینان: فهل يقع اللقب الواحد 
على ذوي الدرجات الق ؟ قال نعم» وليس ذلك بخطا من القائل: لأن 
هذه الدرجات الشتى من جنس واحد واللفة تضيق عن هذا وما أشبهه أن 
تدعو كل ذي درجة من درجات الجنس بلقب غير لقب الآخرء ولو كلفت 
اللغة ذلك لطال الكلام في غيره لتوزع المعنى الستوجب للابم؛ ولكنها 
شملت كلها باللقب الواحد ودعت الختلفين فيه بام واحد. قال فكيف 
یعرف الناقص من الزائد وقد جمها ام واحد ؟ قال بالقییز وکشف 
العرفقہ ومثل ذلك في اللغة ما يدعى به أهل صناعة من الام الواحد وم 
في تلك الصناعة متباينون في التفاوت إذ يقال : بناة ونجارون وتجار 
وخياطون ولكل واحد منهم على صاحبه في الصناعة فضل أو عليه له 
فضل. فالناس كلهم مستوون فيا يلحقهم من النقص ف العقلء وم فیا 
آوٹوا منه ختتاضلوی: حدم فیه آکثر حظا منه24), 


4 نفس الصدر 47. 
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فثل هذه الداقشة لعلاقة الفکر بالواقع وتدخل اللفة في تصنیف 
الأشياء وتحديد صفاتها إشكاليات لا يتأتي الخوض فيها واستنباط النتائج 
منها إلا لمن له قدرة على التجريد مع إحرازه على ثقافة منطقية أحسب أن 
هذا النص يكشف عنها للقارئ بكل وضوح. 

وفی انجال السياسي رأینا أن موضوع خرافة الفر والثعلب يتناول 
سياسة اللك» وينصب على ظاهرة من الظواهر اللافتة للنظر في أيام سهل 
بن هارون. وهي استبداد الولاة وطموحهم ال الاستقلال عن سلطة خلفاء 
بغدادء إذ بدأت بوارد ذلك منذ یام هارون الرشید حین استقلت بعض 
الدویلات في الغرب الإسلامي كدولةالأغالبة في برقة وبني رستم فالمغرب 
الأوسط والعلويين الأدارسة في المغرب الأقصصء وقد أشير إلى ذلك في 
مدخل هذه الدراسة. وعلى هذا يكون المضمون السياسي للخرافة ‏ في إطباره 
العام - وصفا لواقع قائم ولكنه من حيث الصورة التي يقدمها عن الملوك 
وسيرمم ينطبق مع الآراء التي بسطها ابن المقفع في كليلة ودمنة والأدب 
الکبیں فجو الاستبداد يطالعنا منذ مدخل الخرافة في الجزيرة التي نزل بها 
الثعلب مرزوق» حيث سأل الذئب مكابرا عن سر الحرمان الذي يعاني منه 
سكان الجزيرة مع وجود خيرات بها عبر عنها بكثرة الضباء ويقر الوحش» 
فأجاب مکابر «ها هنا قر .يقال 'لة:الظقر بخ :التصون قند تملك عل .هده 
الجزيرة وغلب عليهاء وهو من شراسته وبخله وضيق خلقه على ما قد 
عرفت من صفة الحور, وإني لأكامك وما آمنه فرقا أن يخرج فيرانا :(35) 
وهكذا يكون الاستثثار بالمنافع أول مظهر من مظاهر جبروت الخلفاء 





35) نفس المصدر 12. 
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الذين يرمز إليهم المظفر بن منصور ونتيجة هذا الوضع غير العادل فإن 
ولاة الأقالم كذلك يتحينون كل فرصة سانحة للتتكر لولي نعمتهم والترہ 
علیه, وهو ما فعله الب مکایر, 


۲ وفي حوار آخر جرى بين الذئب ووزیره اکم الثعلب نجد وصفا 
لأخلاق الملوك ينطبق مع ما قدمه ابن المقفع في هذا الباب. قال الثعلب : 
«أيها الأميره إن الفر وإن كان من الأخلاق الضيقة على ما قد عرفت 
وعرفناء فقد تردى برداء املك ودعي باسمه وسار بسیرۃ نظرائه» واللك 
صي الرضى كهل الغضب» يأمر بالقتل وهو يضحكء ويستأصل شأفة 
القوم وهو يمزج» يخلط الهزل بالجد ويتجاوز في العقوبة قدر الذنب» وربما 
أحفظه الأمر اليسيره وربما أعرض صفحا عن الخطب الكبيره أسباب الموت 
والحياة معلقة بطرف لسانه؛ لا يعرف أل العقوبة فيبقي» ولا يؤنب عن 
بادرة فينتهي» يخطئ فيصوب» ويصيب فيفرطء مفتون الهوى فظ خليقة» 
أخرق العقوبةء لا يمنعه من ذي الخاصة به ما يعمله من حرمه وعنايته 
وطول صحبته أن يقتله لخطرة من خطرات موجدته» ولا ينفك أن يخطب 
إليه مكانه» وینافس الرجال موضعه. فلا الثاني بالأول يعتبر ولا الملك على 
ما فرط منه یزدجر...36), 

ومن هنا نستنتج أن الرافد المشترك في كل من كليلة ودمنة وکتاب 
الفر والثعلب هو ما يتصل بالفكر الأخلاقي والسياسي الذي برزت فيه نقط 
التلاقي بينهاء وهو شيء إن لم يكن من تأثير أدب ابن المقفع في سهل فهو 
يدل على الأقل على وحدة المنبع الذي استقيا منه في هذا الجال. 





6) نفس المصدر 24. 
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والذي نخلص إليه من كل ما سبق في هذا الفصل أن الكتابة 
القصصية في القرن الثاني أخذت اتجاهين متيزين : 

1 - أونما عربي خالص یمد اسقرارا للقصص القدم اجاهلي 
والإسلامي الذي يأخذ مادته من القم العربية في كل ما یتعلق بالوقائع 
التاريخية والأعراف الاجتاعية» وفي فهم البطولة والمغامرة والحكة...الخ. 

2 ۔ ثانيها من ندائج حركة النقل والترجمة والاتصال بالأمم غير 
العربية» حيية اصبعت المادة القصصية من جملة ما نال اهتام أدباء هذا 
الجيل» فتم تقل فاذج من القصص غير العربي ونال القصص الخرافي أكبر 
نصيب من ذلك الاهتام لدواع فنية وسياسية أشرنا إليها وقد ترتب عن 
هذين الاتجاهين وجود ثلاثة أساليب متتيزة صيغت فيها هذه الأقاصيص : 
الأول اعقمد النهج العربي الخالص في أدوات التبليغ والتصوير من امثال 
واشعار وغيرهاء ؟ رأينا في قصص الجاحظ وأضرابه. والثافي يم عن روح 
شرقية عامة في العرض المسهب لعناصر الحكاية» وما يتردد فيه من حم 
وعظات کا اتضح في كليلة ودمنة. وثالثهما زاوج بين الأسلوبين وأفاد منهما 
كا هو الشأن عند سهل ابن هارون. 


فاس مد حماد 
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عببالعزيز برجب جليل 


لا نستطيع أن نتحدث اليوم عن التربية الوسیقیة بعزل عن التربية 
بمفهومها العام كبناء متكامل تندرج في محتواه عملية إعداد کامل للفرد تشمل 
الجوانب العقلية والخلقية والجسدية والجمالية» کا لا نستطیم أن نستوفي 
جوانب التريية الوسيقية ما لم نتناول الحديث عنها من زاوية أوسع تثبل 
سائر الوسائل التعبيرية التي ندرجها فها يمكننا تسميته بالوسائل المجالية 
الاسطيقية. 

واعتبارا لهذا وذاك» تشكل التربية الموسيقية ركنا أساسيا في تشييد 
الصرح القويم لتكوين الإنسان. 

ولقد شكلت الموسيقى ظاهرة طبيعية وفطرية عرفها الإنسان منذ 
عهوده البدائية» واتخذ منها وسيلة للتعبير عن حاجاته؛ ثم تطور استخدامه 
هذه الوسيلة مع تطور ملكاته العقلية ومهاراته اليدوية» لتتحول من صورة 
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بدائية للغناء إلى صور فنية متطورة تتضافر فيها عناص الأداء الآلي 
والصوتي» ولتغدو بفضل ما تمتلكه من وسائل مستحدثة للتعبير والتصوير 
أقدر على ترجمة المواقف واستجلاء المشاعر والأحاسيس. 

ولأّمية التعبير الموسيقى بكل ما تمتلكه اللغة اموسيقية» من خصائص 
كامنة في الإيقاعات والألخان والأصواتء باتت العناية بتهذيبه وتوجيهه 
أمرا ضرورياء وبات الاهتام بتنشئة الناشكة تنشئة فنية صالحة من آكد 
واجبات المربين» حتى لقد ذهب أحد هؤلاء إلى القول بأن الطفل الذي 
يعرف كيف يغني لا يعرف الكذب. 

والحق أننا إذا عرفنا كيف نستغل ميل الطفل للموسيقى وشغفه 
بالغناء أمكننا أن نحقق فوائد تربوية جلی» لعل أهها : 

1 - تربية الذوق الموسيقى الجيلء وهو في نظرنا يعني التأهل 
ا مالی والغنی للتییز بین ضروب الألحان» واستعداد النفس للتجاوب معها 
بكيفية الةم القدرة علی استیعاب الثر النية وادراگ ما تعبر عنه من 
الانفعالات والواقف سواء کانت هذه جلية المات یکن ترجتها بالکامات 
أم كانت خفية لا تترججها الكامات. 

ولكي یصبح الرء قادرا علی القییز فلا بد آن یتوفر علی عناصر 
القارنة والوازنة» وهذا يعني أن يتسلح بالخبرة الفنية» ويعود نفسه على 
سماع الآثار الموسيقية الرائعة. ومتى عودنا الطفل على سماع الموسيقى النظيفة 
يسرنا له سبل التعلق بها ووهبناه الحصانة ضد رخيص الأنغام فها يستقبل 
من آیامه. ومن هنا تتجلی أهمية الدور الذي علی کل من الأسرة والدرسة 
أن تلعبه في هذا الضار. 
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وكا أن التعرف على فنون الشعوب والاطلاع على وجوه ثقافتها مما 
يزيد في فهم عقليتها ‏ إذ لا تستطيع الإلمام بعقلية الشعب الياباني مثلا ما 
م تلم بالمعطيات الثقافية والفنية لهذا الشعب ‏ فإن تفية الذوق الموسيقي 
لدى المواطن وإطلاعه على نصيب وافر من التراث الموسيقي العربي عامة 
والمغربي خاصة لما يطبع شخصيته بالطابع الأصيل ويكسبه خصائص 
المواطن الحق. 


2 تنية الفضائل الخلقيةء ذلك أن الغناء - وخاصة منه المجاعي - 
يؤثر في سلوك الأطفال تأثيرا ماموساء فيعودمم ال رأة في القول والشجاعة في 
البادرق وینظم حرکاتہم تنظیا يحفزم إلى الأقدام ويصوهم من شائبات 
التردد. فالطفل بخضوعه لحركات المعم وإشاراته بالغناء آنا والممت تارة 
أخرى ورفع الصوت آنا والهمس آنا آخر والسرعة طورا والبطء طورا آخرہ 
يتلقى بطريقة تلقائية دروسا عملية في النظامء كا أنه باشتراكه في الانشاد 
مع مموعة الأطفال یتعود علی فضيلتي التعاون والتضامن. 


وينبغي أن تنطلق عملية التربية الوسيقية منذ السنوات البکرة من 
عر الطفل, وذلك استجابة وارضاء لیوله نو للوسیقی والفناء وال 
تكشف عن نفسها بشكل ماموس وواضح. فإننا نلاحظ أن الطفل قاما 
ينقطع عن الترنم بما يسمع و ترجیع ما تختزنه ذاکراته, ولئن دل هذا على 
شيء فإنغا يدل على العلاقة المتينة التي تربطه بالموسیقی کا تربطے باللھو 
واللعب. ومن يدريء فلعل الغناء أن يكون في عرف الأطفال ضربا من 
ضروب الألعاب التي يمارسونها. 
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والواقع اُننا نلاحظ اندفاع الطفل نمو الغناء بدوافع مختلفة : فهو آنا 
يترم بكيفية تلقائية لا شعورية. وهو آنا آخر يقبل على الانشاد بعزم 
ورغبة» کا أنه قد يُدفع إليه دفعا. ويمكننا ملاحظة هذه الحالات في ثلاثة 
أطفال» يبدو أولهم منهمكا في بناء حصن من حص الرمل؛ وهو خلال عمله 
يتغنى» فغناؤه إذن تلقائي لا إرادي. ويبدو ثانيهم منهمكا في الرقص 
والترنح» فغناؤه اختياري جنح إليه محض إرادته لمصاحبة رقصه. أما 
الطفل الثالث فقد مثل أمام معامه الذي طالبه بأداء نشيد ما. وهو إذن في 
هذه المرة يارس الإنشاد بشكل اضطراري. والطفل في الحالة الأخيرة أكثر 
اضطراباء وموقفه أشد حرجاء فهو تحت تأثير الإلزام كثيرا ما يقع في 
ارتباك ينعكس على طريقة أدائه. 

ومن هنا تبدو عملية التعلم صعبة وشاقة» تستدعي حنكة بيداغوجية 
متازق کا تقتضي أن يتسلح معامو الموسيقى باتخاذ الحيطة في الاضطلاع 
هذه ألهمة. 

وليس يعني ذلك أن نعمد إلى حرمان الطفل من التعلم الموسيقي» 
علا بالثل السائر: م حاجة قضيناها بتركها. ذلك أنه من الأكيد أن 
ذاكرة الطفل ستظل خلوا من معارف معينة طالما لم تقدم إليه. غير أن 
هذه الحقيقة لا تنطبق على الآثار الغنائية المسموعة. ولبيان هذا أقول : 
إنك تستطيع أن تلغي من برامج التعلم ‏ مثلا ‏ مادتي التاريخ والجغرافية 
فتسد بذلك آمام التعلم باب النهل من معارف هاتین اللادتین» ولكنك مهما 
تقاد في إلغاء مادة الأناشيد بالمدارس فلن تستطيع الحيلولة دون أن تتسرب 
الألحان والأنغام إلى أسماع الأطفال وقلوهم وترسخ في ذاكرتم؛ عبر أجهزة 
الإذاعة المبثوتة أينا حلوا وارتحلوا خارج جدران المدارس والمعاهد. 
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لكن يبقى أمامنا - فقط - آن نتساءل عن نوعية ما تتلقاه آمماع 
هؤلاء الأطفال وتلتقطه؛ وعن انعكاسات ذلك كله على سلوكهم وأخلاقهم. 

وٍذن» فلا بد من مواجهة مسوولية تعلم الوسیقی للأطفال» ولابد 
من البحث عن وسائل مغالبة صعایها. 

وتعتين مرلة نا ين السنة القائیة والٹة المادنۂ من أخطر عراحل 
عمر الطفل فيا يخص تلقيه للمحفوظات الغنائية. وذلك أنها ‏ باعتبارها 
مرحلة التلقي والخزن - تستلزم تصنیفا مسبقا لامادة الفنية وتحديدا دقيقا 
لنوعيتهاء كا تستلزم تحديد طريقة استعالنها وترديدهاء وبالتالي |عداد 

ومثل هذا العمل الجهد والمضني يفرض مراجعة شاملة للأناشيد 
والأغاني التي تروج في أوساط ناشئتنا من أجل فرزها وتصفيتها من 
الشوائب وکذا تنحية ما کان منها صعب النال» »ثم من من أجل إغناء 
: بالألعاب الموسيقية التي تستجيب لرغبة الأطفال في الحركة 
والنشاط وتعودم على النظام والانضباط. ٠‏ 

كا أن هذا العمل يتطلب أن نتسلح بالشجاعة الكافية لحاربة ظاهرة 
تحويل الأغاني الإذاعية إلى أناشيد مدرسية بمجرد استبدال كاماتهاء وتلك 
ظاهرة خطيرة طابعها العام تشویه الأان من جهة وقییع أخلاق ناشئتنا 
من جهة آخری. 

وأخيراء فإن هذا العمل يستلزم أن ينكب المهتون بهذا الميدان على 
تأسيس لجن مختصة يعهد إليها تنظم ندوات لتكوين اللقنین وإصدار 
بطاقات فنية دورية تحدد مفهوم الاناشيد المدرسية ومقاييس تاليفها نظا 
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ولحنا وإيقاعاء وحث ذوي الخبرة على الإنتاج والنشر والتدوین والتسجیل» 
بهدف خلق خزانة للأناشيد تساير مراحل الهو لدی الطفل. ومن الأنسب 
أن تنطلق في تعلم الوسيقى من السهل إلى الصعبء ومن الاسوس إلى 
الحسوس» وذلك بتعداد فرص الغناء أما الأطفال وإعدادهم لتذوق جمال 
الالحان منذ نعومة أظفارهم» حتى تصبح الموسيقى بالنسبة إليهم متعة 
وتسلية» وهذا: يعني أن نتحاثى تلم القواعد النظرية إلى الأطفال الصغار. 
وكبديل عنها تتجه التربية الموسيقية نحو اعتاد أناشيد تتصل موضوعاتها 
بمحيط الأطفال» ورکوب وسائل القرفيه من حركة ولعبء وتعريفهم على 
آلات النقر المعروفة بالباند (كالدف والطبل والجلاجل والثلث المعدني) 
وتعويدم على أن يميزوا بين النغمات الحادة الغليظة وبين أصضاف 
الإيقاعات» ثم بين مصادر الأصوات البشرية منها والآلية بسائر أنواعها. 


الابتكار الموسيقي والتأليف الموسيقي : 

يعت الايتكان على حد تعبير أحد أساتذة الوسيقى ‏ ذروة التربيئة 
الموسيقية» ويكاد المربون يجمعون على أن من الحقائق المسلم بها أن الأطفال 
طبعوا منذ صغرم على الميل إلى ابتكار الألحان الموسيقية» نلاحظ هذا فيهم 
حين يعتزلون الناس ويختلون بأنفسهم» ونلاحظه في عزف صغار الرعاة 
على الشبابات وكأنفا يستلهمونها الألحان المعبرة لتونسهم في المراعي الفسيحة. 
ولا باس آن تیا للاطفال فرص للارتجال من حين لاخر, فلعل ذلك أن 
يقوي ثقتهم واعتزازهم بأنفسهم ویخلق في بعضهم روح الابتكارء ویبث فیهم 
فضيلة الشجاعة الأدبية. ولا يعني ذلك في شيء أن نطالب الطفل بإنجاز 
عمل فني مکتل تتناسق فيه الأنغام وفق أسلوب إنشائي تملیلی دقیق العالم؛ 
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وإغا هي ألحان بسيطة بعيدة عن التصنع والتكلف» یرتجلها الأطفال دوفا 
سابق إعداد أو تفکیں نتم بجانبها التعبيري ولا نكاد نكترث بجانبها 
الشكلي. 


قالابتكر إن المبة هوه الطفل إك أن يى رة شا نرد 
الحادثة إلى الكلام بحرية. وحتى تظل هذه اللعبة محببة إلى نفس الطفلء 
ينبغي أن تتوفر على عناصر التشويق» وأن يطبعها التسامح والتساهل في 
الالتزام بقواعد التلحين حتى لا ينقطع خيط الابتكار البدهي وفطرية 
الوحي زالاظام وأن یسودها جو من التنتح الر والثقة التبادلة ین اللتن 
والتلقي. 


وما لا ريب فيه أن الاستاع المستر إلى الآثار الفنية الرائعة» 
والاستعانة بذوي الخبرة على تحليلها وتجلية جوانبها الفنية لما يساعد المتعلم 
الدارس لاموسيقى على تهذيب ذوقه وشحذ قريحته وتفية ملكته فإذا هو 
أقدر على ابتكار الألحان وارتجالهاء مثله في ذلك كثل النبع الفياض الذي 
يتدفق ماء. 


وعندما يارس المؤلف المبدع الكتابة الموسيقية فهو يبدو وكأنه يأتي 
أمرا طبيعيا لا يختلف عن الأعمال العادية التي يأتيها. وهذا يعني أنه يجد 
نفسه مقبلا على التأليف كاما أحس في نفسه ميلا إليه؛ اولس لقره 
كاما عقد العزم عليه. وذلك أن امتلاك الوسائل التقنية لتركيب الألحان 
ورا دا تر وه سبل ايف اة أ لنشن مال یسنقه 
الوحي والاهام. 
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وهنا يكن الفرق بين مؤلف محترف يجهد نفسه الأيَام الطويلة في 
صوغ الألحان وكتابتهاء وبين مؤلف آخر يقبل على التأليف في بعض 
الأحيان بوحي من الیل إليه. ومن هنا أيضا ندرك الفرق بين أعمال تبرز 
فيها القدرة على استعراض الأساليب التقنية والتزكيبات المشدة ونين أتمال 
آخری تطبعها البساطة وتخلق التعة والانشراح لدی الستع. 

وهنا يحضرنا قول الناقدة جيزيل بروليه «نستطیع آن فیز بين غطين 
من الؤلفين الموسيقيين : أول النطين هؤلاء الذين يبدعون تحت سلطان 
الاعتبارات الشکلیةء وثانيها أولفك الذين يخضعون لحاجتهم إلى التعبير. 
وعلى ذلك يكن تحديد الابداع نفسيا أو شكليا». 

کا يحضرنا قول الموسيقار ليست «ان المؤلف الموسيقي الندرج تحت 
الفط الموسيقى البحت والذي يعنى عناية خاصة بالتركيب الشكلي لامادة 
اللحنية» هذا الولف لا یلك القدرة علی أن يضيف إلى الموسيقى أشكالا 
جديدة أو أن ينفخ فيها قوى جدیدة». 

ولقد ظل تشايكوفسكي زمنا غير يسير ‏ وهو في طريق استکال 
خبرته الثقافية في عالم التأليف ‏ يسخر من الموسيقيين الذين لا يقبلون على 
الكتابة والتأليف إلا حين يواتيهم الالهام ويسعفهم الوحي : فكان يرى أن 
الموسيقي المؤلف بما يملكه من وسائل تقنية للكتابة الموسيقية في وسعه أن 
یعمل بصورة منتظمة, مثله کثل الاسکاف علی حد تعبیره. 

ولئن كان تشايكوفسكي قد عاد فها بعد ليدرك الخطأ الكامن في 
محاولة «لقاء الالام في منتصف الطريق» وليدرك أيضا خطر أن يؤول 
الأمر بالفنان إلى أن يصبح مجرد آلة للتأليفء فكثيرا ما كان يقع تحت 


ےہ چووت 


سلطان العادة التحکة فیه, فيقبل على الكتابة والتأليف» وذلك ما یعلل 
وقوعه في مزالق فنية م يغفرها له النقادہ ومن هذه المزالق افتتاحية ألفها 
احتفالا بذکری افتتاح العرض الفتي والصناعي لوسکو فقد وصفها النقاد 
بأنها صاخبة جداء غير أنها خالية من أي حماس ولا تحمل قية فنية. 


والواقع أن المؤلف عندما يواجه بالسؤال عن طريقته في وضع 
الألحان قاما يوفق إلى الإجابة بما يكون نهائيا وحاسماء ذلك أنه لن يعدو 
أن يضع بين أيدي السائلين بعض التوجيهات والنصائح التي یکنهم من 
خلال العمل بها الوصول إلى البناء الشكلي والهيكلي للحن الموسيقي. فليست 
إذن هناك طريقة معينة بالذات لتأليف الألحان الموسيقية: ‏ أنه ليست 
هناك طريقة معينة لنظم الشعرء وإلا لجاز لنا أن نسأل فحول الشعراء عن 
طريقتهم في نظم الشعر وأن نأل بيتهوفن وموزارت وشوبرت عن 
طريقتهم في تألیف الأان الوسيقية. نم نحذو حذو هولاء وأولشك ازج 
بأنفسنا في زمرة الشعراء والملحنين. 





إن الإنتاج الفني الصحيح وليد المعاناة النفسية والتجربة الصادقة» 
وإن صلته بمجالي الذوق والخيال هي أشد وثوقا منها بمجالات الفكر 
والمنطق والتأمل. وهو إلى ذلك مرتبط بمدى ما للفنان من قدرة وملكة في 
الصناعة الفنية. ودراية بأاسالیب التألیف» وحس |نساني مرهف» وموهبة 
خلاقة مبدعة. ثم هو بعد ذلك مرتبط دی تعامل الفنان البدع مع 
القتضيات المستحدثة في دنيا التأليف وتوظيفه للقم اللوسيقية التي تودي 
ضرورات التعبير إلى اكتشافهاء وبالتالي مدى قدرته على إنجاز اكتشاف ما 
في عالم الاحساسات اللحنية. 
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وهذا هو ما یفسر ظاهرة تناول الوضوع الواحد من طرف عدة 
فنانین» دون أن تقع أعمالهم في عيوب المحاكاة أو التقليد. يقول شافنیر 
Schaffner‏ في الجلة السيكولوجية لسنة 1926. ان فاجنيروديبوسي 
وسترافنسكي لم يكتبوا «تريستان» و«يلياس» و«طقوس الربيع» على التوالي 
إلا حين أصبحت هناك تآلفات جديدة صالحة للسمع تام الصلاحية. 

وعندما نقف على أبي تام وهو يذكر الأوقات الفضلة إليه لنظم 
القریض, أو نقف على بتهوفن وهو يتحدث عن لحظات الالهام فإن الذي 
ينبغي أن نستلخصه لا يتجاوز تحديد الجو النفسي أو الإطار الفني الذي 
يغريها بالإنتاج. 

سكل كلوك. وهو من موسيقبي القرن الثامن عشر ‏ عن طريقته في 
التلحين» فأجاب : إنني أبدأ بتخيل الصورة البنائية لتأليفي» ثم انظر إليه 
من خلال هذه الزاوية الخيالية وكأنه آثر جاهز قام الذات» غير أن هذه 
العملية التحضيرية تتطلب منى في العادة سنة كاملة من العمل الشاق الذي 
ينتهي بي في الغالب إلى فراش المرض. 


تربية الإحساس السمعي : 

ولقد تبين لنا مما سبق أن النظريات الموسيقية والقراءة الصولفائية 
ليست غاية لذاتهاء وإفا هي بعض من وسائل تع الموسيقى. وإذا كان 
الأمرعلى هذا النحو فإن أول ما يجب الاهتام به في هذا المضار العمل على 
تنية الإحساس السبعي لدى التعم. أما التسرع في عرض النظريات 
وتحليلها فكثيرا ما كان سببا في فشل عملية «تربية الأذن» ۴ كان وراء 
عوامل نفور الناشئة من الأقسام الأولى بعاهد التعلم الموسيقى. 
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یقول روبیر شومان في رسالة وجهها ی بعض تلامذته : «إن تربية 
الأذن مي الناية القصوی من تعلم الوسیقی» فعوّد نفسك منذ الصغر على 
القییز بین النغیات والقرارات» واختبر الأصوات التي بدا النقر على 
الجراین والقارورات..» ان الشوم الأسانی نغو التوفر عل َو جوستتة 
ذواقة ولن يتأق لك أن تصبح موسيقيا يإقبالك علی الدراسات النظرية 
التقنية فحسبء بل باكتشافك عالم الموسيقى في جميع أشكاله وصوره». 

ویقول هایدن : «کلما آحسست مجبال قطعة موسيقية کان معنى ذلك 
ها تروق أذني وقلي أکثر ما هي تستجیب لقتضیات القواعد الدرسية 
الجاققة. 

ولعلنا نستخلص من هاتين المقولتين أن حاسة السمع تلعب دورا 
أساسيا في تحقيق الأغراض التي تتوخاها التربیة الوسیقیةء وأن الاهتام بها 
آمر ضروري یفرض اتخاذ الوسائل الكفيلة بتنية الاحساس السممي لدی 
الأطفال. 

ولن يتأق ذلك إلا بواسطة الإكثار من فرص استاع الأطفال إلى 
الاثار الوسيقية الرائعة عن طریق الأشرطة السجلة العزف اي وکنا 
تدریبهم علی حسن الاصفاء واثارة شوقهم إلى الغناءء على أن تكون الفاذج 
الوسيقية القترحة علیهم من النوع العبرالحي والذي یناسب مستوام 
ويساير فو إدراكهم. 

ولان كان قد تهياً لبعض الناس أن يخظوا الألحان على الأسطر 
بواسطة الرموز الوسيقية التداولة» وأن يخضعوها بذلك لرؤیة العین, 
فيجعلوا طريقها إلى القلب قرائية بصرية؛ فلقد كانت الموسيقى وما تزال 
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لدی آغلب الناس انا مسموعة لا خطوطا مرئية» ؟ كانت الأذن وما 
فتلت طریقها ی القلب والروح قبل غیرها من الطرق فان طريقة الع 
آصل في الانسان من سائر وسائل الوعي الاخری» وإنا أقرب إليه تناولاء 
تأتيه عفوا دوفا تکلف وتأتیه غريزة دون إجهاد فكر. ولقد أوتي كل أمرئ 
هذه الطاقة المعية؛ إلا من حرمته الحكة الإلهية نعيها. ولكن الذي 
تختلف حظوظ الناس فيه هو مقدار ما يتفهمه كل امرىء ويتجاوب معه 
ما يسمع. وهذا أمر لا يرجع إلى السماع كحاسة مجردة» ولكنه يرجع إلى 
حظ الفرد من الثقافة الموسيقية» ومدى استعداده لاستيعاب ما تلتقطه أذناه 
والقدرة على تحليل ما تسجلانه. وتلك ملكات لا نفالي في القول إذا ذكرنا 
أن حظوظ الناس منها ضئيلة, اللهم الا فشة قليلة من آسعفتهم الوهبة 
الوقادة والقريحة الخلاقة والعبقرية المبدعة. وما أقل أن يجود الدهر يؤلاء. 

ونحن عندما نتناول عملية الاستاع ذاتها بالتحليل فسنلاحظ أن 
الناس جميعا يمارسون الاستاع على ثلاثة مستويات أمماها بعض اللمهقين 
بالأسماء التالية : الستوی السي» والستوی التعبيري» والستوی الوسيقي 
البحت. 

وکا لسنا - من قبل - الفرق بین درجات التغني لدى ثلاثة أطفال» 
تختلف مستويات اهتامهم وانشغالهم بالغناءء ما بين غناء لا شعوري وآخر 
إرادي وثالث اضطراريء فإننا نامس من جديد أن مستويات الاهتام بالاثر 
المسبوع هي بدورها تتفاوت بين الأفاط الثلاثة الطروحة للعرض فيا 
يأتي : 

1 - الاستاع الحسي : تنحصر مقاصد الاستاع الحسي في مجرد 
حصول التتع بالأصوات الموسيقية ذاتها. فالمستئعون في هذه الحالة يستسلمون 
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للاستاع دون إجهاد فكر في محاولة منهم للوقوف على وجوه التعبير 
اللوسيقي أو استكناه مرامي المؤلف. ولكنهم يبدون منشغلين عن كل ذلك 
بانماكهم في أداء عمل آخر. وتندرج تحت هذه الففة جموعة كبرى من 
الستعین» وحتى من قد يعتبرون أنفسهم من ذوي الدراية بالموسيقى 
والشغف بها. وطبيعي أن هؤلاء المستتعين يسيكون استخدام الستوی الحسي 
للسماع حينا يغشون حفلات الموسيقى ودور العرض بدعوى أنهم يريدون 
نسيان أنفسهم؛ أو يطمحون في استعال الموسيقى كوسيلة للتعزي عما 
يصادفهم في الحياة من مشاق أو یعترضهم من صدمات» أو ريون 
عبرها من أعباة الأعمال الضنية. ومن ثم فأنت تراهم خلال حصة السماع 
منشغلين في أحاديث صاخبةء تتحول بهم أحيانا إلى مجادلات حادة» ا 
تتحول بهم أحيانا أخرى إلى ضرب العقود أو فك الالتزامات. 





ولكن بعيدا عن هذه الأفاط من المستتعين» نجد جماعة من الناس» 
يستهوهم الاستاع ا حسي فیحرك فيهم حساسية نحو بعض الجوانب التي 
تكشف عن درجة مرموقة من الوعي الموسيقي لدهم» وذلك مثل المادة 
الصوتية ذاتهاء وکتب‌این آسالیب استعماشا وطرق استخدامها بين مؤلف 
وآخر» وم تدون نسبیا إلی معرفة أحم الحصائص الفنیة التي قیز هذه 
الأساليب عن بعضھاء کا يقفون إلى حد على طرق توظيف تلك الأساليب 
في التعبير الموسيقي» وذلك بهدف ربط تواصل أوثق مع الأثر الفني وتحقيق 
متعة نفسية أعمق من خلال سماعه؛ ومن ثم فهم يقهون الدليل على أن 
الاستاع الحسي لا يخلو من وعي بالمال الموسيقي وإن يكن هذا في مستوى 
أو 
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2 - الستوی التعبيري : يأتي المستوى الثاني الذي يقوم عليه 
الاستاع الوسيقي, وهو ما أسميناه سابقا بالمستوى التعبيري. ويراد بهذا 
المستوى محاولة تفسير اللغة الموسيقية واستجلاء المعاني التي تعبر عنها 
والحالات النفسية التي تصدر عنها. ٠‏ 


وسوف نلاحظ منذ البداية أن الاستاع من هذا المستوى يستدعي 
توفر الستع على جموعة من القدرات والزايا الفنية في مقدمتها حصيلة لا 
بأس بها من الثقافة الموسيقية» وقدرة بينة على تركيز الانتباه إلى الأثر 
الموع. وخیال خصب قين بالغوص في ثنایا الانتاج الوسيقي والكشف 
عن وجوه جماله وتحليل مسار ألحانه. 

وسوف تلاحظ بعد ذلك آن تضافر هذه القدرات لدی السقع سينتهي 
به إلى توظيفها فيا يكن أن نسميه بعملية التحليل الاسطيقي للانتاج 
الوسيقي» وذلك من خلال الكامات التي يوظفها فيا يستوحيه من تصورات 
ويستلهمه من معاني. 

والواقع أن الموسيقيين يقفون إزاء هذا النوع من التحليل مواقف 
تطبعها السلبية غالبا. ذلك أن بعضهم يؤثر القول بأن الموسيقى لا تحمل 
أي معنى مجرد» بل يذهب آخرون إلى أبعد من ذلك فيقولون : إن 
الموسيقى إطلاقا لیس شا من معنی الا معن‌اها الوسيقي البحت. وم 
يريدون بذلك أن معنى الموسيقى «وهم أو هو كالوم. وهو إن تكشف 
أمامك يوما فلن يتأتي لك التعبير عنه في كامات محدودة». وإذن فن 
العبث في نظر هؤلاء تجسم الوسیقی فیا یذکرك بصوت القطار آو قصف 
الرعد» أو يوحى إليك باستعراض مواكب المهاجرين أو جحافل الجيوش 
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النتصرة أو فلول الجيوش المهزومة. وإفا تلك تصورات صنعها الخيال؛ لا 
عت إل الواقع بصلة»:وليس لما من أثر في الرفع و النقص من قية العمل 
الفني ذاته. 


وم یرون بعد ذلك أن الموسيقى التي تحمل بكيفية دامة قة شيئا واحدا 
لا تفی أو توحي ياحساس لا یتجددہ تنتهي باقع إلى اللل في حين أن 
التي تتغير تركيباتها وتتجدد ألوانها تظل دائما حیةء ولذلك فهم يفضلون 
موسيقى سانفونيات بتهوفن مثلا على لوحات تشايكوفسكي. والواقع الذي 
لا يسعنا إنكاره هو أنه لا سبيل إلى تبين المعنى المقصود في أية قطعة 
موسيقية بشکل نائي حامم یرتاح اليه کل الناس. ومع ذلك فن باب 
الاقرار بالحق القول بأن للموسيقى قدرة خارقة على التعبين وأن من وراء 
ألحانها معنى أو شعورا أو حالة نفسية» ثم القول بأن الكامات غير قادرة على 
تحديد ذلك المعنى أو تشخيص هذا الشعور وبأنها تزيد قصورا وعجزا كاما 
كانت الألحان الموسيقية مشرقة وجميلة. فإن أنت أسعفتك الكامات مرة 
بوصف أو تفسير تطئن إليه تفسك فلن يبلغ هذا الوصف من تفوس 
الآخرين ما بلغه منكء ذلك لأن اللحن الواحد قد يوحي بمشاعر متنوعة 
ختلف من شخص لآخر كل حسب طبيعة انقعالاته وتبعا لصنف مزاجه, 
واعتبارا لظروفه. 





3 المستوى الموسيقي البحت : يدركنا الآن المستوى الثالث 
ونعني به الاستاع الموسيقي البحت الذي ٹل قة مستويات الاستاع» 
والذي قاما یدرکه جهور الستعین. ویتجه الاستاع من هذا الستوی إلى 
استجلاءالمناصر الكونة للبناءالوسيقي في علية تليلية تستهدف سبر 
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آغوار تلك العناصر ومعرفة طبيعة ترکیبها وینائها والوقوف علی مواطن 
قوتها أو ضعفهاء وطريقة المؤلف في توظيفها لخدمة فكرته. 

ومکذا نجد الستع من هذا الستوی منغمسا في تقصي قضايا ذات 
طبيعة تقنية بجت. مثل صنوف الایقاعات التي استخدمها الولف» آو 
منھمکا فی تقمي أسلوب التألیف العلي لدیه» أو مستعرضا التوافقات 
التركيبية التي التجأ إليها» أو متتبعا طريقته في هرمنة الألحان الموسيقية. 


وطبيعي أن عملا من هذا القبيل لن يتأق إلا لمن خبر القواعد 
الوسيقية وکان علی دراية عميقة بقواعد وأسالیب التألیف الوسیقی» کا كان 
على درجة لا بأس بها من الوعي بمواطن الجبال في التعبير الفني» وتوفر على 
حط غیر قلیل من القدرة علی التحلیل والقارنة. 

ما الستع المادي فبانه مهبا بلغت درجة ترکیزه عند الاستاع فلن 
یتجاوز حدود ٍسقاطات سطحية تقف عند وصف هامشي لعناصر البناء 
الموسيقى» فيرى مثلا أن هذا اللحن جيل أو غير جميل وينعت هذا الإيقاع 
بأنه باهت أو خافت» وذاك بأنه مثير أو حثيت» على حين يسم في سهولة 
مفرطة بقضايا الهارموني والطابع الصوتي والقالب الفني وغير ذلك من 
الأمور التقنية التي قاما تخطر له علی بال. 

وعلى الرغ من هذا التقسيم لمستويات الاستاع» فإن الذي ينبغي 
إدراكه هو أن الستع الواحد قاما بستقر لفترة طويلة من الزمن عند 
مستوی معین من مستویات الاستاع الثلاثة التي أتينا على ذكرها آنفا بل 
هو يتنقل عبرها في غير انتظام ودونما جهد عقلي يبذله : مثله كثل الرجل 
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المقم في شقة تتکون من مرافق متعددة تحمله الضرورة والعادة معا علی أن 
ينتقل عبرها في غير انتظام کذلك۔ 

وإذن» فالمستع النوذجي هو ذلك المرء الذي تستهويه المادة الصوتية 
لذاتهاء فتخلق لديه إحساسا بالمتعة والاطمئنانء أو يسمو به الاستاع إلى 
مستوى أعلى» فتولد فيه الألحان مشاعر الألم أو مشاعر الفرح؛ أو يرق به 
الاستاع إلى مستوى التعامل مع المسائل التقنية التي استخدمها الموسيقي في 
تأليف عله» وهذه هي مراتب الاستاع التي تتفاوت فيها درجات التفاعل 
مع الأثر الفني الواحد. 

ونعود الآن لتناول اللغة الموسيقية من وجهة أخرى» ونعني بها وجهة 
العناصر التي يتألف منها الأثر اللوسيقي وكذا المقومات الأساسية التي ينبني 
758 ۸ تعن 

وبالفعل, فلقد حظي هذا الموضوع في مختلف العصور بعناية 
الفلاسفة والمنظرین» ‏ كان وما يزال احور الرئيسى لأعال التقاد 
الوسیقیینء الذين اتخذوا من هذه العناصر المقياس الأساسي لتقيم الإنتاج 
الوسيقي» وذهبوا في تلیلها مذاهب شتی. حتى ليوشك الدارس الذي 
يستعرض آراء هؤلاء بغية تلخيصها أو التوفيق بينها أن يتنكص عن هذا 
السبیل لا یعترضه من عقبات کٌداء یولدها اختلاف الراي وتشمب 
وجهات النظر. 

فقد كان أفلاطون يرى أن الأثر الموسيقي يقوم على عناصر ثلاثة هي 
الکاسات واللحن والایقاع» وكان بقتضى هذا التحديد يربط الموسيقى 
بالأمر الشعريء بل إنه يكاد يسخر عنصري الإيقاع واللحن لخدمة الكامة. 
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ومن ثم جاءت الكامات في رأي أفلاطون في مقدمة القوّمات التي تقوم 
عليها اللغة الموسيقية. 

أما ابن خلدون فقد لخص النظريات السائدة على عهده في مقدمته 
لكتاب العبر فذكر أن عناصر اللغة الموسيقية ثلاثة أيضا «هى التناسب 
البسیط. والتناسب الرکب» والتقدیر بالعده» فأما التناسب السیط, 
فيكون الكثير من الناس مطبوعا علیه لا جتاجون فيه إلى تعلم ولا صناعة. 
وهو إذن اللحن المنفرد الذي تتعاقب عبره النغات النفردة في انتظام 
واتساق. «وأما التناسب المركب فليس كل الناس يستوي في معرفته ولا كل 
الطباع توافق صاحبها في العمل به إذا عل» وهذا هو التلحين الذي يتكفل 
به عم الوسیقی». وواضح من کلام ابن خلدون عن التناسب الرکب آنه 
يعني ا هارموني أو أسلوب اتتلاف جموعة من الألحان في جلة موسيقية 
واحدة أو ما شمية البوليفونية: وأما التقدير بالعدد فهو عند ابن خلدون ما 





يدل على الإيقاع. وشبيه بقوله فيه قول فانسان داندى  1850(‏ 1931) في 
كتابه «دروس في التأليف الموسيقي» : الإيقاع يعبر عنه بالأعداد» وهو 
يتصل بعلم الارتماطيقي. 


واننا لنلاحظ أن عناصر اللغة الموسيقية عرفت نوعا من التحول مع 
ابن خلدونء فهو أولا ‏ عدل بالرة عن ذکر الكامات كعنصر أساسي من 
عناصر الموسيقى» وبذلك خالف وجهة نظر أفلاطون» وهو ثانيا أضاف 
عنصرا جديدا وهو الأنغام المركبة أو ما عنى به أسلوب تركيب الألحان في 
صورته البوليفونية البسطة. ولأن كان ابن خلدون يعترف في عبارة تم عن 
أمانة المؤرخ الصادق بأن الناس لا يستوون جميعا في معرفة التناسب 
المركب» ؟ لا توافق سائر الطباع أصحابها في العمل بمقتضاه إذا هي توفر 


روعو۔ 


لدها العلم به فان حدیثه عنه وادراجه ضن العناصر الکونة للاثر الوسيقي 
لها يكشف بوضوح عن حقيقة عامية راسخة» وهي أن العرب اهتدوا إلى 
الكونتربوان والهارموني وتناولوا تحليلها من الوجهة النظرية البحت» غير 
أن أذواق العامة فيا يبدو لم تكن لتستسيغ الألحان في صورتها المركبة ك لم 
تكن لتفضلها على سماع الألحان المنفردة. 

وفيا كان جان جاك روسو  1712(‏ 1776) يحصر عناصر الموسيقى في 
اللحن والمارمونيه والحركةء مؤكدا بذلك ما استعرضه ابن خلدون من قبل» 
نجد ھکتوربرلیوز (1803 ۔ 1869) يذكر هذه العناصر ذاتها ويضيف إليها 
عناصر أخرى يعتقد أنها ضرورية لبناء أي عمل موسيقي. هذه العناصر 
هي : التعبيره وتحویر القامات» والتوزیع الالي ومراکز انطلاق النغم» 
ودرجة شدة الأنغام وثروتهاء وقد حملت هذه الإضافات فانسان داندي على 
القول من بعد : إن العناصر الموسيقية الثلاثة ‏ أي اللحن وال هارموني 
والإيقاع ‏ لا تستطيع وحدها إدراك التأثير الفني والتعبيري ما لم يتوفر 
الأثر الموسيقي على عنصر الحركة. 

وسيظل الحذيك عن :هتاضر اللقة' الوسيقية أمرا قافنا باسكران 5 
سترید الکشوفات الستحدثة في مجالات أسالیب التأليف في إغناء وإثراء 
هذا الوضوع» بل ان الفاهي الوسيقية ذاتپا ستعرف تحولا کبیرا وخطیراء 
ليصبح الحديث عن الموسيقى مدعة إلى الحديث عن تلك العقول 
الالكترونية التي تقوم مقام المؤلف بدور التأليف الموسيقي» بمجرد أن تزود 
بمعطيات نوعیة خاصۃء ولتصبح الرسوم والاشکال السمتریة قائة مقام 
الرموز الموسيقية وأشكالها وعلامات التحؤيل وغير ذلك من المفاهم التي لا 
تزال المعاهد الموسيقية وحتى في أكثر دول العالم تقدما متسکة بتلقينها. 
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وما من شك في أن البحث في عناصر اللفة الوسیقیة يفضي بنا إلى 
النظر في الطريقة التي تودي يا هذه اللفة. وتقصد بذلك عنصرا جدیدا 
هو الأداءء أي أداء الأثر الموسيقي سواء كان قطعة مغناة أو كان معزوفة 
آلية. وهو عنصر يفرض شخصا وسيطا تظل بدونه الألحان الموسيقية بكاء 
خرساء لا ملك سبيل انتقالها إلى الآذان. مثلها كثل تصمم هندسي خط على 
الورق ول يأخذ بعد طريقه إلى الإنجاز. 

فالأداء إذن عنصر ضروري لبلورة العمل الموسيقي» ويكن اعتباره 
بمثابة القالب الذي يعرض فيه ذلك العمل» عن طريق الصوت البشري أو 
بواسطة الآلة الموسيقية. ومن ثم فهو لا يقل أهمية عن الكامات التي يضطلع 
بنظمها واضع الأغنية» ولا عن الألحان والإيقاعات التي يصب فيها الملحن 
تلك الکامات. بل ان الأداء يتحم في درجة نجاح الأثر السموع ويحتد 
مدی تأثیره نی السامعین» فک من عمل عبقري مسخ ملامح جاله آداء 
مستهجن بارده وم من عمل ساذج أضفى عليه الأداء الحي والميل ملامح 
الروعة والجلال. ولذلك فنحن لا نعجب إذ نقف على أكثر من تسجيل 
للعمل الوسيقي الواحد» ک لا نعجب حیفا نری حرص زبناء الأسطوانات 
على اختیار ما سجلته آجود الارکسترات وأوسعها شهرة وأطوعها لقضیب 
مایسترو حنکته البرة الطويلة الأمد. ‏ لا نعجب بعد هذا وذاك لکثیر 
من الستعين اذ تسأهم عن مولف وملحن مقطوعة موسيقية واسعة الشهرةه 
فإذا م ينسبونها مغنيها. فهذه الأطلال لأم كلثوم» وهذه قارئة الفنجان 
لعبد الحلیم حافظء وهام جرا. 

وإذ يتحم الأداء في درجة نجاح الأثر الموسيقي ومدى تأثيره في 
المسقعين» فإن من اللائق أن يتم على الوجه الأفضل حتى يكون كالرآة 
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الصافية التي تنعكس عليها مقاصد الفنان الملحن. فالألحان التي يريد بها 
الملحن التعبير عن جمال الطبيعة تستدعي أداء لينا متواصلا يتسلسل فيه 
اللحن بیسر وینساب برفق کا تنساب المیاہ برفق من بین الحجارة» ويمتد 
خلاله النفس لیعبر عن اغتباط النفس وانشراحها بروعة الطبيعة. والألحان 
الجاسية التي تخاطب همم الناس وتهيب بهم إلى العمل والنشاط تستدعي أداء 
مرحا يعبر عن خفة الروح وعن استعدادها للعمل ويبعث الحيوية في 
المستتعين. وهكذا تتبلور طرق الأداء وتتنوع أساليبه بتنوع المواقف 
والظروف. 

ولا للإيقاع من أهمية قصوى في بناء العمل الموسيقي» ٍذ بدونه تظل 
الموسيقى جموعة غامضة لنغات التقطت عفوا وعلى غير نسق معين ‏ على 
حد تعبير روسو فسوف أخصه فيا يلي بمزيد من الشرح دون غيره من 
عناصر اللفة الوسيقية. 

إن الإيقاع عنصر أسامي في الموسيقى» فهو یضبط حرکاتا ویسکب 
فيها الحياة, ولولاه لظلت الألحان هيكلا لا روح فيهء ولکان الفن 
الموسيقي مبعثا لاملل والضجر. 

عرفه برليوز فقال : إنه تقسم متساؤ للأرمنة بواسطة النغات. 
وتحدث.عنه-روسو فقال:: هو بالتشبة للألكان كالإعراب بالنسبة للحدیث» 
وهو الذي يضمن سياق النغمات ويميز بين المل. 

ولعل مما يؤكد أمية الإيقاع في الموسيقى أنه يربطها بعم 
الرياضيات وبذلك فهو يسمو بها إلى مصاف العلوم العقلية. 
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ولیس الایقاع بدعة أحدا الوسیقیون» ولکنه ظاهرة طبيعية 
تعددت مظاهرها في الحياة وتجلت في كثير من حركات الإنسان والحيوان 
والنبات. فالرياح التي تعصف تحدث صوتا موقعاء وخرير الماء وحفيف 
الشجں وهدير البحارء كل ذلك أصوات موقعة تشهد بأصالة الإيقاع في 
الطبيعة. وحركات النجوم وتوالي الفصول وتعاقب الليل والنهار كأنفا توقع 
على وتر الزمان حركات رتيبة الوزن. أما الكائن الحي فكل شيء فيه إيقاع 
من تنفس وخفقان قلب ونبض عرق وحركة لسان. فالإيقاع أساس لحياة 
أجسامناء نعيش مادام خافقا متحركاء فإن هو توقف يوما كان ذلك إيذانا 
بالفناء. 


ويجمع الباحثون على أن الإيقاع كان أسبق عناصر اللغة الموسيقية إلى 
الوجود. وأنه كان في طليعة ما اهتدى الإنسان البدائي إلى استعباله كوسيلة 
من وسائل التعبیر : تعقب خطوات البھائمء فوجدها ثنائية أو رباعية عند 
سیرها الوئید و للعتدل. ثلاثية عند جریا السریم» واصفی إلى دقات قلبه 
فألفاها منتظمة آنا مضطربة آنا آخر. 


ومن جهة أخرى لعب الإيقاع دورا حامما في تطور الموسيقى الآليةء 
إذ بفضله تحررت الموسيقى من سيطرة الكامةء وأصبح طا بناژها الايقاعي 
المستقل الذي ساعد على خلق إنتاج موسيقي خصب يخضع لقوالب معينة 
ويسمح بتعدد الأصوات وتلاحم الأنغام. وهو بحم طبيعته النظامية وسماته 
الریاضیة خلق الیزان الوسیقي وبذلك قسم الألحان وأفرغها في قوالب 


معينة. 


رو 


والإيقاع بعد ذلك ينفرد من بين عناصر اللغة الوسيقية بکونه شائع 
الاستعال في سائر الفنون من رقص ورم وشعر ونحت» ۴ يكن وضعه 
على رأس العوامل المساعدة على خلق التذوق الفني وتقوية الإحساس 
بالتجاوب بين الفنون بما فيها الفنون الأدبية : فإن القصيدة الشعرية 
مقاطعها وتفعيلاتها وقوافيها تساعد بصورة حية على تحقيق التفاعل المنشود 
مع المستع. وليست هذه الظواهر إلا مظاهر مشكلة من مظاهر الإيقاع 
الي. 

وعلى الرغ مما قیل ویقال عن عناصر اللفة الوسيقية. فإنها في واقعها 
تظل عناصر متکاملقہ يكل بعضها بعضاء ولا يكن النظر إليها منفصلة إلا 
من زاوية نقدية أو بدافع من الرغبة في تقييها وتحليلها. ومشل هذه 
العناصر فی تکاملھا وتآلفها كثل اللوحة المرسومة التي تتضافر فيها الفكرة 
والألوان والخطوط والظلال لتخلق منها وحدة فنية متكاملة. 


وک بدآنا هذا الوضوع بادیث عن علاقة الطفل بالوسیتی نجد 
أنفسنا مقبلين على انهائه بالعودة إلى نفس ما بدأنا به لنؤكد مرة أخرى 
وثوق الصلة التي بينهاء وفي هذه الرة من خلال ظاهرة طبيعية بارزة فیها 
معاء هي ظاهرة ارکة. 

فالحركة من أبرز خصائص الموسيقى؛ إذ كل شيء فيها يتحرك : 
الأنغام تنتقل على المدارج صاعدة آنا ونازلة آناء والإيقاعات تتوثب 
متباطئة حينا ومتسارعة حيناء والأصوات بدورها تظل في تنقل ما بين 
عنف الأداء ولیونته, والآلات نفسها أدوات متحركة تحت أصابع اليد 
وخيوط الأقواس. 


-342- 


وإذا كانت الحركة قرينة بالموسيقى» فكيف لا تكون قرينة بالطفل 
وهو هذا الكائن الحي» سباق إلى الألعاب» ميال بطبعه إلى ترجمة أحاسيسه 
بكل ما أوتي من حركات هي أفصح أحيانا من سحر البيان» وكا يعبر من 
خلال تلك الحركات وهذه الألعاب عن وجوده ويبرهن على حيويته. 

فالطفل والموسيقى إذن توأمان تؤاخى بينها الحركة» ومن مظاهر 
هذه الوحدة الحركية ما نلحظه من تحريك الطفل ليديه وسائر عضلات 
جمه کما انغمر بصوته في الغناء فهو إذا رفعه عاليا رفع معه يديه إلى 
الفضاء, وقد يستقم واقفا على قدميه» بل على رؤوس أصابعه وكأفا يحسب 
أن حدة الصوت تستلزم رفع الجسم إلى الفضاء الأعلى. ثم هو إذا انخفض 
بصوته إلى درجات الغلظة تدلت إلى الأسفل ذقنه ويداه» وحدقت في 
سطح الأرض عيناهء فإن خفض من صوته وكبح قوته ض إلى صدره 
راحتيه» وكا يعبر عن تضاؤل الصوت وخفوته» حتى إذا أطلق عنانه 
ليرتفع ويقوى انفتحت الراحتان وانكشفتا عن صدر واسع رحب. 


مكناس عبد العزيز بن عبد الجليل 


-343- 


أنواع الأدباليشعبي بالمغربٌ 
-2- 


سالك العاصجی 


الغناء : 


قد تعرف كل مدينة على حدة بنوع خاص من أنواع الفنون أو الغناء 
تی یھ ولا تعرف غيره» عدا ما تقلد به مدنا أخرى بحم سهولة تناقل 
الفنون بين الجهات الختلفة داخل الوطن أو خارجه. 

ولكن مدنا أخرى قد تعرف تنوعا في ثراتها الحلي وغنى يجعل أشكالا 
من الغناء والإبداع الفني تفرض نفسها في حياة الجتتع في أوجه من نشاطه. 

والمدن التي لعبت دورا هاما في تاريخ البلادء عرفت وفادات من 
أقايم أخرى. ومن اصقاع أخرى أمدتها بناذج كثيرة من ثرات هذه الأقاله» 
يستقر ويزدهر ويأخذ ملامح جديدة في بيئته الجديدة. 

مراكش مثلا شكلت عاصة الخلافة الإسلامية الواسعة خلال فترة غير 
قصيرة. بذلك وفد من إقلم الأندلس إلى عاصمة الامبراطورية المرابطية 
وللوحدية النوذج الاندلسي. ک وفد إليها من افريقيا على عصر السعديين 
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النوذج الافريقي / ووفد إليها من أقالم المغرب الفوذج المواري من أقالم 
السوس وفنون الرواس ۔ والعیطة من الساحل ۔ والعروبي من الأحواز / 
وإنشادات الصحراء. 


ثم بحم نشاطها كعاصة امبراطورية عظية» وبحم تنوع عناصرها فقد 
نتجت داخلی | أشكالا فنية أخرى. أنتجت أنواعا من الزجل تغنيه 
الشيخات» وأنواعا أخرى يغنيها الأشياخ / وابتدعت أهازيج الدقة / وأغاني 
وإيقاعات متجاوبة ومتوازنة / وابتدعت أنواعا من الأغاني الدينية / 
ولتنوع الطوائف الدينية فيها فقد ابتدعت كل طائفة لنفسها نموذجا غنائيا 
خاصاء منها ما تغنیه النساء / ومنها ما يغنى للرجال / أو في حلقات 
الذكر وما أشبهها. 


هذا زيادة على ما ابتدعه الجقع لإمتاع نفسه في أفراحه وسراته 
وجالسه ونزهاته» وخلال أوقات عمله» وما ابتدعه لتعزية نفسه ومواساتها 
عند المام المكاره. 

الأغنية الشعبية تحي قصة شعب تشكل في التاريخ عبر زمن غير 
قصیں وتقلب في أحداث. حقق انتصارات» وخضع طزام» وعانی صراعات. 
صراعات داخلية مع الاقطاع والرأمال ومع العناصر الفوضوية وصراعات 
خارجية مع الأجناس والاتجامات والایدیولوجیات الوافدة. 


وهي في أحيان آخری تي تفاعل الانسان مع الطبيعة. وانشغاله 
معهاء واندماجه فیها. تحلم بنجوم اسماء» وأحلام الفجر في الليالي الصائفة» 
وتلل لسقوط الطر» وامتلاء الأمار والغدران. وتغني لقدوم الربيع» 
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ررعرع النبت والسزرع» وتبرع الغار. 6 تشکو انحباس الطر وحلول 
الجفاف» وتشکو الأیام القالضة ومواسم ال جليد. 

وفي تاريخ الأمة يوجد قواد وأبطال وحكاء وعاماءء قجدم الأمة 
والقبيلة لما لعبوه من دور في تاريخها وحياتهاء فتغني لهم وتجمع إليهم» وتقم 
لهم المواسم أحياء وأمواتاء وتنتج لهم أدبا شعريا ونثريا. 

هذا طيعا عدا ما تعبرعنه الأغنية الشعبية من عواطف مشاعر 
إنسانية فردية مما يتفاعل بين الناس من حب وتعلق ولقاء. أو هجران 
وتباعد وحرمان. ومن كرم وهجاء ونفور. ومن تقدير واحترام. أو من 
اعتراف بالجيل وإشادة. أو ما سوى ذلك. 

الشكل أننا لم نعد قادرين في الوقت الحاضر على استيضاح خلفيات 
هذا الثرات: وظروف نشأنه. وما يعبر عته من أقاضيض» وأحداث ومواقف. 
خاصة وأنه ثرات غاص بالحركة الى تكل اللغة وتعبر عا لا تعبر عنه 
اللفقہ وغاص بالألحان التي تحمل مدلولات الحب والكره» والحرب والسلم» 
والفرح والحزن. والألم والمسرة. كثير من الناذج الأدبية في بعض الأقالم لا 
تزيد فيها القصيدة عن البيت الواحدء أو البيتين تتردد بهم وألم ضائقینء 
وتتبعها أنواع من التعبير الجسماني بالرقص» والانتفاض» والصراخ» وكل ما 
يكن أن يعبر عن الأ والثورة. 

وفاذج آخری تعبر عن موقف عكسي بالفرح والزغاريد المجاعية 
والتهليل وأشكال من الحركات الإيقاعية والبهلوانية والتقافزه وتفیر الألحان» 
وتبادل التصفیق» ما يعبر عن قصة فرح جماعيء أو حدث هام خلق تعبيرا 
جاعیا بالفرح والنصر. 
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هناك آنواع من الواویل والبکائیات یتجاوب فیها آعضاء الفریق» 
ویتشاکون فیا بینهم ما وجدوه من عناء» ونزل بهم من ضم» وينقلك 
اللحن والصوت إلى جو من الحزن ثقیل مض. 

وأحیانا مچتع الناس في حلقات ویتراجعون الأصوات والأنفام 
الحزينة في نوع من التباي الجماعي قبل أن يقرروا القيام برد فعل إيجابي 
والنهوض للتعاون على تنفيذ القرار 

ونجد أنواعا أخرى من الغناء تعقد على الإشارات والإيماءات الخفية 
بدل الحركات الواضحة؛ بحيث تتحرك العين والأصبع واليد والرأس وتتناقل 
ی وإیاءات ورمو: موزا خفية لا يدرك العدو مقاصدهاء كصطلحات 
قومية» آو کرموز منتقلة من الثرات الانسانی» کحركة الأصابع فوق الرأس» 
أو أمام الجبهةء أو أمام الوجهء أو حركة الرأس نفسهاء مما يكن آن تلتقي 
فيه مع الثرات البابلي أو الأشوري أو الفرعوني. 

والذي يزيد في 0 خلفيات الأدب الشعي» أنه أدب غیر مباشر 
في تناول موضوعاته بل هو أدب رمزي» يجعل اللغة تحيلك على الموضوع کا 
يحيلك اللحن» وتحيلك الحركة. 

والسبب في ذلك أن الجتمع يجرد الحدث من صبغته الفردية الجزئية 
ويدخله في إطاره الفكري العام» كحدث له جذور وأسباب ومسببات وأن 
علاجه مرتبط بالموقف العام من القضية» وتصحيح مسارها. وهي قضية 
مبدئية عادة» ليس ما يحدث في الجقع من ظواهر ومشاكل إلا خلفيات لهاء 
وإذا نظرنا في ديوان سيدي عبد الرحمان امجذوب مثلا أو أخذنا نماذج من 
الشعر البربري أو الشعر الصحراوي أو الحوزي أو سواه لكشفنا هذا الظهر 


- د 


الرمزي الغالب على الأدب الشعيء والذي يسام عبر الزمن في طمس 
الأصل التاريخي لهذا الأدب» ويخفي ما يحمله في تناياه من قصص 
وحكايات وأساطير وأحداث. 


مل 


واحتاج بامناسبة أن أثير موضوعا طالما تناولناه ضن ما نطمح إلى 
تصحيحه من أخطاء في مسيرة شعبنا الجديدة» هو موضوع مهرجان 
الفولكلور, الذي يقام سنويا في مراكش, بہدف كشف ثراتنا الفننائي 
خاصةء وحفظهه والمریف به. 


ولا بأس كذلك في إطار وضع الأمور في نصابها وتصحيح المواقف 
التي قد تكون منحرفة أن نعترف بأن مهرجانا كهذا تشرف عليه وزارة 
السياحة» بسبب طبيعة الدور المنوط هذه الوزارة وهو دور التعریف» 
والفرجة» وعرض النوذج وتقدیه 


غير أن هذا الفوذج قبل أن يعرض للفرجة أو للتعريف به وتقدیه, 
يجب أن يخضع لأنواع من التهيئ: والتحضيرء والدراسة» والبحث» والمعالجة, 
والتصحيح» وهو ما يجب أن يقع في تبيئ مهرجان الفولکلور السنوي» و 
هوما يجب أن يقع يوميا فها ينو من عناصر الفولكلورء وما يكاد يتلاثى 
من مظاهر ثقافة شعبنا وثراته الزاخر. وهذا أمر ليس من اختصاص وزارة 
السیاحقہ ولكنه عمل ثقافي صرف» ويجب أن يسند إلى الجهة المهيأة بحم 
طبیعتها لتناوله» والاشراف علیه. بالتعاون مع الهيئات الشعبية. في كل 
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إقلم على حدة» لاشا من قدرة علی استکناه التراث في |طاره البيلي 
والاجقاعي» واحضاري. واستحصار الاأشکال والافاط التي اختفت مع الزمن 
أو تلاشت أو تغيرت معالهاء وتکیل الصورة وریم |طارها العام. 


طرب الآلة 

من الضروري الاجابة أولا عن سؤال بشان شعبية هذا اللون من 
الطرب أو عدم شعبيته, وقد تناولنا في نطاق بحثنا في مفاهم الأدب 
الشعبي مدلولات هذا الأدب. 

طرب الآلة لغويا هو أدب عربي في أغلب أشعاره: لكنه لم يأت على 
فط الشعر العريي العروف» بل ابتدع لنفسه هجا خاصا في الأدب سمي 
الموشحء فهو إذن لا يشبه الأدب الشعبي في لغته العامية» بل آن لغته 
فصيحة في الغالب» وهي لغة النخبة المثقفة. 

وطرب الآلة يستلزم إطارا يقيز بنوع من الفخامة من جهة والوقار 
من جهة ثانية» لذلك فهو يعزف ويغنى في الحفلات الرسمية: في بلاطات 
اللوك والأمراء» ورجال الدولة» وأعيان البلادء ولا يغادر إطاره الرسمي 
إلا في القلیل» ویروی آن الرحوم البرهي عندسا دعی للفناء ف الاذاعة 
أول تأسيسها رفض ذلكء لأن المذياع يغني في دكان الخراز والشكايري 
وهذا امتهان له ولفنه: 

وموسيقى الآلة لم تنقل شفاهة» ولکنها ضبطت ووقع التاريخ شا 
وتدوينها ونشرها في الأندلس والمغرب خلال فترات متقدمة. 
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6 أن مؤلفي أشعارهاء وواضعي طبوعها معروفون في الغالب 
كشعراء أو فنانين نسبت إليهم إنتاجاتهم. 

هذه العناص عه می الا ماق کیہ موسي سے لا 
على مستوى اللغة» ولا على الستوی الطبقي للفثة التي تتداوشا وتنتج مما۔ 
ولا على المستوى التاريخي. 

مع ذلك فوسيقى الآلة امتزجت بوجدان الشعب» وتناقلها في ثراته 
ا حليء المقيز عن باق ثرات العالم العربي» فأحری باق العالم» وقد ازدهرت 
أيما ازدهار في عدد من المدن المغربية» وتعاطتها فئات الشعب وأحبتها. 

ومن هذه الوجهة فقط سنعتبرها بتجاوز كبير ضمن إطار الأدب 
الشعبي وإن كانت في حقيقتها أدبا رسميا نخبويا. 

إذا كان الشعب قد تبناها واستقرت في ثراته الأدبي والفني» فشاذا لا 
ننسبھا له ولاذا ننسبها إلى الأندلس. 

الوسیقی «الأندلسية» كا يسميها الصطاح العربي يسميها ا جتع المغربي 
طرب الآلة أو موسيقى الألةہ ولعل في مثل هذه التسبية ما يوحي بعدم 
موافقة اجقع علی هذا القییز و هذه النسبة. 

كانت الأندلس والمغرب تتناقل ثراتا فنيا وموسيقيا موحداء لأن 
الطريق إلى الأندلس كان ير عبر ا مغرب بحيث قام المغرب بدور الوسيط في 
تقل الحضارة واللغة» والفكر العربي إلى الأتدلس. 

غير أن مؤرخين آخرين يؤكدون أن الموسيقى الأندلسية هي إبداع 
فرد معين في بيئة معينة» ومنها انتشرت إلى باقي البلاد. فهي إنتاج زرياب 
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أحد تلامذة إسحاق بن إبراهم الموصلي» وقد هجر من بغداد على إثر اعجاب 
الرشيد به مما أثار غيرة أستاذه فطلب منه أن يغادر البلاد. فجاء واستقر في 
الأندلسء وابدع نوبات خاصةء وأسس مدرسة» وتناقل أبناؤه وتلامذته 
هذه النوبات» ومذا الفط الوسیقی» فذاع في الأندلس وصار فنها الخاص 
وطابعها. 

أما اتتقال هذه الوسيقى إلى المغرب فجاء في ركاب الوافدين من 
الأندلس بعد الحجرة الججماعية خلال مراحل الصاع المؤذنة بسقوط الدولة 
وخاصة ابتداء من العصر المريني في أوائل القرن السابع. ويقول الأستاذ عبد 
العزيز بن عبد الجليل في كتابه مدخل إلى تاريخ الموسيقى العربية أنه 
«هاجرت إلى العودة المغربية جوع غفيرة من مسامي بلنسية» وکانت مدن 
المغرب وبخاصة فاس الوجهة الأولى لهؤلاء اللهاجرين فنشأ عن ذلك أن 
تلقى المغرب أسلوب التأليف البلنسي». 

ويظهر لي أن الالتزام بثل هذا الرأي هو قراءة للتاريخ من نهايته. 
لأن الهجرة بين الأندلس والمغرب ظلت متبادلة منذ فتح الأندلس سنة 
1 ه ون الوسیقی الفريية اتتقلت إلى الأندلس ؟ اتتقلت الموسيقى 
الأندلسية إلى الغرب منذ أيام الفتح الأولى وقد أعجب المغاربة بشبه 
الجزيرة الإيبرية فرحلوا إليها وتنقلوا في مرابعها وتغنوا بفنونهم وموسيقاتم 
خلال هذه الرحلات بل لقد ألحق شال الغرب بالحك الأموي في الأندلس 
زمن عبد الرجان الناصر في القرن الرابع ولو لفترة وجيزة. وأن طریق 
الأندلسيين إلى الشرق وفكره وحضارته وثقافته وإلى مكة مركزه الديني» 
أو مصر وبغداد ودمشق مراكزه السياسية» كانت تر عبر المغرب. وشكل 
العنصر البربري نسبة مھمة من سکان الأندلس, کا أن جزءا من ثقافة 
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الغرب وفنونه وعلومه وحضارته انتقلت | الأندلس عن طريق مدينة 
سبتة التي لعبت دورا هاما في علاقة المغرب بالأندلس وفي تاريخ المغرب 
الحضاري مما يفسر ماهية اللون الذي نجازف ونطلق عليه اللون الأندلسي 
وتنبه إلى أصوله الشرقية والاسبانية وتنسى أصوله البربرية. 5 

وبالمقابل فلقد اتصل المغرب بالتراث الأندلسي منذ أيام الفتح الأولى 
وظلت الأندلس تمد المغرب بعناصر من ترائها وأتوقع أن تكون موسيقى 
زرياب ونوباته ومدرسته قد انتقلت إلى الغرب في فتراتها الأولى ضمن 
حركة المبادلة بين العدوتين. ولقد بدأت المجرة ا لمضادة من الأندلس إلى 
المغرب على الأقل بعد استيلاء أموبي الأندلس على ثغور المغرب الثمالي أو 
على الأقل بعد قيام الامبراطورية المرابطية الكبرى في العقد الشامن من 
القرن الخناس 479 ه..وأن هذه الوسيقى جاءت مع الواقدين من 
الأندلس بعد المجرة الفردية إلى عاصمة الدولة زمن المرابطين والموحدين 
وبعد الهجرة الجماعية اثر سقوط الأندلس وأن هذه الموسيقى استقرت في 
المدن التي استقرت فيها أفواج الأندسيين أو في المدن التي عبروا منها في 
طريقهم إلى العامة مراكش. وهو بالفعل ما يبرر وقوف هذه الموسيقى في 
حدود المدينة من الجنوب لكونها كانت هدف الرحلة ومنتهاها كعامة 
للدولة قبل سقوط الأندلس وبعدها. بل أن المغاربة آنفضسهم نقلوا آلوانا من 
هذه الوسیقی خلال رحلاتم وجولام في الأندلس. 

بذلك سیکون من باب القحل اعتبار هذا اللون من الوسیقی لونا 
أندلسيا وسلخة عن أرضه وبيكته المغربية» خاصة وأنه لیس فیا ترسب لدی 
ا لجتع من معارف ما یثبت صحة هذا الانتاءء وأن الواقع التاريخي لا يبرره 
ولا یستسیفه» بل یوکد وجود کیان وهوية مغربية قبل فتح الفرب» 
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وبعده» قبل فتح الأندلس وبعده» وأن هذا الكيان تشكل خلال التاريخ 
واندمج وتطور وفاء ولكنه لم يت أبدا ولم يسم لحضارة وافده أن تستوطن 
علی حساب وجوده وهویته» ما يؤكد أن موقفا كهذا يجانب منطق 
التاريخ الحضاري والتاريخ الاجتاعي للشعوب في علاقاتها التاريخية 
اللشارية: 

ومنطق التاريخ يفرض علينا اعتبار الافاط الموسيقية الأولى التي 
شاعت في الأندلس وفي الغرب ذات أصول موحدة وتاریخ مشترك ومسیرة 
مشتركة مع اعتبار نوع من الاختلاف لا يزيد عن الاختلافات التي تقوم 
عادة بين ثرات الأقال المتباعدة أو التجاورة بفعل الرواسب البشرية 
والفكرية والحضارية:؛ وبفعل مكونات البيئة الجغرافية عاما بأن القرن 
العاشر لم يكن فترة تبادل فكرا وحضارة» ولكنه كان فترة تقوقع الحم 
المغربي داخل أراضيه وضعفه عن حمايتهاء وحماية وجوده وتخبط دولة بني 
الأحمرء وملوك الطوائف بالأندلس» واجترار ا جتع الأندلسي همزائہہ ما شكل 
اللون الفرناطي القیز. 


اکٹ مالكة العا 
مرا عمي 
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ےچ مال کس 
ا كك 


من رحت له : خشروقباهديحافق 





الحديث عن القدس» هو حديث عن جراح دامية في عقيدة ملتهبة... 
وكل حديث اليوم عن هذه البقعة المقدسة من أرض الله هو تعبير عن 
الحقيقة الصارخة في أذهان أهل التوحيد بما لحق هذا المكان وأهله من ظلم» 
وما عمل فيه الإنسان الظلوم الجهول من زيف وتزوير... وشهادة لأولگك 
الذين حملوا عقيدة التوحيد بصدق وأمانة» ودافعوا عنها مجاهدين في سبيل 
اعلاء کلمة اللهء أولئك م السامون. وهم هم اليوم الذين ينهضون لنجدة 
القدس من مثرق بلادم ای مفرپا... وف هذا الفرب ترکزت جهود 
المسامين في «لجنة القدس» التي يرعاها ويرأسها جلالة اللك الحسن الثاني 
قبارك الله لهم ووفق... 7 
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- كانت الروح الهينة علی مدينة القدس روح الاطمثنان والسکينة 
تأخذ بقلوب الزائرين لها وتخط في ذكرياتهم صورا دقيقة كاملة لمعالمها. فلا 
تفحي رغ مرور الأيام والأعوام» كأغا تحتفظ هذه المدينة الوديعة في هذه 
الذكريات الأمينةء بطابعها الديني الإسلامي سی ان لد من ت 
أو تشويه أو عو لآثار الشخصية الإسلامية. وقد حدث ذلك ويحدث 
الیوم... 

- کذلك وجدتني بعد مرور ستة عشر عاما علی زيارتي للقدس 
الشریفء وكأنها بالأمس القريب» والمغاربة في طریق حجهم «یقدسون» بل 
و«يخللون» بدءا أو ختاما فيرون في ذلك أن عمل الصالحات قد م طم... 

۔ وكذلك وجدت الرحالة الفارسية أبا معين حمید الدین ناصر بن 
خسرو القبادياني الروزي (394 - 481 ه) وهو یقف بالقدس ف طریقه 
للحج یوم الفیس خامس رمضان سنة 438 ه. فیطیل وصف هذه الدينة 
كا كانت في القرن الخامس الحجري في رحلته المفيدة البديعة الأسلوب المسماة 
ب : «سفسرناسه» رحلة. 

۔ ولئن قامت الصهيونية بمحاولة نحو الآثار فعبشا تحاول... وهذا 
النص الذي أنقله عن الفارسية وأوضعه بين يدي القارئ «القدس» دليل على 
ذلك : وإني لأرجو أن ينفع الله به ما كان قصد كاتبه, وكا هو القصد عند 
مترجمه غيرة على العقيدة الإسلامية السبحاء. وذكرى للوفاء لمكرمة أحملها 
في نفسي لعمدة القدس المنضال الجاهد الأخ روحي الخطيب. 

في الغالك من رمضان غادرنا «الرملق» فوصلنا قرية تسمی «خاتون, 
ومن هناك قصدنا قرية أخرى يقال لما «قرية العنب» وقد شاهدنا في 
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الطريق الفيجين الغابوي كثيرا قد نبت فوق الجبال وفي البراياء ورأينا في 
هذه القرية عینا طيبة تتفجرّ من احجر. وعناك بنیت اصطبلات وأنشئت 
العارة. 

- ذهينا صعدا من هناكء وقد خيّل إلينا أننا نتسلّق الجبل حتى إذا 
انحدرنا من الجانب الآخر أدركنا المدينة. فاما ارتفعنا قليلا تجلت لنا 
صحراء عظية : بعضها حجري وبعضها ترابي. وفوق الجبل أقيت مدينة 
«بيت القدس»: 

ومن طرابلس - الدينة الساحلية - إلى بيت القندسء سثة وخسون 
فرسخا. ومن بلخ إلى بيت المقدس» مثة وستة وخمسون فرسخا. 

- خامس رمضان» سنة فان وثلاثين وأربع مئة حللنا ب «بيت 
القدس» فتّت بذلك سنة شمسية. منذ أن غادرت بيتي كنت خلالها في سفر 
مستر. فم نقم في أي مکانء ولا نلنا فيها راحة كافية. 

هن لفل الشام وتلك الأصقاع بيت اللقدس «قدساء» ومن لم 
يستطع الذهاب إلى الحج من أهالي تلك الأقالم. فإنه يحضر القدس في ذلك 
الموسم نفسه» ویقف بالوقف» ويذبح أضحية العيدء كا هي العادة. وربا 
يخضر هناك في السنّة: في أوائل ذي الحجة: أزيد من عشرين ألف نسمة 
يأخذون معهم أبناءهم» ويذبحون الأضحية. 

- ويقصد ذلك المكان من ديار الروم والبقاع الأخرى جميع الرهبان 
وكثير من اليهود لزيارة الكنيسة والبيعة اللتين يوجدان هناك. وستوصف 
الكنيسة الكبيرة هناك في المكان الخصص لذلك. 
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- سواد بیت القدس وقراه کلها منطقة جبلية. والزراعة وشجر 
الزیتون والتین جیعها بورية. والنعم کثيرة ورخيصت. ومن العمد من 
يدخر الواحد منهم في الآبار والأحواض خسین آلف منّ من زیت الزیتون 
يحملونها من هناك إلى أطراف العالم. 

- ويقال إن أرض الشام لم تعرف القحط قط. وسمعت من الثقات 
أن شخصا رأى في منامه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له أحد 
الكبار : «يا رسول الله ! أعنا على المعيشة» فأجابه الرسول عليه السلام 
قائلا : أنا مكفل بخبز الشام وزيتها». 

- والان أصف مدينة بیت القدس. 

- هي مدينة أقبت فوق جبل. لا د تسقى إلا بماء المطر. في قراها 
عيون ولکن الدينة خالية منها ٍذ پا أنشئت فوق حجر. وهي مدينة 
یرہ لد 7 پا لا عایناها عشرون آلف نسمة» حسنة الأسواق» عالية 
البناء فر: شت أرضها كلها بقطع حجریة. وحیشا کان جبل وأینا کان 
مرتفع. نحتوه وسووه حتى إذا نزل المطر صارت الأرض كلها نظيفة؛ 
والصناع في تلك المدينة كثيرون. لكل جماعة رواق على حدة. ومسجدها 
الجامع ناحية المشرق وسور المدينة الشرق ہو سور السجد ا جامع. فإذا 
تجاوزت المسجد الجامع» فهناك صحراء كبيرة غاية في الانبساط يقال لها 
«الساهرة» ويقال إنها البرية التي ستكون ها القيامة» وأن الناس سيحشدون 
هناك. لأجل هذا قدم إليها من أطراف العالم خلق كثير واتخذوها مقاما 
آملین الوت هناك. فاذا جاء وعد الحق سيحانه وتعالى كانوا حيث الميعاد. 
- «إلهي ! كن في ذلك اليوم الملجأ بعبيدك» اللهم إنا نسألك العفو آمين 
يا رب العالمين. 
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- وبجانب تلك الصحراء توجد مقبرة عظية ومي آماکن مبجلة 
کثیرا فالناس یصلون فیها ويرفعون أيدي الضراعة؛ فيقضي الله سبحانه 
وتعالی حاجامم. «اللهم تقبل حاجاتنا واغفر ذنوبنا وسیشاتنا وارجنا 
برحمتك يا أرحم الراجين». 


۔ وبين السجد الجامع وصحراء الساهرة, هذه واد عظم الانخدار. وقي 
ذلك الوادي الذي هو أشبه ما يكون بخندق بنايات كبيرة على طريقة 
القدماء. رأیت قبة عظية قد نحتت موضوعة فوق بيت» فلا أعجب منهاء 
فکیف بأمر نقلها ! وكان يتردد على الألسن أنها بيت فرعون وأن ذلك 
الوادي هو وادي جهن» سألت : من لقب هذا المكان بهذا اللقب ؟ فقيل : 
في أيام خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» عسكر بالجند في صحراء 
الساهرة. فاما أبصر ذلك الوادي قال : هذا هو وادي جهم. وأما عوام الناس 
فيقولون : إن کل من قصد ذلك الوادي» يسمع صراخ أهل النار يتعالى من 
هناك. ولقد ذهبت هناك» ولكني ل أسمع شيئا. 





- وبعد قطع مسافة فرسخ ونصف من المدينة» والنزول في منحدر. 
عين تنبع من حجر تسمى عين سلوان. شيدت فوقها عمارات كثيرة. 
وينساب ماء تلك العين نحو قرية كثرت با العارة» وخطت فيها البساتین 
ويقال : إن كل من غسل وجهه وبدنه بذلك الماء تزول عنه الآلام 
والأمراض المزمنة وقد حبست على تلك العين أوقاف كثيرة. 

۔ ولبيت المقدس مستشفى حسن وله أوقاف كثيرة» تمنح فيه للناس 
الكثير من الأشرية والدواء: .ومن الأطباء .هناك من :يأخَد بزاتبا من الوقك. 
ويقع ذلك المستشفى والمسجد الجامع كليها في طرف المدينة الثرقي. وأحد 
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أسوار المسجد الجامع بجانب وادي جه فإذا رؤي ذلك السور امحادي 
للوادي من خارج المسجد.الجامع كانت المسافة مئة ذراع وسوره قد بني 
بأحجار عظية لا أثر للطين والجبص خلاشا. والجدران بداخل السجد 
الجامع كلها مستقهة. 

- وبسبب «الصخرة» التي هناك بني مسجد في نفس المكان وهذه 
الصخرة هي التي أمر الله عز وجل موبی علیه السلام آن یتخذها قبلة. 
فاما نزل هذا الحم واتخذها موسى قبلة لم يعش طويلاء ومات على إثر ذلك 
إلى أن آل الأمر إلى أيام سليان عليه السلام, إذ كانت القبلة جهة الصخرة 
فبني مسجد حوها بحيث تقع الصخرة وسط مسجدء وتكون عرابا للناس. 
وال عهد نبینا جد الصطفی صی الله علیه وآله أنها كانت القبلة أيضا هي 
الصخرة تولی الوجوه شطر تلك الناحية فتؤدى الصلاة إلى أن قال الله 
تبارك وتعالى : إن القبلة هي المسجد الحرام» وسيأتي وصفه في 
مکانه. 

الرحوم : د عبد اللطیف السعداني 
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نحن ف الطيور 


رالحلویالصځي 


في صباح يوم من أيام الربيع وجدت طائرا صغيرا في حجرتي دون 
أن أعرف كيف دخلها. فبدا السكين حائراء مرتعشاء قلقا ‏ لا يعرف قرارا 
ولا يجد هدوءا - أرهبه ضيق المكان ‏ وأغثى عينيه الظلام - فحبس أنفاسه. 
يريد الوقوف فلا يستطيع. لأنه لا يمس إلا الغليظ الخشن في بيتي 
الضيق. ولكن قلقه لم يطل لأني أشفقت عليه وأسرعت بفتح النافذة على 
مصراعيها ليخرج بسلام. فأسرع كالسهم واستروح الهواء الطلق فلحق 
ياخوانه الججاعة الطائرة ناسيا محنته ‏ کان شيئا لم یقع ۔۔ 





دفعني هذا الحادث البسيط إلى تتبع حركات ذلك السرب الطائر وهو 
يرسم خطوطا في المواء» ويخطط صورا رمزية برقصاته البهلوانية معرجا 
ذات الهين وذات الشهال باسطا أجنحته في هذا الفضاء الذي لا حد له ولا 


ہے وق 


هاية. نم یقبل وید يشتبك ويتفرق كأنه يشخص أهازيج فلكلورية. 
والكل في نشوة وزهو وسرعة جنونية. 


فأي معنى يا ترى هذه الحركات وهذا الطيران المتحرر من كل قيدء 
وأي معنى لمذہ العریدة ؟ 


إنها احرية ! نها فرحة الاحساس بالوجود ونشوة السافية. وکانت 
تنطلق الصيحات من السرب الھائج وتعلو الأصوات ٹم تتفرق ا جوع ویبداً 
البحث عن القوت وبناء الأعشاش وتفقد الفراخ والدفاع عن الحياة. 
وقضي الساعات ویلتم المع من جدید لیستأنف جولاته ستتعا هذا الأفق 
الواسع وهذا الفضاء الرحب الذي یزنه الزمن اتحصص للفرد بالسبة 
للأبدية. أجلء إن في كل هذا الذي رأيت دروسا تلقننا إياها هذه 
الخلوقات. يلقننا إياها الزيز الذي يقضي لياليه في اللهو والغناء» وتلقننا 
إياها هذه الطيور الختلفة المتنوعة. 


فلغة الطيور أقرب شيء للغة الإنسان من أي مخلوق آخر. فالطائر 
یعبر عن شخصية الفرد. 

وإذا حاولنا آن نفهم آو نسجل أنغام الطیور ومقارنتها بلفة الانسان 
فسنجد مولا شك» آن تعبیر الانسان آشبه با حکیه العالم الجنح. وما علينا 
إلا أن ننصت باهتام وتأن وصبر إلى لغة المامة أو الهامة أو الزرزور أو 
«الحداد» إنه يخيل إليك أن لغتها لا تخلو من معنى» بل من معان كثيرة 
وأنه يعبر عن أحوال وهواجس وأفراح واتراح. وك يتاح لنا مرارا أن نسقع 
إلى بعض الطيور وهي بين الروج وفوق الاغصان وعلی جنبات الاودية 
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وضفاف الغدران. فإذا تمعنا وهي تشدو فسنجد في صوتا «نوطات» متوالية 
النغیات لا تتبدل ولا تتغیر. 

فهذاه یرسلها صیحات متوالية آو متقطعة» وآخر» یرددها آوامر من 
أعالي الشجر, ویرعد ویتوعد وهدد - وثالث»راقه الظهور وطفی علیه 
الإعجاب وعشق الفخره فهو يرسلها صيحات مندفعات طويلة النفى تمم 
الآذان» 20 يتعشق الهزل وتعجبه الفكاهة فيقضي أوقاته في المزاح 
والثزثرة والضحك بلا سبب ‏ ثم تجد الصب الولهان همس بأسراره وكوامنه 
إلى الطبيعة ويبثها ضناه وأساه ثم يسكت طويلا ينتظر شيئا ثم يعود 
لیکرر آنشودته. 

وبعده يفاجئك الثرثار الذي لا يعرف السكوت. فينطلق غير مبال 
استّمع إليه أم لاءوكثيرا ما تختلط عليه الأمور حتى لا يعي ما يقول. 
وهناك الشاعر للرتل للقوافی» وهناك الخجول الذي يتم ولا يستطيع 
الإفصاح عما بەہ فيتم ويسكت. ثم هناك الخبر الذي اد بکلام 
طويل في صوت عال ثم يذهب ولا يعود ‏ وتسمع أيضا المتكبر المتبجح 
الذي يرسلها قهقهات عاليات وضحكات صاخبات. 

ثم هناك الأستاذ الوقور يحسب أنه وسط هالة من الطلاب فيدأب 
على توضيح المواد وتفسير الأقوال وحل المشاكل. ثم هناك الأستاذ المتدرب 
المعيد يرتل درسه في رتابة مضنية. 

ثم تسمع المتخاصين اللجوجين يصيحون فترتفع أصواتهم في جلبة 
هائلة. وهناك المتناجون بقول الأول فيستقع الثاني ويجيب. ثم هناك الأب 
الحازم صاحب الكامة العليا والقول الفصل وصاحب الحل والعقداثم 
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الأمهات القلقات الستعطفات الراعیات» وهناك السبحون بحمد رب اللك 
واللکوت صاحب العزة والیبروت. 

وجیع هذه الأصوات تشکل سنفونية نسقتها قوة الاحساس بالیاة 
وحب التغني بسعادة العیش والاستفادة من متع الدنیا وزینتها وشکر رب 
النعم» وکل هذا لا یلهیهم عن العمل الجاد في السعي وراء الرزق ورعاية 

7 

الاسرة والدفاع عن الوکر وتريية النشء والدفاع عن حوزة العش بجد 
وعزيمة وإيمان قوي لا يعرف الوهن. 

مش يأتي الغروب 2 فتراما جاعات تعقد جموعها حسب الأهواء ثم 
تتكون دائرة أو دوائر في أعلى الأشجار تتبادل الحديث. ولربما تعقد محكة 
أو محام مؤلفة من ذوي النباهة والمعرفة أو مؤتمرا لتدارس شؤون البيئة أو 
شؤون الطير. 

ثم يخم الظلام - فتروح لتلوذ بأعشاشها ويسكت كل شيء ويسود 
الهدوء الكامل ‏ وتطبق الاية الکرية : وجعلنا اللیل سباتا والنهار 
معاشا». 

فهلا استفاد الإنسان من دروس هذه الأمة الطائرة» واقتبس من 
استعمال أوقاتها. فلو فعل جمع بين محاسن الدنيا وثواب الآخرة وطبق 
مصداق الآية الكريمة. 

يحى أن أحد الطغاة كان كثيرا ما يترك دنياه ويزهد في الكرسي 
والجاه والحاسن والمال لينقطع مدة من الزمن يقضيها بين الطبيعة بعيدا 
عن الضوضاء ليستكين إلى نفسه ويسقع إلى غناء البلبل الساعات الطوال. 
فتلين أعصابه ويراجع نفسه وضيره فيستغفر وينيب. 
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فهل یوجد منا من یتفرغ للطبيعة وحاسنها ویختلي بنفسه مناجیا 
ضیره شاکرا ربه. 


وم ألوم نفسي على غفلتهاء وم تؤاخذني الحسرة بعدم اقتناء بمض 
الأوقات لأتفرغ إلى .نفسي للاسقتتاع بالطبيعة وجمالها والطيور وأنغامها 
والجداول وخريرها والسماء وصفائها والزهور وعبيرها ومخلوقات الله 
وعجائبها. 


وإذا كانت للطيور لغة فإن ما يقوله العندليب فوق كل نغم. لقد 
ألفناه في طفولتنا وشبابنا واستأنسنا به وكانت أغاريده تطربنا ونهوى في 
كل مناسبة الانصات إليه مما يذكرنا بقول الشاعر جميل صدق الزهاوي في 
البلبل : 


شدا فوق فرع مورق بلبل الوادي فیاحبذا الوادي ویاخبذا الفادي 
فقلت له زدن بربك إنني إلى نغم حلو ترجعه صادي 
أفدن بأرار انحية خبرة فأنت علم بالخفي وبالبادي 
ضللت طريقي في هوى من أحبه وإنك فوادي الموىوحدك الهادي 


أذكر أني كنت ذات يوم مع رفاق لي في أحد سفوح الأطلس 
المتوسط وكنا حينذاك في معركتنا التحريرية بعد نفي بطلها ملكنا المفدى 
عمد الخامس قدس الله روحه؛ فكانت الأخبار تحمل إلينا وقائع أحداث 
المعركة بناحية تادلة كإسقاط طائرة القائد العام لجيوش الاحتلال بالغرب. 
كا كانت تصلنا أخبار امتداد المعركة بين إخواننا وجيوش الاستعار. 
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فبيها نحن جلوس تحت دوح عظم تنتابنا ا هواجس إذا بالعندليب 
يرسل أغرودته» وإذا بنا جيعا منصتون في صت رهيب إلى ألحان هذا 
الطائر الصغیں فخيل إلينا أنه جاء ليفرج عناء أو ليشاركنا همومناء أو 
ليقوي من عزهتناء أو يبشرنا بقرب الانتصار. والغريب أنه لم يفارقنا 
الیوم کله حتی غابت الشمس. 


ولقد سعدت بسماعه بعد ذلك في مناسبات شتی. فهو لا تلهیه مشاکل 
الدنیاء ولا تثني عزیته صروف الزمان. فکان لي حقا نعم الأئیس - وسارت 
الأيام» وقلت فرص الاستاع إليه. وكيف السبيل إلى ذلك وقد طغى 
الضجيج وتلوث المواء الذي كان صافياء وقطعت الأشجار. وضاضت 
العيون» ونبضت الآبارء وذبلت الأزهارء واختلطت الفصول وانتشر 
الأسمنت والحديد» وتحجرت القلوب» وخشنت الطباع» وأهينت الفضيلة 
وحلت الكآبة عل المرح» والحزن عل الفرح» واليأس محل الامل» والثره 
محل الرضى بالحال» واندفعت الناس مع تیار العام القدن» فلا نیع لا 
صوت الالات وهریر ا دید وخریر الروحات النارية ولا نتسم إلا 
الدخان الخانق» ولا نلس إلا الغليظ الحشنء .ولا نأكل الا ما لا یلذ ولا 
یطیبء وإذا بنا نذهل عن كل شيء وصرنا لا نفرق بين الغث والسمين. 


وما يزيد في الأسى أن بعض الدراسات حول البيعة انتهت إلى أن 
عددا من أنواع الطيور سينقرض عما قريب. وأن العندليب من المهددين 
بصفة خاصة. يا له من خبر ! ووا أسفاه على هذه الكارثة الکبری ۔ التي 
ستقضي على مخلوق كان هجة الدنيا وزينتها - وهل يا ترى درى ما ينتظر 
بني جنسه من فنناء ؟ وهل عم أن هذه الأرض. التي كانت له مرتعا وكان 
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لماهاء لم يعد له فيها نصيب» لعدم تبصر بني آدم وضعف تفكيرهم في 


عواقب ما يصنعون ؟ 


وبعد هذه التأملات القاقة» جالت بفكري مقطوعة الشاعر شفيق 


جبري في العندليب : 

دع العندلیب علی غصنه 
فلم أر في لخه كلقة 
لن دون الناس أقمارم 
وان قيد الوزن أفكارهم 
كت السجون عن الشدليب 
وأخفيت عنه دموع الجفون 
فهل فط عن وكره جاره 
أم الصقر آو دی بخ لانسه 
أم الريح هبت بأقفانه 
يالك من معن في الحنين 
أتبكي الننادل أوط اا 


يردد على الغصن 0 
تهجي أن ناح ألمانه 
لقد جمل الروض دیوانسه 
لقد أطلق الفدو أوزائسه 
وقد بلل الدمع أجفائه 
فأصبح يندب جيرانه ؟ 
فودع بالنوح خلانه 
فزلزلت الريح أققانه 
ألم یغھسد الناس امعاته؟ 
ولا یندب الره آوطانسه ؟ 


فا آتسنا آن ضحینا با قدنا به الطبيعة من آزهار وطیور وریاحین 


ومناظر لا تحلو بدونها الحياة. 


الدار البيضاء 


مد العلوي الصوصي 
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الأستاذعلى الصقلى ومسرجيته الرائىة 


عر برعبدالعريز الغ 


ا حال هبة من الله يضعها في الکون» لتکون جاذبية لنفوس الرهفین» 
وأرواح العاشقين» ترشدم للخی وتهدهم للتي هي أقوم. 


وإن مظاهر امال تنصب على الطبيعة في خلقهاء فتستميل العيون بما 
يبدو عليها من توازن في ألواهاء أو في صورهاء ومن ثم ملكت الزهرة 
بشكلها وأريجها من يبصرها أو من يتلقى شذاهاء وملك الطائر المغرد من 
يستع إلى موسيقاه» وملکت نجوم اللیل من يستأنس بنورهاء ومن يوازي 
بين ضيائها وما حولها من ظلام. 


وم تكن هاته المظاهر مقتصرة على الطبيعة في مفهومها العام» بل 
وهب الله للإنسان أيضا قدرة جعلته» هو بنفسهء يشل أنواعا شتى من أنواع 
اللسن» ويتقمض أشكالا من أجناس الجنال» ویتدخل في تنسیق الألوان» 
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وتبديل الألحان» وإبداع الصور الجذابة التي تستبد بالنفوسء وتستیلها 
وتجعلها دائرة في فلكها. 

إن هذه الموهبة الجالية» التي وضعها الله في الإنسان» جعلت من 
بعض الأفراد شعراء قادرين على الإبداعء يملكون زمام اللغة» ویتصرفون 
في كيفية ترتیبھا نظماء وفي كيفية شحن ألفاظها إيحاء. فإذا بالذي یسیع 
ويتأمل» لا يدري كيف أصبحت اللغة غير اللغة» والإيحاء غير الإيحاء. 

إن الشاعر الحق يصبح في الكون ممثلا لأشكال الجال» ویجسدا ‏ حاسن 
الطبيعةء فهو الزهرة الشاذية. والطاثر الغرید. والنجم الثاقب» إنه باقة 
معنوية تتکون من سحر البیان» ومن ازج الألحانء يختال في موسيقاه 
اختيال الظافرين» ويتحك في تنسيق ألفاظه الشائقة؛ وفي توليد معانيه 
الرائقةء فلا ترى ولا تسمع إلا ما يثير البهجة في النفس؛ وما يبعث على 
التأمل في الكون» وما يدعو إلى المعرفة بحقيقة الحياة. 

ولقد عرف العرب قية الشعر فاعتزوا بهء وجعلوه فنهم الساشد» 
ودیوانم الخالد الذي سجلوا فيه حروهم وأفكارهم وفلسفة حیاتہم وبنوه 
على أصول فنية» ما زالت إلى الآن تستهوي الآذان: وتستیل الا ذواق. 

وم في احتفائهم هذاء لم يكونوا بعداء عن التقيم الصحيح الذي 
ينبغي أن يكون للشعر في الحياةء لأن الشعر فن تمتزج فيه الفنون» بل هو 
أسمى ما بلغ إليه الفن البشريء لأنه يضم أشتاتا مختلفات من آلوان الابداع» 
فهو رنات موسيقىء وتوازن أنغام» وتحليق خیالء وتوليد معان» وترابط 
صور... إنه الدم الذي يسري في شرايين الحياة إنه الخفقة التي ينبض ہا 
الکون, إنه الدفء الني بثل حنان الوجود. ومن ثم آصبح للشعراء الدور 
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الأساسي في توجيه الناس نحو الحتى والفضيلةء فاذا آخلوا هذه الغاية فقد 
حرفوا هذا الفن عن مقصده» وأبعدوه عن غايته» لأنهم حينئذ سيكونون قد 
شوهوا جماله الظاهري بقبح متواه. وهذا هو السر في الاختلاف الموجود بين 
الذين كانوا يربطون الفن بالأخلاق» وبين الذين كانوا يرون استقلال الفن 
ووجوب الاعتداد به لذاته» لا لما يدعو إليه من مبادئ وقم. 


والغالب أن أكثر النقاد في هذا العص, مم الذين يرون الالتزام مبداً 
يجب أن یتبع» بحيث لا تبقى لأصحاب الفن حرية في أن يكون أدهم 
ذاتيا محضاء يعبرون به عن إحساساتم العاطفية» أو يدعون فيه إلى ما لا 
ارتباط له بالمصلحة العليا للإنسان. 


إن الأدب لا يكون أدبا عند هؤلاء إلا إذا كان في خدمة الشعوب» 
وق إبراز قضاياها الأساسية: وهو رأي إن م يستطع الإنسان أن يطبقه 
تطبيقا كاملاء نظرا لوجود بعض النوازع الذاتية أحياناء فهى على الأقل» 
يجب أن يشل ال جانب الأقوى في الاستخدام الفني» لأن الإنسان لا يحيا 
لنفسه الأنانية وإفا يحيا في إطار اجتاعي» متاسك متبادل المصالح؛ فلا 
استرارية فيه لأصحاب الأثرة» الذين يفقدون الرحمة والنظرة التعايشية 
الشاملة. 





إن استغلال الأدب لأهداف إنسانية سامية» وجعله مذكيا لعواطف 
الناس نحو الخير والكرامة والعزة» لما أصبحت الضرورة تدعو إليه» فليس 
هناك أخس من الاتقياد إلى الهوى» ومن الانسياق إلى العبث. فالإنسان م 
يخلق لاملذات العابرة» وإنما خلق لیکون داعیة للخیں ومرشدا للفضيلة. 
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وحيث إن هذه المبادئ لم ترتبط في العصر الحاضر بالشعر وحنده, 
نظرا لزاحته آنواعا آخری من الأدب» کالقصة وللسرحية, فقد حاول بعض 
الشعراء أن يوظفوا الشعر في الجال القصصيء وانجال السرحي؛ عسام بذلك 
أن يبقوا عليه بين مزاحمات الفنون الأخرى. وهنا كانت المشكلة معقدة 
حيث أصبح الشاعر مقيدا بقيود مختلفة. فهو مطالب بقوانين الشعرء 
وقوانين القصة والمسرح جميعا. ومن المعلوم أن المع بينها يحتاج إلى براعة 
فنية» وإلى شروط متداخلة» قل آن تجقع عند شخص واحد. وهذا هو السر 
في أن الشعر القصصي لم يصبح إلا في قصص الأطفالء المكتوبة لهم بأسلوب 
بسیطہ والمتعلقة» في الغالب بالأمثال الناطقة على ألسنة الحيوانات» وأن 
الشعر المسرحي لم ينجح إلا عند الذين اضافوا إلى الملكة الشعرية قدرة على 
الترکیز, واوار» واختيار الأحداث المناسبة. 

ولقد كانت الريادة في هذا النوع من الشعر عند العرب لأمد شوق» 
کا ہو معلوم» وسار على نجه في ذلك شعراء من مختلف الدول العربیةء 
ومن بين الذين تقدموا إلى هذا الميدان فوفقوا الشاعر المغربي الأستاذ علي 
الصقلي الذي يعد من ألمع شعرائناء وأقدرهم على المع بين سلامة الضون» 
ورونق العبارة. لقد اختار حادثة من أشهر الحوادث في المغرب» فجعلها 
موضوع مسرحيته الهادفة إلى إذكاء الوعي الوطنيء وإلى إشعار المغاربة 
بضرورة الالتحام حول الحق» وبضرورة مواجهة الاستعمار في أي مظهر من 
مظاهره» وبضرورة الاحتفاظ بالقوة الوطنية مماية البلاد. وحاية حدودها 
من أي نوع من أنواع التدخل الأجني» لقد سمی مسرحیته, الکونة من 
ثلائة فصول, بالعركة الکبری» ويعتي بها معركة وادي الخازن» التي انتصر 
فیها الغرب علی البرتفالیین اتتصارا باهراء وذلك یوم الین منسلخ 


-370- 


جادی الأولی من سنة ست ونشانین وتسعائة هجرية» الوافق للرابع من 
غشت سنة كان وسبعين وخسمائة وألف ميلادية. 

وتعتبر هذه المعركة مجالا خصبا لإذكاء الروح الوطنية والدينية» لا 
ها من الفعول القوي في روح القاومة» وإرساء جذورها في النفوس 
التواقة إلى المجدء الراغبة في العزةء وفذا اختارها الشاعر علي الصقلي» 
لتكون موضوع مسرحيته الرائعة» التي تعتبر تصويرا لمرحلة من المراحل 
العصيبة» التي كان المغرب يعيش فيها بين البحث عن إثبات وجودهء 
وحفظ استقلالہ وبين الرضوخ إلى قوى أجنبية» تريد أن تتحك في مصيره» 
وأن تعبث بوحدتة سواء كانت هاته القوة إسلامية, كالدولة العثانية؛ أو 
كانت نصرانية» كدولة البرتغال. 

وکان التدبير السياسي يقتضي البحث عن قائد وطني؛ يستطيع أن 
يحمي الكيان» وأن يحافظ على الوحدة والاستقلال» دون أن یستسام مؤلاء 
أو لأولئك» وهي مهمة شاقة تحتاج إلى الحذق والفطنة والذكاء والدهاء» 
والحنكة والمرونة» وقد جمعت هاته الصفات في أخوين اثنين» هما عبد الللك 
السعديء وأحمد المنصور, اللذان فكرا في خلق علاقة ودية بينهاء وبين 
العثانيين» لا تصل إلى حد السماح لمؤلاء بالاستيلاء على المغرب» ولكنهاء في 
الوقت ذاته. لا تجعلهم آعداء» يبيتون ضده المؤامرات» ويحيكون الدسائس» 
کا کانوا ینعلون من قبل, لذلك کان همها الأول هو التوصل إلى حكر 
الغربء وایعاد اين خیها مد التوکل» العروف بالسلوخ, عن العرش لأنها 
کانا محسان بضعفه عن القاومة» وبعجزه عن حاية البلاد من الواجهتین 
الذکورتین» لکن التوکل هذاء لما أحس بدهائها وخطتهاء ارتأى أن يحتي 
بالبرتغاليين» وأن يرتمي في أحضانهم» فتعاهد معهم على أن يحموه من عبيه, 
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مقابل التنازل هم عن ثغور البلاد الفربية» وهو تناول أزال هيبته» وجعل 
الميئة الوطنية في البلاد تثور علیه» وتنساق مع الأخوین الذکورین» بل 
دفعت الثورة أهل الحل والعقد أن يخلعوا من ربقتهم بيعة المتوكل» وأن 
يقلدوها لعبد اللكء لما له من القوة والحزم؛ ولما يبدو عليه من العزم 
الصادق على تثبيت أركان الإسلام بالمغرب» وبحو آثار كل مظهر من مظاهر 
الاستعیار, 

ولقد احسن الأستاذ الصقلي في بلورة هذه الجزئية الدالة على أنه 
يومن بقية هاته الحيئة المثقفة» وبأثرها في توجیه الرأي العام» وفي الإطاحة 
بالأراجیف والأاذیب» مبرزا شعور الحاكين بهاته الحيئة التي تستشار في 
مصير الدولة» وفي أخذ القرارات الخطيرة المتعلقة بمستقبلهاء في سامها وفي 
حرهاء ولهذا جاء في المسرحية على لسان عبد الملك قوله للعاماء ولقواد 
الجيش : ص 133. 


قد دعوناكم مصابيح المدى 
ليس كالفكرة والسيف مما 
فإذا النصرّ على خطوهما 
قددهوناء وفي النفس أسى 
نحن من يوم عبوس كالدجى 
كغراب ناعقٍ مِن حولنا 
منذرٍ بالويل من بيتوا 
الصليبيون وُحداناً غدوا 
وبنا طرا تواصواء جنفاء 


إذ یسیران: دين وخ دين 
سائرٌ في الركب» للخطو قرين 
کاد متا ره يفري الونین 
قاب قوسين» عن الشر مبين 
قا ضداة القق ممعم الرنين 
غزوناء ویلهمو دنا ودین 
وزرافات إلينا ينفرون 
وتناجوا بالأذى جم الفنون... 





ید 9ج 


وما ان معت الميئة العامية والقيادية قوله» حتى أعلنت عن اتحادها 
والتحامها من أجل الدفاع عن الاسلام» وعن الوحدة الوطنية» وهنا قال 
اللك مرة آخری متوجها ی العلماء الأجلاء. ص 137 


ليس لي أن أكون في مشل هذا 
لا ! ولا لي أن أحمل العبء وحدي 
ليس أدعى للظم حقا وأدق 
علساه الب لاف» 3 
سن ةلحم تلكوفي بلادي 
مذ حملتّم رسالة العم حمل 
وعلیکم من الساء رقیب 
نم الشعب مت وضیرا 
وب يستغيث» ما عظم الخطل 
ولذا قد دعوتيم فساستجبع 
ولعلي بم على ال درب أمضي 


ابق لزا 





أناء بالرأي دونيم مستبدا 
اتا سر النتامة خسدا 
من ولي ارس الحم فردا 
بمو يستضاء حلا وعققدا 
لح مهفا أرض لس نذا 
عم قیلا من آلآ انالا 
أن تكونوا أوفى وأوفر عهدا 
ولسانابهإلىالحقأهدى 
حي وبا له عل اخلق سبا 
ولائت» ف حومة الرأي» جدی 
سالک آفضل الناهج قصدا 





وهنا رده الالننةبالدعا» وتبین».بصنق» .ما مجب آن بش من 


الحيطة للكفاح» 


من أجل محاربة هذه الملة الصليبية» ومحاربة ذاك الداعي 


الخائن الذي استسلم لنزواته المغامرة» فانساق إلى البرتغال» دن أن يبالي 
بالأخطار التي سیوقع فیها وطنه, ولهذا تعالت الصيحات من هؤلاء العاماء 
الستشارینء الذين عبر الأستاذ الصقلي عن آرائهم» بصدقء فبين ما يحتدم 
في نفوسهم من إيان» وما تجيش به خواطرم من صمود وتحد لكل مظاهر 
الذل والخذلان» فقال على لسان أبي الحاسن يوسف الفاسي ص : 152. 
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الجهادء الجهادء مولاي وض جيعا في ركبك الخفور 

ویعد هذا الشهد. ومو الشامن والأخير من الفصل الشاني» من طول 
الشاهد المهدة لامعركة, التى خص ها الفصل الثالث بمشاهده كلهاء ولعل 
الحبك الفني كان يقتضي ذلك؛ لأن الأمر يتعلق بتصوير مدى أهتام عبد 
الملك بالمسؤولية» وبتصوير مدى الالتحام الذي كان بين هيئة الحم الثوري 
وبين المثلين للشعب من عاماء وقواد. 

ولقد اختار الولف عددا من العاماء الشهورین» لیکونوا منطلقا 
للحوار. من بینهم آبو احاسن یوسف الفاسي» والفقیه آجد النجور؛ والعام 
علي السكتاني. 

وإذا كان العالمان الأولان لا خلاف في إمكان مشاركتهها في هذا 
الحوارء فإن عليا هذا لا نعم أنه كان حيا في هاته الحقبة» فهو قد توفي قبل 
ذلك بکثی إنه قد قتل مع أبي عبد الله عمد المهديء المعووف بالشيخ» بن 
الأمیر عبد الله القائم بأمر اللہ وذلك في عهد السلطان سليان العثاني» 
الذي أرسل جماعة من الاتراك» الذين تامروا سراء وعلوا علی اغتيال أبي 
عبد الله الشيخ» وقتل معه» أثناء تنفيذ المؤامرة» علي السکتانی» والکاتب 
أبو عمران الوجاني حسب ما في كتاب الاستقصا للناصري. 

وهذا الخلاف الزمني لا يؤثر في الناحية الجالية التي تناز بها 
السرحيةء ولا في الهدف الرمزي الذي يسعى الأستاذ الصقلي إلى تحقيقه من 
خلال مسرحیتہء بل کان یتعمدہ أحیاناء تحوير بعض الحقائق» دمة فنه, 
ويتجلى ذلك في تسجيل نہایة سبستیان ملك البرتضالء الذي لم تجعله 
السرحية قتيلا من بين قتلى العرکة» ولکنها جعلته یقف حیا آمام آمهد 
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المنصورء الذي أراد أن يعفو عنه» رغ مواقفه» لکن سبستیان ینتحر وهو 
یقول : 
دمي ف داوك ياعرشي وياوطني العفو آتتل لي من قبضة اون 
وما یتاز به السقلي دقة ملاحظاته» وحسن تصرفه في بعض 
الإشارات التاريخية العابرة» فهم یذکرون آن العرکة حین اشتدت وقربت 
من النهاية» کان فيها عبد الملك محتضراء بسبب مرض ام به» لكن حاجبه م 
يعلن عن هذا المرضء فكان يدخل خباء الملك يستشيره في توجیه العرکتء 
وفوجئ» في إحدى ذخلاته» بالفاجعة» حين رأى الملك ميتا وأصبعه على 
فه. كأنه يشير إليه أن اكتم خبر موتي على الجيش وقواده» ليلا يضعفوا أو 
ویشثخص الشاعر هذا الوقف» ویستنطقه علی لسان اماجب 
رضوان» الذي يتوجه إلى الملك» بعد أن لاحظ تلك الأصبع على فهء 
فيقول : ص 186 : 


فسِح أنتء حت في المات ! 
حريص أنت» حتى حين تودي 
ورب اارة آغنت» فکانت 
لقد حاذرت أن ينهار جيش 
إذا مسا قیسل : متہ وأنت ذخر 
وما آلماك أنك أنت مساض 
فا بارحت حتى كنت تدع 

نسحا مسا آن النصر رهن 


كأن مازلت في عز الحياة 
عل قباستت اة 
دعها قسن أوضحت . اوق أداة 
وينقلب النظمم إلى شتات 
لر وغ ت عل الفب ڑا 
إلىالفردوس تعرج في بات 
وتوصينا بكقان الوفاة 
بس فته ران لات 
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وأختار هذا الوزن التلام مع الوضوع النتقی» وجعل تلك التاء في 
الروي معتدة علی ذلك الردف العطي للصوت موسیقی تجمل الایقاع 
جذابا مؤثرا. 

وتنتهي السرحية بعد إعلان البيعة لأحد المنصور الذي يقول معقبا 
على الانتصار ص 208. 


آپا الناس هاهناقد حفرنا بید اطق للصلیب ضریا 
وأقناه شاه د أن للظل سم انھیسارا وإن تسا یل صروحسا 
ار عدونتا: مسا آنانا: آن قبرا له ها مشوحسا 
وبآناعند اللقاء کرام لمعالي نجود جنما وروحا 


وهكذا يمكننا من خلال الأببات المنتقاة أن نستشف القدرة على 
التعبیر اللام لموضوع» فن الأوزان المتنوعة؛ إلى الكامات الواضحةء إلى 
الشوازن الصوق في الجرس الداخليء والإيقاع الذي تنتهي به كثير من 
القوافي» کا یکننا آن نستشف من خلاها الروح الوطنیة العارمقہ الي تلق 
من نفس الشاعر» ليجعل هذه المسرحية داخلة في الأدب الالتزامي الموجه. 


إن الأديب الصقلي في مسرحيته هاته. قد حرص على المع بين أصول 
السرح وأصول الشعرء فكانت الإيحاءات التصويرية:» والمقابلات الصوتية. 
والنغميةء مزوجة بأحداث القصة. وبحركة المواقف التي تبعث على تجسيد 
الواقع» وتشخصه تشخيصا يجمل القارئ لا يعيش الأوهام؛ وا یعیش 
الحقيقة» وكا واقع يارس» لا تاريخ يحكى ويروى. وإفي اعتبر هذا النوع 
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من السرحیات» رغم كونه يعد على الإيقاع» لقادر على التأثير السمعي أكثر 
من غيره» نظرا لامتزاج فنين» واشتراكها في السعي وراء اظهار سلسلة من 
الأحداث» تعين كلا من المشاهد والقارئ على التعمق في معرفة الأشياء 
وعلى تشل الظواهر الاجةاعية» والوقائع التاريخية» وعلى الاستفادة من 
الایجاءات القصودة التي يكون الغرض منها رفع المستوى الوطتيء 
والأخلاق» وتربية الذوق الاجتاعي» والسيامي» بصورة تبعث على المتعة, 
وتستغل عناصر امحال. 


فاس : عمد بن عبد العزيز الدباغ 
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سے با سے ۱ ی گرم 
ددع نبل 


ااج حاتم رارت 


اطلعت في مجلة «المناهل» الزاهرة (ص 326 346) العدد 30 لسنة 
4 على كابة نقد وجهها الأستاذ أحمد عيدون لبعض ما ثبتته من الأبعاد 
الموسيقية في كتاب (الأدوار) لصفي الدين عبد المؤمن الأرموي البغدادي 
المتوى سنة (693 ه ‏ 1294م) وهو الكتاب الذي قت بتحقيقه وشرحه» 
وقد توهم الكاتب الناقد بأن ما ثبتته في هذه الأبعاد لا ينطبق على مايراه 
هو. وإني في الوقت الذي أقدم فيه شكري وتقديري للكاتب الفاضل على 
تتبعه ثل هذه الأبحاثء في الوقت الذي أصبح فيه الذين ټون ويبحثون 
في مثل هذه الأمور (الموسيقى القدية) قلة في العالم الآن حيث أن عددم - 
کا اعتقد - لا يتجاوز عدد الأصابع لكنني أجد أن الناقد الفاضل لم يكن 
موفقا في نقده للأسباب التالية. 








©) أطلعت جلة «المناهل» السيد أحمد عيدون على هذا النقد فأجاب عنه بتعقيب» يجده القارق 
بعد هذا الرد. (المناهل). 


=0 


إن الأستاذ عيدون متفق معي في جميع نسب الأبعاد للأرموي إلا في 
نسب أبعاد البقيات الثلات الذي يحتويه البعد الطنيني إذ أنه يعتقد أن 
نسب هذه الأبعاد هي نفس نسب الأبعاد البقيات الثلاث التي يحتويها 
البعد الطنيني عند فيثاغورس وهذا غير صحيح كا سأبرهن على 
وقبل أن أدخل في الموضوع أود أن أثبت ما يلي : 


لقد اعتبر الأرموي : 





أولا - بعد البقية - وهو البعد الذي يحتوي على نغمتين محصورة بينها 
بعدا واحدا وأطلق عليه حرف (ب) فكل نغمتين هو بعد بقية. 

ثانيا - بعد المجنب ‏ هو البعد الذي يحتوي على ثلاث نغیات محصورة 
بينهها بعد أن وأطلق علیه حرف (ج) فکل ثلاث نغیات هو بعد مجنب. 

ثالثا - بعد الطنيني ‏ هو الذي يحتوي على أربع نغمات محصورة بينها 
ثلاثة أبعاد وأطلق عليه حرف [ط) فكل أربع نغمات هو بعد طنيني. 

إن نسب الأبعاد للبقيات الثلاثة الذي يحتويه البعد الطنيني عند 
الأرموي تختلف عن نسب الأبعاد عند فیثاغورس وذلك بالدلیل التالي. 


إن نسبة البقية الأولى من البعد الطنيني عند فیشاغورس وعند 
الأرموي (آ»ب) هي نسبة واحدة وهي لسع ار او اتو 
الثانية فعند فيثاغورس هي نفس نسبة البقية الأولى بك ولکن عند 


الارموي نسبتها ( وہ ) بدلیل آن نسبة الجنب الاول (آ. ج) عنده کل 


وتسع كل (كل) فإذا طرحت نسبة البقية الأولى (226) من نبة 


5 135 10 2 135 
الجد 5 ید کیا من شیا مس سے ا ہی 
نب الاول ییقی ( حدم والعملية هکذا ۳ - كج = ت وهي 
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نسبة البقية الثانية (ب» ج) عند الأرموي بقي عندنا نسبة البقية الشالشة 
(ج» دا 


41 00 
فعند فيثاغورس نسبتها ( ب ) وهي ناتجة من : 
6 256 65536 ۲ ۳ 
ت . وعذ » النسبة ن 
کی ھی آزفند طرخ هه لتببة قي فة 
البقيتين الأولى والثانية من نسبة البعد الطنيني الذي نسبته كل ون كل 
فا يبقي هو نسبة الكوما الفيثاغورية والعملية هكذا. 
رو 65536 531441 ,وى نسة الكمما الفنشاغورية ود 
6 59049 528288 وهي نسبة الکوما الفیشاغورية وتساوي 
س تقریبا آما نسبة الکوما عند الأرموي فنسبتها نی والعلیة 
وهکذا : 
6 ر 135 _ 10 3 4 و _ ۱0 _ ا8 
نسبة الجنب | دا وف 
وو * و وی انسبة انب ال و و 0 
وهي نسبة الکوما الارموية. 


وعلى هذا الأساس إذا توالى مجنبان في بعد ذى الأربع (التتركورد) 


یکون نسبتها کا يلي : 
6 35ل 0 و 
الأول - كل وتسع وھو ناتج من پچ + جر < و نیس 
الجنب الأول. 
الثاني كل وجزء من مسة عشر وھو ناتچ من فح اكلا 7 


4 م تیه اختب الثاني. 
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وإذا توالت ثلاثة مجنبات في بعد ذى الأربع الواحد كا هو في القسم 
السابع من الطبقة الأولى عند الأرموي فتكون نسبة المجنب الثالث. 


2157 1 1ء 
عبج والعملية هكذ 


35 ر _ا8 _ 2187 
تی + له = ا (الابوتوم) وهي نسبة فضل الطنيني 
على البقية. 





وأدناه خطط ايضاحي باجنبات الثلاثة 





2187 
2048 


256 


= اغاز‎ 5 16 iê ٤ 
الينب الأول (_©) الجنب الثاني ج) الجنب الثالث ( ) البقية وجا‎ 





وقد ذکرت هذا بصورة مفصلة ف الصحيفة (19» 57) من کتاب 
(الأدوار). 

أما قول الأستاذ عيدون في الصفحة (344) (وأظن شخصيا أن سبب 
هذا الخلط بين الأنظمة النظرية عند الحقق عن ما ورد في الجنس السابع 
من الطبقة الأولى حيث تد تتوال ثلاثة آبساد من صنف (ج)) افليس ل أن 
أقول فيه طالما موجود جنس ذه الأبعاد (ج.ج.ج.ب) إذن أين الخلط يأ 


أستاذ. 0 
هذا وقد ناقض الأستاذ عيدون نفسه بنفسه إذ أنه ينفي وجود 


الكوما الأرموية التي نسبتها LL‏ حيث ذكر في المنغنة (341) 
ما يلي : 

(وحتى لو أكلنا العملية على كل 8 8 فلن نجد الكوما التي 
يقول عنها الحقق إنها أرموية وان نسبها لف 

ثم في الصحيفة (343) يثبت وجود هذه ۳ في سل الأرموي حيث 
یقول (ویقیز هذا الم بوجود بعدين طنينين كبير ونسبته مك 
وضتر ونسبته س بفارق ضئيل يسمى كوما البعدين سی 

i‏ وهكذا سي عیدون آنه توصل للی ذات الرق لکنه لم يتأمل 
3 هذه القضیة. ومها یکن فان ملاحظات عیدون تأخذ طابع اساورة 
لكتاب مهم في تاريخ الموسيقى والأنغام... وأسجل احترامي لعيدون وآآمل 
أن تتواصل احاورات بين الباحثین.. فنحن نعرف في العراق آن هد 
عیدون يجتهد في جهده الموسيقي؛ وعسى أن نلتقي مرة آخری علی صفحات 
مجلتم الغراء أو على صفحات مجلاتنا العلمية. 

هذا ما اردت بیانه والله من وراء القصد. 

بغداد الحاج هاشم ممد الرجب 
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الام الموسيقى عندصيف الدينالارموي 
وتو ی طبقات الادوار 


ا عرعيدون 


إفي أشكر للأستاذ الحاج هاثم مد الرجب إثارة اتتباهي ثانية إلى 
مسائل نظرية ما كان ليتسع لها بحثي السابق حول كتاب الأدوارء وأعتبر ما 
جاء في رده وجيها في أغلبه, إلا أن تقطة الاختلاف بيننا تكن في أسلوب 
التعامل مع کتاب الادوار : یعتبر آستاذنا الرجب کتاب الادوار حقيقة 
مطلقة لا تستوجب النقد وبالتالي بحاول التوفیق, على طريقته؛ بين 
منطلق الولف (طريقة تقسم الوتر) ونتائجه (تکوین الطبقات ف السام 
النغمي» بينا أعتبر شخصيا أن الأرموي قد انتهج طريقتين مختلفتين 
بالنسبة للفصل الثاني (تقسم الوتر) والفصل الخامس (تكوين الطبقات)» 
وكان دقيق الوصف والحسابات في المسألة الأولى غامضه في الثانية. لذلك» 
إلحاقا يما سبق أن بينته من تطابق النظامين (نظام الأرموي ونظام 
فیتاغورس)» سأحاول في مبحثي هذا أن أبرز كيف أن الأرموي نفسه قد 
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ابتعد عما سطره لنفسه في بداية مؤلفه. وكيف أن تحليله» لطبقات بعد ذی 
الكل يشكو من وجود أجناس لا توافق الأبعاد الأولية؛ وانعدام وجود 
أجناس أخرى أغفلها امؤلف رغ أنها توافق مبادئ التأليف الملاتم وتجتنب 
لباب الموجبة للتنافر. وبعد التطرق إلى موقع الأرموي في التاريخ 
الموسيقي العربيء وتحليل منهج الحاج هاثم الرجب في تحقيق كتاب الأدوار 
وخصوصا ما يتعلق منه بالسل الموسيقي وبطبقات الأدوارء سأحاول أن 
أبرز القطيعة بين الفصل الثاني والفصل الخامس من الخطوط قبل أن 
أخلص إلى تقدیر نسب الأبعاد الحصورة في نطاق البعد الطنيني ومن ضنها 


بعد ج. 


1 - موقع الأرموي وحدود إسهامه النظري 

فيا يخص تركيب الطبقات : 

اتبع الأرموي في مؤلفه خطة عامية مثيرة للإعجاب ولا غرو أن 
يسميه ه.ج فارمر بإمام الدرسة النھجیةء تلك المدرسة التي وصل صيتها إلى 
مغربنا العربي وطغت روحها على كل الكتابات العربية في الموسيقى بعد 
الارموي. اعد صفي الدين على تسلسل منطقي وتبويب ينطلق من 
البسيط إلى الركب» من النغمة كصوت منفرد إلى موقعهاء إلى تآلفها 
وتنافرها إلى تكوين الطبقات ثم الأدوار إلى كيفية استخراج هذه النغات 
والأدوار من أوتار العودء وذلك قبل أن يتطرق للعنصر الثاني وهو الإيقاع 
وعيا منه بأن الموسيقى أساسا هي نغمة وإيقاع إذا اعتبرنا جانب التأليف 
فقط ثم هي إحساس جالي وهذا ما يبرر الفصل الرابع عشر (تأثير النغم)» 
ثم ممارسة طويلة وذكية؛ لذلك جاء الفصل الخامس عشر والختامي خاصا 
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بمباشرة العمل ک أرى أن طريقته في تكوين السلم (بعد ذى الكل) بديعة 
وتربوية وأحسن بكثير من طريقة تتابع العقود الرباعية المتبعة في النظرية 
الغريية (وربا ستتاح لي الفرصة للاستطراد في هذا امجانب الوضاء من 
نظرية الأرموي بناسبة مقام آخر) آما ما خص ترکیب الطبقات فقد أق 
الأرموي بأبعاد لم تذکرها قسمته للدساتین وبالأصح لم تصنفها بحرف واحد. 


- منهج الحاج هاشم ممد الرجب : 


يتطرق المحقق إلى الفصول الشلاثة الأولى من الخطوط بالشرح 
والتوضیح والرسوم البيانية وحساب النسب بین نفیات السلم» قبل آن ینتقل 
إلى الفصل الرابع الخاص بالأسباب الموجبة للتنافر ثم الفصل الخامس حیث 
سيظل حبيس تفسير غير صائب لطبيعة أبعاد ج الثلاثة» وهكذاء وانطلاقا 
من القسم السابع من الطبقة الأولى ونسبة دساتينه ج ج ج ب يبدأ التباين 
بين تفسير الحقق الفاضل وبين ما أراه شخصيا موجيا لمزيد من التحيص 
ع فهذا القم يضم 4 أبعاد محصورة بين 5 نغیاتء وبا أن أبعاد ج 

ثة لا يكن أن تكون بالنسبة التي أظهرها تقس الوتر في الفصل الشاني 
۲ 6 لي 
5 ددنت 5336 لأن جموع نسب هذا القسم سيتعدى نسبة ذى الأربع» 
يرى الحقق في نطاق المنهج الذي اتبعه أن ييز بين ثلاثة أنواع من 


بعد ج رك کے »و یسکون بالطيع حاصل ذرب هذه النسب 


مع نسبة البقية ب هو س أي نسبة بعد ذى الأربم» ويكن استعال نفس 
القیاس للأقسام 7 في الطبقة الثانية وكلها تتضن ثلاثة 
أبعاد ج. 
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أما كيف وجد الحقق النسب الثلاثة وعلى أي فقرة من اخطوط 
یمتد, فهذا مالا يفصح عنه ومالا يقدم عليه أي دليل» وحبذا لو آمدنا 
بأساس استنباطه للبقیات الثلاث التی يذكرها في الإشارة 17 من الصفحة 
7 وهو في رأ استنباط ان لم يستند إلى صراحة نص الخطوط يجب أن 
نجد له مبررا في الفصل الثاني (أقسام الدساتين). وقد بينت بما يكفي أن 
قسمة الوتر لا تعطى النوعين الأولين من بعد ج. 


3 ۔ بين الفصل الثاني والفصل الخامس : 


انتهيت في مقالتي السابقة إلى أن البعد الطنيني يتضن ثلاثة أنواع 





من الأبعاد : 
E‏ .و 7س 531441 
الفضلة أو الكوما الفيد ری 0441 
بعد الفضلة او الکوما الفیتاغورية بنسبة یت 
بعد البقية (ب) بنسبة ك5 
243 
2 65536 
بعد چ 049 


وهناك بالطبع بعدان آخران ها : 


- الأبو طوم وهو طرح بعد البقية من البعد الطنيني ونسبته 
2187 


2048 
- والبعد الطنيني ویتکون اما من بعدین (ب) + کوماء 
أو بعد ج + کوما آو بعد (ب) + آبو طوم ونسبته 4 


وقد اكتفيت بتحليل الفصل الثافي دون الانتقال إلى سواه حتى أدقق 
الحسابات واستخلص كل النتائج الممكنة» أما الفصل الخامس فلا أرى إلا 
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أن الأرموي قد أغفل التييز بين عدد من الأبعاد سماها في القسم السابع 
للطبقة الأولى بأبعاد ج وما كلها ببعد ج کا سبق ذكره في الفصل الثاني من- 
الخطوط وسنبين ذلك في حينه» لذلك جائت بعض أقسام الطيقات 
المذكورة عند الأرموي غير متفقة مع تقسم الوتر وغير شاملة لكل أنواع 
الأقسام» فهناك في نفس الوقت افراط وتفريط : 

أفراط في وجود الأقسام المعقدة على تنابع 3 أبعاد ج وتفريط في 
عدم وجود أقسام تلتزم بموجبات التلائم و کل موجبات الات كان 
يمكن مثلا أن نضيف إلى أقسام الطبقة الثانية (بعد ذى الخس) ثلاثة أقسام 


أخرى : 









ج ط طاچ۔ 
طط ج ےھ 
طط طاب: 

وهي الأقسام التي ستکننا من إیاد سلم الراست ا حا ي وسلم العجم 

والسم الصغير اللحني الذي ترفع فيه العلامتان السادسة والسابعة صعوداء 
وتبيان ذلك في الجدول الأتي : 


الطبقة الأول ط طاب اط باط طاهاج 
الطبقة الثانية 
ط ط ج ج رت 
ط ط ط ب عم ٹن 

لحني 

صاعد 














لہا ہے 














ومع الإشارة إلى آن اللقامين الآخيرين ریسا لم يستعملا في زمن 
الأرمويء لكن ملاحظتي م تكوين الطبقات فقط. ليس لنا إذا أن نعتقد 
على الفصل الخامس لتفسير الأبعاد وخصوصا أبعاد ج والكوما الأرموية كا 
لا يومكننا الاعتاد على تقديرات تقريبية موجودة في الفصل الثالث من 
الخطوطء وفيه (... وأما نسبة (أ) إلى (ج) فنسبة المشل وثلث اجس 
بالتقريب» وأما نسبة (أ) إلى (ب) فهي كنسبة المثل وجزء من تسعة عشر 
بالتقريب ويسمى بعد بقية وأما بعد (أج) فلم أجد له امما بين أرباب هذه 
الصناعق فلنسمي بعد (أد) بعد (ط) وبعد (أج) بعد (ج) وبعد (أب) بعد 
(ب)...) وهذه النظرة التقريبية هي اللتي تحم علينا كباحثين أن نرجع إلى 
أدق فصل وهو الفصل الثاني الذي اعتبره مفتاح طبيعة الأبعاد ودليل 
نسبتها الحسابية وما دمنا في صدد مراجعة الفصل الخامس فلترجع إلى النص 
لنعرف حقيقة أبعاد ج الثلاثة. 


۱ القسم السابع من الطبقة الأولى ج ج ج ب نغاتها 
ا ج‌ه زح: 

القسم السابع من الطبقة الشانية ج ج ج ب ط نفیانهاح ي یب 
يديه چ 

القسم الثامن من الطبقة الثانية ط ج ج ج ب نغاها ح يايج يه 
یزیح۔ 

القسم التاسع من الطبقة الثالشة ج ط ج ج ب نغاها ح ي یج يه 
یزیح۔ 
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(في الكتاب ص 68 خطأ مطبعي على ما أظن لذلك جاء. 

هذا القسم خلاف ما هو موجود في نسخ الخطوط هكذا : 

ج ط ج ج ج ب نغاتها ح ي يج يه يويح). 

القسم العاشر ج ب ط ج ج نغاتما ح ي يايد يو يح. 

القسم الحادي عشر ج ج ب ط ج نفغاتها ح ي يب يج يو يح. 

القسم الثالث عشر ط ج ب ج ج ونغاتها ح ي يج يد يو يح. 

وقد اتضح لي بعد مراجعة النغمات المذكورة أن أبعاد ج المشار إليها 
فعلا من 3 أنواع ولكن لا توافق كلها بعد (ج) المذكور في الفصل الشاني 
والفصل الثالث» ولا علاقة ما کذلك بأبعاد ج التي يذكرها الحقق» وذلك 
راجع إلى الخلط بين بعد ج الحقيقي والذي يثله بعد (أ - ج) والأبو طوم 
الفيتاغوري وهو تام البقية إلى البعد الطنيني. ونجد في الجدول الآتي موافقة 
لنص الأرموي ونغات أقسامه مع الأبعاد الحصورة في البعد الطنيني (ط) 
البقية (ب) بعد (ج) الأبو طوم (م) والكوما (ك). 


الأبعاد في النص نمم الأبعاد الحقيقية 
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(بالقسم الثالث عشر خطأ مطبعي في النغغات اقرأ يا عوض ي). 

وقد استخرج هذا القسم الأستاذ هاثم الرجب. 

إذن بعد قراءة متأنية للقصل الخامس تبين لي أن الأرموي ققد أغفل 
القییز بين بعد ج والأبو طوم وبين بعد البقية والفضلة أو الكوماء وقد 
اعقد احتق علی هذا الفصل رغ تقصه وأضاف من عنده خطأ آخر في 
تقدير نسب أبعاد (ج) الثلاثة. 


4 - بعد (ج) وتقدیر نسبته : 


لقن تین الاتفاق 3 وبين الحاج هائم الرجب على حساب البعد 
(ب) الذي نقدره ب ست لذلك اٹم الحساب إلى أن ةة من 
و وأعتادا على الفصل الثاني من كتاب الأدوار نجد : 

.. ثم تقسم (بءم) أربعة أقسام ونعلم على نهاية القم الاول منه 

7 غ نقتسم (طہم) رڈ أقسام ونعم على نهاية القسم الأول منه (یوا» ثم 
نقضم (یوم) بقسمين متساويين ونضيف إليها قمما آخر مساويا و 
القسمين من جانب الثقل ونعلم على نهايتها (و)» ثم تقسم (ووم) نشانية أقسام 
ونضيف إلى الأقسام قسما آخر ونعلم على نهايته (ج)». 

ولنقدم في ما يلي رما توضيحيا للعلاقات الأربعة المذكورة أعلاه : 

2 م 

256 

192 

216 


243 


س بت ہی ہہ 
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وما دمنا قد اتفقنا على أن طول الوتر من المغط (م) إلى دستان (ب) 


5 تج مخ طول الق تا ها السليات حن ]عاد طول 
الوتر الحبوس عند دستان (ج) : 

0 

يو = و 

٩ 3 بو‎ 9 

2 ود 


إذن فالوتر الحبوس عند (ج) طوله. 
59049 ا 243 3 3 3 9 


E‏ ب اا ابي 6ه 
65536 کے ا gg NTN‏ 
| آي أن نسبة اهتزازه إلى اهتاز 1 ق () هي 65536 ولس 
هي ہت 5 





7 نسية اک و وتسع الكل . هي التي أدت إلى اختلاف أنواع بعد البقية 
عند ات والعملية عنده هكذا و أن البعد الطتييي (4د) تقابله 
نسبة وبعد البقية (ب) تقابله ت وبعد (ج) هو (وهنا الخطأ) 
فبعد (ب.ج) هو الفرق بین (أنج) 7 والفرق في حساب انت نترمه 


كسرا والتتيجة تأق و اعت ت ا . وکذلك الفضلة و الکوما 


الي يسميها الحقق أرفؤية قزق بين البيعد لسن ويد لأ 


آي 2 کچ ہگ وھا یا اا عم وجو تی و 0 تا جک 
سهولة آن تثبت خطاً نبتي و سل و اقا عع تي جيه فلت 


في الصفحة 343 من مقالتي اسابقة أن < هذه النسبة الأخيرة هي عنصر من 
عناص النظام الارسطوكسيني وبالتالي فالکوما 2 له اروی وا 
وجود لها عند الأرموي. وصلت فعلا إلى ذات ارق > ولکن قي نظام آخر غير 
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نظام الأرموي أوردته هنا لامقارنة ليس الا.وأود أن أعطي للأستاذ الرجب 
مبررا آخر لعدم اعتبار ما جاء به الأقدمون (أو على الأصح ما وصلنا 
منسوخا عن علمهم) شيئا مطلقاء قضية دساتين آلة العود المذكورة في الفصل 
الشامن وفي هذا الفصل بعض الأخطاء فحدة بنصر الم ليست هي مجنب 
الزیر - ا ورد في الصفحة 94 - بل زائده» وکذلك بنصر الثلث ليس هو 
مجنب الحاد بل زائده. 


والمسألة لا تعدو أن تكون: خطأ عند الأرموي نفسه واما أن دستان 
ا جنب یسبق دستان الزائد إلى اللطلق وبالتالي سيفهم نص الأرموي 
ويطابق حقيقة تكوين الس ؟ يلي : 


























حاد لو له لد لج لب ۷¥ ل كط 
زیر | کط أکح کن| کو | که کچ کب 
الشسط ‏ مثنی |کب |5 ك| يط | یح | يز | د يه |الأنف 
مثلث أيه أيه یج| یب | يا | ي 85 
بح (ع اد و د | ج | ب 
8 8و 3 
4 1.18704 
¬ 
13 


93و 

















ولنا عودة للمقامات والأدوار ستلح فيها الضرورة على أتباع نفس 
النیج التقدي للوصول ی نتائج ماموسة. على كل حال فكتاب الأدوار 
بحجم ما يزخر به من معلومات سيطلب منا أكثر من وقفة وقد كنا في 
هذا المقال بصدد الحديث عن نقطة واحدة منه وهي نسب الأبعادء أبديت 
فيها رأبي ثانية بمحاورة قصدها الافادة والاستفادة» ولا شك في انني أكن 
للحاج هاثم عمد الرجب أصدق التقدير لاسهاماته العديدة ولا استفدته 
شخصيا من تحقيقاته العابية وأبحاثه في المقام العراقي وفي التاريخ وفي علم 
الصطلحات العربية وأقنى لأستاذنا المزيد من العطاء. 


1 
أحمد عيدون 
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الکاتب 
عبد الله كنون 


محمد ابن تاويت 
عبد العزيز عبد الله 


محمد البشير 
حسن الوراكلي 


رضوان شفر ون 

آحمد عبد السلام البقالي 
د القادر زمامة 

إبراهيم القادري بوتشيش 


فاروق حمادة 


مصطفی القصري 


محمد حماد 

عبد العزيز عبد الجليل 
مالكة العاصمي 

عبد اللطيف السعداني 


محمد العلوي الصوصي 
محمد عبد العزيز الدباغ 


الحاج هاشم محمد الرجب 
أحمد عيدون 
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المقاله 
الالفاظ والاسالیب المستحدثة 

شعر الملحون في الادب المغربي 
ومواضیعه لماذا یمسی بالملحون؟ 
ترجمه رباعیات الخیام مغ اثبات نصها 


الفار.سي 

دور الملاحة المفربية في البحار طوال 
آلف عام 

الطقل والاعلام 

الاسلام والغرب محاور التحدی وشروط 
المواجهة 


باب التشبيه من كتاب الروض المريع في 
صناعة البديع لابن البناء المراكشي 
البحث عن عوالم جديدة لمن منحت جائزة 
نویل» ولماذا؟ 

شبكة توزيع مياه فاس القديمة 

أزمة التجارة في الأندلس في أواخر عصر 
الأمارة 

مراكش ومنارة الكتبية 

وفود البيعة بين يدي الرسول صلى الله 


عليه وسلم 
أغلاط شانعة وتصويبات لغوية بالرجوع 
إلى القرآن 


الكتابة القصصية في القرن الثاني 

مقاصد التربية الموسيقية 

أنواع الأدب الشعبي بالمغرب 

وصف القدس في القرن الخامس الهجرى 
من رحله: خسرو فبادياني 

نحن والطیور 

الأستاذ علي الصقلي ومسرحیته الرانعة 
المعركة الکبری 

رد علی نقد 

السلم الموسيقي عند صفي الدین الأرموي 
ومحتوی طبقات الادوار 


